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و کے 
حجرحرب دكتور فلسفة في تارم الشرق الأولى القديم 
دكتور في تارخ الشرق الآدنى القديم والدراسات الأكادية 
دبلوم في الدراسات الارامية 


دول وحصصالرات 


الشرق! لعربى! لقديم 
سومر وا كاد 


بابل واشور 


امورو و آرام 


الآراء الواردة في كتب الدار تعبر عن فكر موّلفيها 
ولا تعبر بالضرورة عن رأي الدار 


هذا الكساب 


أعد هذا الكتاب تلبية لحاجة ملحة للقارئ؟ للثقف الهج بتار 
الوطن العرى وبدراسة حضارته القدعة . 


وقد قاح اللؤلفان بإعداد مواد الكتاب » وقام کل منهما عراجعة 
ما كتبه الآحر وناقشا معاً جملة من اللسائل وللشكلات التي ماتزال 
مطروحة عل بساط البحث لتوحيد وجهات النظر والصطلحات 
والفردات اللعرّبة وللتداولة ف ميدان تارج الشرق الاق القديم بالروح 
العلمية اللوضوعية وضمن للعايير الا كادعية اللرعية وضمن هذا الأنظور 
بذل ماأمكن من الحهد لتحقيق الأعداف التالية ؛ 

١‏ أن يوضح للقارئ؟ موضو ء دراسة تار بلاد الرافدين 
القديم ) وميادينه وأبعاده وأدوات هذه الدراسة وتخاصة دراسة الاثار 
واللغات القدعة. وذلك لعرير الفكرة العلمية ورو ح النقد والحاكمة . 
وقد طرحت دون إفراط أ تفريط جملة من اللسائل التي ماتزال محل 
دراسة فى للسائل العلمية الخعصة ٠‏ وهي مسائل تتصل بالناس الذين 
عاشوا عل هذه اللأض رأقاموا فما وشقوا تراما بالذرعهم وبذروا فه 
الحب وجبلوه بالدم ونسع اللياة» وكذلك بلخات هول اناس وباثارهم 
اللكتوبة وتقافاهم وعقائدهم . 


حاول الكتاب أن يقدّم عن (اللاضي الحضاري) لبلاد 
الرافدين صورة اجتاعية_ا تارعبة تسهم ف تنديد أشباح الصور 
الاسطورية الزائفة عن هذا اللاضي لتمحعله حلقة فى مسية التارج العري 
الطويلة ٠‏ متصلة عراحلها اللالحقة . 

+ س قدّم الكتاب عرضاً دارج (الدولة) في بلاد الرافدين 
وقدّم أمثلة من التجربة السياسية لتلك الأجيال القديمة من سكان الوطن 
العري القديم الذين كانوا أقدم من تصوّر الجتمع السيابي وأسّسسّه 
بالفعل على قواعد من القانون والنظام العام » وانتقل عبر تجارب طويلة 
متواصلة من دولة ‏ الدينة إل الدولة الشاملة (الامبراطورية) قبل أثبنة 
والإسكندر وقيصر بقرون عديدة . 

۽ سلّط الكتاب اللضواء على تكوين تارج بلاد الرافدين 
وعل العناصر اللكونة هذا الحار ج » من العوامل السشرية الثابتة الدائمة» 
التي عثلت بالأقوام العربية القدعة التي متحت البلاد هويا الحضارية 
والثتافية وهم ؛ ال كديون والاموريون والاراميوت وفروعهم . وكذا العوامل 
البشرية الطارئة اللدمثلة بتلك الشعوب التي كانت تعيش على الامش 
والتي كانت تتدحل من خار ج الحدود عندما تتاح ها الفرص السانحة 
وهذه الشعوب هي : الكوتيون والعيلاميون والكاشيون والحيون 
والسكيتيون . إن اللتسع للراحل هذا التارخ اللتشابك والتداخل يتبين له 
كيف استطاعت هده البلاد بقوة احضارتها وديناميتها احتواء اللتناقضات 
خلال أكثر من أربعة الاف عام فاحتفظت دول بلاد الرافدين بتفوقها 
السياسي والعسكري والثقاتي - اللغوي إل أن أحذت تتراجع أمام 
القوى الخديدة لذ دخول فوروش مؤسس الدولة المارسية الاحميئية إلى 
نابل 50 *ه ق . م) وحتى دخول الاشكندر اللقدوفي إلى بلاد اشرق 
الأذن القدم فى ٣٣١‏ ق.م. 


ه ل وعل الرغم من اتسا اللوضوامء فقد عني الكتاب 
بتقديم صورة شاملة تار بلاد الرافدين تناولت هذا التارج مدذ بداياته 
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فى الألف الرابع ق.م وحتى سقوط آخر الدول الرافدية القديمة 
اللستقلة وهي الدولة البابلية الثازية (الكلدانية) فى القرن السادس 
ق . م . ووحه الاههام إلى اللطوانب الالججاعية ‏ الاقتصادية والثقافية إل 
جانب التطورات السياسية بشكل يساعد عل تفهم حركة التاريخ 
ومسيرته في تلك الرحلة ودور بلاد الرافدين فما إل جانب سائر أقطار 
الوطن العرهي ونخاصة فى سوربة ومصر . 

وقد تعاون للؤلفان عل إعداد هذا الكتاب عل الحو التاق + 

الدكتور عيد مرعي : أعد بمحوث (التجارة فى بلاد الرافدين حتى 
عوراو بون النمين كاين a‏ ودود مقاب ين 
الفصل التاسع و (التجارة فى الالف الول ق . م فى باد الرافدين) من 
الفصل لكادي عشر. 

الدكتور محمد حرب فرزات كتب مقدمة الكتاب وساشر 
فصوله وخاقته . 

إن هذا الكتاب الذي لايرى فه للؤلفان سوى مدخل إل 
تارج بلاد الرافدين » لامكن أن عبط بكل موضوع تارج وحضارة 
بلاد الرافدين القدع » ولابد أن يستكمل ف الستقبل بسلسلة من 
الدراسات والسشحوث . 

وإن لها وطيد ادل بأن تتسع الصدور لا قد يكون في هذا 
العمل من قصور راجين الل أن نتمكن. من متابعة اللهود فى هذا 
للضمار -خدمة التارخ ودارسيه . 


دمشق- الأول س ذو الحجة 4٠١‏ اه 
ا موافق ۲۳ حزیران ١٠۹۹۰‏ م 
اومان 


مد حرب فرزات 1 علد مرغي 


مصور بلاد الرافدين وسورية في العصور القديمة 


مقدمة: في منهجية البحث التاريخي 


١‏ معنى تساريسخ بلاد الرافدين القديم 

يمكن أن يكون موضوع التاريخ دراسة قصة تحرك الإنسان على الأرض التي يعيش 
عليها منذ عشرات الاف السنين. ويستعين علم التاريخ بعلوم إنسانية مساعدة لدراسة 
بدايات وجود الانسان على الأزض كعلم الإنسان (الأنثروبولوجيا) وعلم الأقوام» 
(الاثنولوجيا ) . ولا ترق أقدم المجتمعات المستوطنة المسنقرة إلى أبعد من عشرة آلاف سنةء أي 
إلى أدوار لم يكن يعرف فبا الانسان الكتابة . ولذا فإن دراستها تدحل في نطاق البحث في 
ما قبل التاريخ وهي تعتمد على الخلفات المادية . 


أما التاريخ الفعلي للمجتمعات الإنسانية فببداً بالتسجيل والكتابة والتوثيق . وهي مرحلة 
بدت في المشرق العربي في وادي الرافدين ووادي النيل » ويمكن أن تعود إلى أواخر الألف الرابع 
أو أوائل الألف الثالث ق .م . فبدءاً من هذا الاتحتراع الفاصل في تاريخ الإنسانبة يبدأ التار يخ 
القديم الذي نتتبع مراحله في بلاد الرافدين من تشكل أقدم النظم السياسية ‏ الاقتصادية في 
العصر السومري إلى انبيار العصر البابلي الثاني بدحول الملك الفارسي قوروش مدينة بابل عام 
۹ ق . م . وتبقى بابل قروناً بعد هذا التاريخ ولكن في ظل القوى الأجسية التي بسطت 
سيطرتها على البلاد في العصرين الفارسي واهلىستي .. 
إن تاريخ بلاد الرافدين القديم هو جزء من تار جخ الول العربي ويشكل مرحلة هامة من 
تاريخ الانسانية كلها. وهذه الدراسة ضرورية لتكوينى النظرة الكلية عن سحياة البشر “ولتفهم 
حركة التار يخ والتطور الحضاري في الشرق العربي . إلا أن هذه الدراسة ليست عملا فبلا 


١١ 


دائماء وهي ليست من قبيل اطواية التي يمكن أن يقبل عليها اي اسان دون أن يستعد للقيام 
سا بتملك الأدوات العلمية اللازمة ها. إن هذه الدراسة للحضارات القديمة ولتاريخ بلاد 
الرافدين وحضاءتها هي ككل حث علمي آخر تتطلب قدراً كبيراً من المسؤولية العلمية . 
وعلى المور م أن يتحاشى كل الاغراءات التي قد تدفعه إلى التخلي عن مهمته الرفيعة في الدقة 
والتحفظ الشديدء أو التي قد تعترض سبيله تتحوّله عن الحدف العلمي بجعل التاريخ نوعاً من 
الرواية الأدبية أو الشعر أو مجموعات من المواعظ والحكم الانحلاقية أو نوعاً من التفسير الذاتي 
للتاريخ . إن المؤرخ الذي لا يتخذ الحيطة لدفع ذلك كله يخطرء في حق عمله» ويدفع به إلى 
السقوط ليضحي ضرباً من الأساطير والألغاز . 


إت حضارة بلح الرافدين مي أكثر الحضارات تأثياً 2 تاریخ اشرق العرني وفي تار مخ 
كل الحوض الشرق للبحر المتوسط قبل العصر الملنستي وقد امعد تأثيرها إلى مابعد ذلك 
وإلى أيامنا هده » في بعض المعتقدات والتقاليد وض التراث الأدبي وفي الحساب والتنجم . 


فدراسة هذه المرحلة لاتعرّفنا على الماضي كيف كان وحسسبء وإتما تعرفنا على 
أنفسنا وتعلمنا كيف تمت عملية التطور الالجهاعي ‏ السياسي والمو العقلي . إلا أن هذه 
الدراسة ينبغي أن تتم في حدود الموضوعية دون المبالغة في تقدير قيمة الأشياء ودون الحط من 
قدرها تعصباً أو استخفافا م كان يفعل بعض الدارسين الاوربيين الذين يميلون إلى الرفع من 
مستوى الاغريق دون غيرهم › أو أولتك الذين يستهينون بدور اطلينيين واللاتين ليسبوا كل 
حير إلى الشرق الذي يبون . 

إن دراسة التارخ هي دراسة للإانسان ‏ المجتمع على امتداد الزمن . . وإذا كانت دراسة 
الجمغرافية عبتم أكثر بعلاقة الإنسان بالمكانء وهي تدرس انتشاره أفقياً على الأزضء فإن 
اليباحث في E‏ في حدود اطلاعه على ماضيه يغوصٌ في أعماق الزمن . و أن الانساد 
المعاصر تمكن من كشف الأرض كلها إلى أن حرج من المكان إلى الفضاءء فإن البحث في 
التاريخ القديم والغوص إلى أعماق ماقبل التاريخ أدّيا إلى تعميق مفهوم الزمن وإلى توسيع 
مدلول الماضي . 

إن المقايسة بين مقدار اطلاع المؤرحين في العصور الوسطى على الماضبي ومقدار 
21311610101010 لدم اعت بويت لعلو رمن لعو ل 
هذا المضمار» وذلك كله بتطور طرق البحث وأدواته وبعخاصة نعيجة للتقدم في تقنياات 
التنقيس الأثري وفي مناهح اللسحوث اللغوية وقراءة النصوص وي الأساليب الحديثة في نقل 
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المعلومات وتوثيقها . وهكذا يتعزز بناء العقل العلمي بعتائج البحثف ي العاريخ القديم 
وحضاراته . 


ٍ إلا أن الباحث يواجه مع ذلك جملة من المصاعب تتلخص في أن معلوماتتا عن 
الألوف الأول من مراحل التطور قليلة إلى حد يجعل الدراسات التي يمكن أن تظهر عن تلك 
المرحلة ناقصة إلى حد كبير وموقتة وقابلة للتعديل والتصحيح في أي وقت» وذلك للنقص 
الفاضح في الوثائق المكتوبة المنقولة إلينا . ولا شلك بأن الوثائق المادية تعدخل هنا لتسد هذا 
النقص . ونحن ندين لجيل. من الباحثين الأثايين الذين فتحوا بجهودهم وبحوثهم مغاليق 
مشكلات كثيرة عن طريق إدحال طرق جديدة في البحث تحتل فيبا الوثائق المادية دوراً 
هاماً» ما أدي إلى تقديم وجهات نظر جديدة للمسائل المطروحة . ولكن مما لاشك فيه أن 
هناك حقيقة لايمكن تجاوزها هي أن الصورة التي نرسمها عن عصر معين بالاستناد إلى الوثائق 
المادية وحدها ودون توافر الوثائق المكتوبة تبقى دائماً صورة مجزوءة وذات وجه واحد . 


لقد -حقق الباحثون في تاريخ الشرق الأدف القديم : بلاد العرب واسية الصغرى وإيران 
وأورارتوء خحلال القرن الأحير من أبحاثهم اللغوية والتاريخية وتنقيباتهم الأثريةء صورة جديدة 
للماضي البعيد لم يكن يعرفها أبناء القرن الماضي .. فلقد أدّت الجهود التي تُوجت بالكشف 
عن الحضارة المصرية وآثارها إلى تفسير الكتابة المصرية القديمة واللغة المصرية وإلى تأسيس 
علم الدراسات المصرية (هأهه1هغمزه6 . 6 أدّت اهود التي بذلت في بلاد الرافدين للتعرف 
على آثار .حضارتبهاء إلى التعرف على الحضارات القديمة فيا : السومرية والأشورية والبابلية » 
بعد قراءة اللفطوط المسمارية التي کتبت بها هذه اللغات» إلى تأسيس علم الدراسات 
الأشورية (#أهماه1:لزوقة) الذي كان موضوعه الحضارة الأشورية ووثائقها ثم وسع مفهومه 
ليشمل دراسة كل الحضارات التي كتبت وثائقها وسجلاتها يخطوط مسمارية ويتجه الميل إلى 
تسمية هذه الدراسات باسم الدراسات الأكادية . ولم تنحصر هذه الحضارات في بلاد 
الرافدين وجلاها بل اصع تأثيرها وثمل إشعاعها المناطق امجاورة في سورية (إبلا اك 
وأجاريت ) وف الأناضول وآسية الصغرى ( ال حوريون والحشيون ) » وفي فارس وأورارتو . 


لقد قلبت الدراسات الأثرية واللغوية والتاريخية الجديدة كل المفهومات 00 
القديمة التي صاغها اللاهوتيون التوراتيون . فعالم الشرق الأدفى ا وفيه عالم الرافدين » ۴ا 
نعرفه اليوم في ضوء المكتشفات الجديدة » وآخخرها في إبلا وأبو صلابيخ وتل ليلان» لم يعد 
فردوس التوراة کا تحدث عنه ديليتش في مطلم هذا القرن» ولا جنات عدن کا تصورها 
الأقدمون » إنما عام الشرق القديم هو أقدم ميدان للجهد البشري الاجتاعي ‏ السياسي» 
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حيث زر ع.الانسان الأض لأرل مرة في التاريخ ودٍجّن الحيوان وبنى القرى وشاد المدن وسجل 
يالكتاية والنبحت والعمارة نتاج عقله ومشاعره وعلمه وفنه . لقد كان الشرق العرني القديم 
موطن الحضارات الأول التي انتقلت إلى أرجاء حوض البحر المتوسط ثم نمت بذرة الحضارة 
وانتشر عطازها في ربوعه وتطورت وكيرت إلى أن بلغت المرحلة التي نعيشها اليوم . 

لقد كان طريق الحضارة طويلاً وشاقاً . وفي القرون الأحية فقط من المرحلة الزمنية 
التي نتناوها بالبحث أذ البحر المتوسط يعج بالفعّالية والنشاط الملاحي والتتجاري 
للمجتمعات المقيمة على شواطعه قبل أن يصبح في أوائل الألف الأول للميلاد وحدة سياسية 
وثقافية » ليبدو بعد ذلك بحراً متوسطاً يتوسط المعمورة المعروفة وقد غدا عالماً متكاملاً . ولكن 
في العصور المترامية التي شملت اهلينية والاميراطورية الرومانية نلمح اثار تلك القوى التي 
كانت توثر في كل مجالات حوض البحر المتوسط وترفده بالحيوية الدائمة كا نلمح العوامل 
الجغرافية التي أدّت إلى توزع الأقوام والشعوب فيه . ولكن تنقصنا الإمكانات لشرح هذا 
التطور بدقة وتصويره بموضوعية . فالعأريخ المطلق وهو الأساس الذي يعتمد عليه » يبقى برغم 
معطيات البحث والتنقيب عبر أزمان تاريخ الشرق القديم ليس موضح إشكال وحسب » بل 
إن التأريخ النسبي أيضاً لايمكن الاعتهاد عليه دائماً تماماً. ويبقى الأمر معقداً والاشكال قائماً 
إلى أن تحل العقدة مصادفة سعيدة أو تفسير لالحدى المشكلات يقدمه فريق من الباحثين 
بالاعتهاد على مجموعة مركبة من البحوث المتخصصة في كل جانب من جوانب المسألة . إن 
تأريخ ألحداث ساعة واحدة من الزمن لتعطلب من المؤرخ الحصيف الروح الجدية نفسها في 
العمل والوعي العميق تفسه الذي يتطلبه تأريخ عصر كامل . 


۲ علمالتاريخ ودراسة تاريخ بلاد الرافدين 

تنطلق دراستنا لتارعخ الشرق الأدنى القديم بعامة» ودراسة تاريخ بلاد الرافدين بخاصة 
من بعض المقدمات التي يمكن أن نصوغ بعضاً منها بصورة مجملة فيما يلي : 

١‏ التاريخ علم لأنه يستهدف التعرف على حقائق وله في سبيل ذلك طرقه ووسائله 
التي تتطور بتطور العلم وطرقه ووسائله » وإذا كان لايجوز الادعاء بأن التاريخ هو الحقيقة» 
فإنه مهما اختلفت الآراء هو طريق من الطرق الممكنة للنظر في هذا العالم . وهنالك ولا شك 
طرق أخرى تمكن من النظر من زوايا أحرى كعلوم الطبيعة والاقتصاد والجمال ... إلا أن علم 
التاريخ يتميز عن سائر العلوم بكونه عالمياً وشاملاً وبصلته المباشرة بمعرفة ماضي البشرية 
وحاضرها وربما مستقبلها على هذه الأرض . ولعلّه يمكن القول إن التاريخ مهما اخختلفت الآراء 
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في تعريفه يمكن أن يكون علم تحليل أسباب الوقائع في زمان ومكان محددين للستخلاص 
نعائجها. وربما كان المؤرخ العرثي ابن خحلدون أسبق من فطن إلى مضمون هذا التعريف الذي 
ينادي به مؤرخون معاصرون . فالتاريخ يمكنه إذن بهذا المعنى أن يحتل مكانه الممتاز بين العلوم 
الانسانية التي عدف إلى البحث في الأسباب والوقائع ونتائجها . 

وفي الواقع إن المشكلات المتصلة بتعريف التاريخ وبتعيين الأسباب الدافعة إلى كتابة 
التاريخ والبحث في فلسفته وطرق تسجيله أدت إلى الاهعام بالبحوث والدراسات التي تعنى 
يكتابة التاريخ Historiographie‏ . فعملية التأريخ م تعد جرد تسجيل لاحداث وترتيبها زمنيا چا 
كان يفعل كتاب التاريخ في بلاد الرافدين مثلاً بل أضحت تحليلاً شاملاً دائماً مستمرا 
للماضي وصياغة متجددة هذا الماضي . وهي تقتضبي لذلك إحاطة الباحث بالماضي إحاطة 
واسعة ومعرفة راسخة بالعوامل والظروف المادية الطبيعية والاقتصادية والالجتاعية التي رافقت 
عملية العطور . 

وتتطلب هذه الدراسة من جهة أخرى معرفة بالعوامل المحركة للمجتمعات والتيارات 
الفكرية السائدة في كل مرحلة من مراحل التاريخ وأثر هذه التيارات في تحريك الدوافع 
الإنسانية . ولا شك بأن تحصيل هذا كله يتطلب من الباحث الجهد الذي لايمكن التنصل 
من بدله لامعلاك أدوات البحث والطرق العلمية اللازمة لفهم الماضي . 


؟ إن مهمة الباحث في التاريخ بصورة عامة وتاريخ الحضارات بصورة حاصة هي 
التوصل إلى إدراك مراحل التغيير المادي والروحي في حياة المجعمعات وماطرأ على وجهات 
النظر أي العقائد والفلسفات من تأثيرات وماأدّى إليه ذلك من إنجاز فكري» وإلى تتبع 
تطور وسائل الانتاج وتقنياته وتأثيرها في حمل مظاهر الحضارة . 


إننا عندما نبحث في تاريخ بلاد الرافدين القديم سنحاول الاطلاع على الجهود التي 
بذلها أولى امحجمعات البشرية في سبيل الاستقرار وستجد أن الصلات بين مختلف مراكز 
الحضارات المبكرة في وادي الرافدين وسورية ووادي النيل وفي شرق الجزيرة العربية وجنوبها 
كانت قائمة منذ عصور موغلة في القدم . وهي ترق إلى ما قبل انختراع الكتابة وقبل قيام الدول 
الكبرى والامبراطوريات الشاملة . ولدراسة تلك الأدوار البعيدة يعتمد علم التاريخ على العلوم 
الأحرى المساعدة كعلم اللغات ( فيلولوجيا)» وعلم النقوش الكتابية (إبيغرافيا) وعلم 
الخطوط » ونخاصة على علم الاثار الذي ساعد بكشوفه الباهرة على تخليص دراسات الشرق 
الادنى القديم من سيطرة التوجهات اللاهوتية التوراتية ولتجعل منها علوما مستقلة مبنية على 
البحث في النصوص والوثائق المادية . 


١ ه‎ 


۳ س علم الآنار والبحث في التاريخ القديم 

علم الآثار من العلوم المامة المساعدة لعلم التاريخ . وهو يتناول بالبحث مدة أطول 
بكثير مما يتناوله علم التاريخ الذي يستند إلى الوثيقة المكتوبة . فعلم الآثار يكشف لنا عن 
الخطوط العامة لتطور فعاليات البشر خلال عصور طويلة» وقد يقدم لنا أحياناً بعض 
التفصيلات عن التطورات التي تحققت بجهود أجيال عديدة شلال العصور التي كان فيا 
الانسان جاهلاً للكتابة وهي عصور ما قبل الكتابة أو ما قبل التاريخء کا يبتم بدراسة الخلفات 
العمراتية والمادية للإابداع الانساني ولتطور التقنيات . فموضوع التاريخ إذن يبدا حيث ينتهي 
موضو ع دراسة التارجخ الطبيعي . 


إننا عندما نتتبع تاريخ البشر نهد أنه بإمكان علم ما قبل التاريخ بمساعدة علم الآثار 
أن يراقب بقاء الئوع البشري وتوالده وانتشاره وأن يطلعنا على الطرق العي تم بها تكيف 
اجتمعات البشرية حسب البيعة وتكييف البيئة معها . 


وبإمكان علم الآثار أن يتابع هذه المهمة نفسها في العصور التاريخية بمساعدة الوثائق 
المكتوبة . ولقد غجح الانسان في البقاء والعکاثر بتحسين الجهاز المحاشي وشروط تأمين الغذاء 
والرعاية الصححية. وقد كان الانسان مرثراً ومتأثراً بالحيط الذي يحصل منه على أسباب 
معاشه . وبتعبير بر آخر إن الانسان تعلم جخبرته كيف يكيف نفسه مع بيثته ويكيف بيئته مع 
احتياجاته . و ذلك كان الاسسان بحاجة إلى أجهزة وأدوات لمواجهة احتياجاته ويشكل 
سعيه في سبيل صنعها وتطويرها الجزء الأعظم من تاريخ الحضارة . فهو بحاجة إلى صنع المعاول 
وامجارف لأجل الحفر وللأسلحة للصيد والدفاع والهجوم» وإلى السواطير والفؤوس لقطع 
الالحشاب» وهو يحتاج إلى الثياب ليتحتفظ بالدفء عتدما يكون الطقس بارداء وإلى البيت 
والسكن ليأوي إليهما . وقد قضى الانسان زماناً طويلاً ي تحاربه لمواجهة مصاعب الحياة في 
البيعة الصعية التي وجد نفسه فيها فإن أكثر الأدوات الحجرية بساطة هي نتيحة لاختبار 
طويل . وإنتا بدراستنا الخضارات الوطن العربي القديم بتعرف على أهم مواطن بشوء الحصارة 
الاسسانية في بلاد الرافدين وغيرها. فهذه المراجل التأسيسية من التاريخ هي ذا المعنى 
ر المنطقة العربية وحدها بل الانسانية كلها لأعبا تتناول أصول الحضارة وتراثها الأول . 


وما تحدر ملاحظته أنه عرد البحث في التاريح لاتوجد في مسيرة التطور الخصاري 
حدود فاصلةء فالزمن لايتوقف وكذلك فعاليات الناس وحياتهم اليومية . أما المييز بين 
عصور ماقبل التاريخ والعصور التاريحية فهو مسألة اعتبارية . همرحلة ماقبل التاريج تبقى 
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بالنسبة للعصور التاريخية غير واضحة المعالم بشكل كاف لعدم وجود الكتابة فيها. إلا أن 
التوسع في التنقيبات الأثرية وتقدم طرق تحليل اللقى الأثرية يمكن بصورة أفضل من استنطاق 
الآثار المكتشفة وفهم دلالاتها. وهكذاء إذا أردنا أن نلخص الحديث عن مرحلة ماقيل 
التاريخ فإننا نجد أن مادة دراسة هذه المرحلة أي ماقبل الكتابة تعتمد على الوثائق المادية التي 
رما تصل في القدم إلى أكثر من نصف مليون السنة ومنها بقايا عظام الانسان وبقايا الأدوات 
والمباني والصخور المنحونة والرسوم . وتتصف هذه المرحلة بطولها بالقياس إلى المرحلة التاريخية 
التي لا يزيد طوها على خمسة لاف السنة . 

وقد بدأت هذه المرحلة في بلاد الرافدين قبل أن تيدأ في أي بلد احر في العالم باحتراع 
الكتابة التصويرية التي تطورت نحو الكتابة المقطعية المسمارية . ومن هنا تبرز أهمية الكشوف 
الأثرية في توضيح صورة بلاد الرافدين في تلك العصور القدية . 


1¥ 


الفصل الأول 


الجغرافية التاريخية 


١‏ الأسماء والمصطلحات الجغرافية 


يطلق على المنطقة الممتدة في اسية الغربية وشمال شرق إفريقية » بين إيران شرقاً ووادي التيل 
و هربا اشم عام كيم اهو ان الادق) وهو .ما يطابق ثريا اماج رارق الاوسط )| 
الشائح في أيامناء إلا أن الأنكلو ‏ ساكسون ييلون إلى مد مدلول هذا الاصطلاح الأخير إلى حدود ' 
العالم المحندي . 

ولاشك ان لكل من هذه التسميات مدلولاً يتفق مع الموقع الجغرافي للباحثين الغربيين 
ونظرتهم إلى الشرق . وهم يطلقون أيضا اسم ( الشرق الأقصى) على العالم الذي تشكل الصين حور 
حضارته . 

وفي هذا الشرق» الذي يشكل مشقنا العربي أهم رقعة فيه » وحدات جغرافية ‏ تاريخية : 
الأناضول في آسية الصغرى وأورارتو حول بحيرة وان وميدية جنوبي بحر قزوين وفارس في جنوب إيران . 
رمعد بلاد الرافدين في الشمال الشرقي من بلاد العرب » من جبال كردستان شمالاً إلى الخليح العرني 
جنوباً . وتدعى المنطقة الواقعة بين نهري دجلة والفرات ( ما بين الغبرين) وهي ترجمة للاصطلاح 
الذي أطلقه المؤلفون الكلاسيكيون » اليونانيون والرومان » ١‏ ميزوبوتاميا ) » وهو مادعاه الحغرافيون 
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ويطابق اسم ( بلاد الرافدين ) الاسم الحديث » العراق » الذي يشكل ص سورية القديمة 
وفلسطين ووادي النيل مادعاه برستد (الهلال الخصيب ) . وقد قامت بين هذه الأقطار منذ فجر 
العاريخ وبدايات الحضارة صلات يمك أن ترق إلى العصور الحجرية أي إلى ما قبل الكتابة واستمرت 
حلال المراحل المتعاقبة ودون انقطاع . 

أما سائر الجزيرة العربية فقد استبعدت على الأغلب من دائرة اهام الباحثين في حضارات 
الشرق القديم : لأ تاريخ جزيرة العرب كان يدرس على حدة تمهيدا لدراسة تاريخ العرب في العصر 
الجاهلي وظهور الاسلام . ولكن الواقع هو أن التاريخ القديم للجزيرة العربية عريق عتيق . وقد أحذدت 
التنقيبات الأثرية في مراكز متعددة من الخليج العرني وفي داخل الجزيرة العربية تكشف عن فعاليات 
المجتمعات العربية المعاصرة لحضارة بلاد الرافدين . فقد قامت بين سومر وديلمون صلات وثيقة منذ 
الألف الثالث واسعمرت فيما بعد مع بابل وأشور قروناً عديدة . ولذا فإن دراسة تاريخ الرافدين 
تقتضي النظر في علاقاتها مع مناطق الجزيرة العربية وسائر الشرق العرفي 

فهذا العام الواسع يتميز بوجود منطقتين طبيعيتسن متناقضتين فيه : الصحراء والبادية من 
جهة والسهول الخصبة والمرو ج والغابات الخضراء بين وادي الرافدين ووادي النيل من جهة أخرى . 
ويحيط بهذا الحلال الخنصيب الذي يتوج شمالي بلاد العرب » قوس من الجبال والهضاب المرتفعة من 
الشمال والشمال الغربي ( أرمينية والأناضول وطوروس ) ومن الشرق جبال زاغروس وهضاب إيران . 
وقد نشب على هذه البقعة من العالم أقسبى أشكال الصراع بين مظاهر الطبيعة المتقابلة والمتكاملة 
بالوقت نفسه. من صحراء وحبال » وجفاف وخحصب وبر ويحر وبداوة وحضارة ورعي وزراعة .. 
وبتلاقي عوامل مختلفة وبتوافر الشروط الطبيعية الضرورية والجهود الإنسانية الرائعة نشأت في مناطق 
متعددة من الشرق العربي القديم أقدم الحضارات الزراعية وأقيمت نظم للري ولاستهار الأرض دون 
تقليد لأي نمط معاشي سابق.. وأثر ذلك كله في كل مظاهر الحضارة الاقتصادية والاجتاعية 
والسياسية والثقافية . وتقدم بلاد الرافدين نموذجا جليا على كل هذه المؤثرات ونتائجها . 

ويتبدى تنوع هذه المؤثرات الطبيعية في التركيب السكاني وني الإنتاج الزراعي وني التكوين 
الثقافي. فقد رفدت البادية العربية ‏ السورية أرض الرافدين ويخاصة وادي الفرات بأفواج متلاحقة 
من البدو الرحل الذين كانوا يبحثون عن أسباب الاستيطان والاستقرار مذ أقدم العصور › وربما منذ 
الألف الخامس . بيها هبطت أفواج أخرى من الرعاة الجبليين من المناطق الشمالية المرتفعة في مال 
بلاد الرافدين ( سوبارتو ) » وهي أشور فيما بعد» نحو المناطق السهلية في وسط البلاد وقي جنوبها . 
ويمكن تحديد المنطقة المتأثرة في الصحراء بحدود نمو شجرة الدخيل» بخط تقريبي يمتد من شواطئ 
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الخليج العربي إلى حدود زاغروس ويعبر الفرات وسورية إلى تدمر ويببط عمان ومعان ثم يرتفع ليبلغ 
أريحا في الغور وساحل المتوسط . 


ويمكن أن نلاحظ الخصائص الطبيعية الحلية للمناطق امختلفة في بلاد الرافدين فبيغا تتناز ع 
المنطقة الشمالية 5 الجزيرة الحبال والسهوب حيث يسود الرعي › تد ف الجنوب في سومر وهي 
( کي إن - جي | كنجير ) باللغة السومرية » الرمال والمستنقعات في حين تنتشر السهول والاراضي 
الزراعية المخصبة في الوسط » أكد = ( كي أوري/ أوري بالسومرية ) وهي بابل بعد أن سيطرت 
على الحكم الاسرة البابلية الاو . لقد أثرت البنية الجغرافية لكل من هذه المناطق في التنظم السياسي 
فيا . فكل منہا كان يعد إقليما له معالمه الجغرافية ومقدراته قبل أن تحتوي عليه الممالك الكبيرة 
والامبراطوريات الشاملة : الأشوريون والبابليون الكلدانيون والفرس . 

أما نظام المياه فهو يختلف في الشمال عنه في الجنوب . فانحدار نهر الفرات يضعف اعتباراً 
من موقع هيت التي تبلغها مياه النهر المرتفعة في شهر حزيران قبل أن تضيع في سلسلة من الدلتات 
ومن المستنقعات الضحلة . أمّا دجلة الذي يدخل في المنطقة السهلية بعد سامراء بقليل حيث 
يلحظ ارتفاع سويته في الجنوب من شهر نيسان ولا يبدأ النهر بالتوزع إلا بعد كوت العمارة . 

وهذا الارتفاع غير المنظم في السوية حطر وقد تنجم عنه فيضانات مدمرة (طوفان ) » 
والجفاف مفرط أيضاً . ولذا كان تنظم الري ذا أهمية بالغة لتأمين ا محصول . 

وقد قبلت منذ مدة طويلة النظرية القائلة إنه في العصور القديمة. كان الشاطيء الحالي 
مخموراً» وللهرين مصبان منفصلان » وأن الخليج كان يتقدم في اليابسة بدرجة أعمق مما هو عليه 
اليوم . ولكن هذا الرأي هو محل حلاف اليوم إذ أن القسم الاسفل من العراق يتالف من منطقة 
ذات بنية قارية تلغي تأثير ارتفاع مستوى البحر وانخفاضه . 

فيوجد إذن نوع من التقابل بين الشمال والجنوب . ولك هناك نقاطاً مشتركة بين. 
الاقليمين . فالمنطقة الجنوبية غنية بالانتاج الزراعي » لكنها تفتقر إلى المعادن وإلى الحجر والخشب . 
فخشب شجرة النخيل ليس بالخشب اليد للبناء ولذا كانت ضرورة الاستيراد من المناطق الجبلية 
امحيطة بالمنطقة السورية العربية أو من منطقة الخليج العرني أو من مصر . وهكذا نظمت التجارة 
ومؤؤسساتها في بلام الرافدين على الصعيدين الخاص والعام . فقد نظمت دول بلا الرافدين العجارة 
ومؤسساتها ورعت حركة القوافل نحو كل أقطار الشرق القديم الحيطة بها . فقامت حركة تجاربة رائعة 
تميزت بها حضارة بلاد الرافدين في كل أدوارها : فمن إفريقية استورد العاج والذهب ومن سورية 
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(أمورو) عشب اليناء والرخام وا حجر البازلتي » والنحاس القبرصي . ومن اسية الصغرى استوردت 
الفضة والنحاس والحجر الكلسي ثم الحديد بعد القرن الثالث عشر وصدّرت لورستان في اهران 
النحاس والقصدير والخشب للبناء» وجلب الحجر الكريم المستورد من أفغانستان عن طريق عيلام . 
ومعظم هذه المواد كان يصل بطريق البحر» من طريق الخليج کالذھے والقصدير والنيحاس عن 
ماجان/ عُمان) وحجر الديوريت . أمَا الحجارة الكريمة ( العقيق ) فقد حملت من الجزيرة العربية » 
وأقي بالعاج من الهند . 

لقد تطلبت هذه التيجارة إقامة علاقات دولية الحماية الحدود» ولضرورة تنظم حركة طرق 
المواصلات ولحمايتها من حطر الشعوب الغازية» البدوية أو الجيلية» التي كانت تقيم على أطراف 
العام المححضر وتشكل في بعض الفترات خخطرا على أمنه واستقراره . 

ومن هنا نشأت ضرورة التنظم السياسي للمجتمعات التي قامت في الشرق الأدنى القديم . 
وكانت مجتمعات بلاد الرافدين من أسبق مجتمعات العالم إلى تأسيس دول المدن » وفيا قامت أقدم 
القاني ق . م السياسات الامبراطورية المتعارضة والمتصارعة في المنطقة . فتدخلت عيلام طويلاً في 
مقدارت جنوب بلاد الرافدين » بيا تدحلت دول الأناضيوك ١الحوريون‏ والحثيول ) في سورية وبلاد 
الرافدين » ووصلت جيوش الفراعنة إلى الفرات » قبل أن يبسط ملوك أشور وبابل سيطرتهم على 
معظم الشرق العرني القديم طوال خمسة قرون في النصف الاول من الآلف الاول ق . م . 


؟ س فجر الحضارة في الجزيرة العليا وشمال العراق!') 

تمكن المنقبون الآثاريون من العثور على عدد من مراكز الحضارة التي قامت في شمال بلاد 
الرافدين » في مناطق الجزيرة العليا وشمال العراق » في عصور ماقبل التاريخ . ويعد موقع جرمو أفضل 
مثال على تشكيل المجتمعات القروية الأولى . ويقدّر تاريخ هدا التجمع السكني بطريقة الفحم المشع 
(الكربون »)١ ٤‏ ب ٦٠٠٠‏ . فقد عثر العام ر. ج. بريدوود 100009ه:8 على أسس لبيوت 
مضلعة الكل :وكاتت الأ فعطاة بار والقبور يدون تقدمات:. © غار عل أشكال من 
الدمى الفخارية تمثل حيوانات وربة الأمومة . واكتشف النقبون آثار حوب من القمح والشعير 
وا حمص والفستق » وعظام حيوانات قابلة للتدجين كالغنم والماعز والخنزير والبقر والكلاب . ويدل 
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رجود قطع السسبّج وهو نوع من الحجر الزجاجي الأسود الذي يكثر في الأناضول » على علاقات 
تجارية . وتعد ( جرمو ) نموذجا قريبا من الموذج الممثل لثقافة تل حسونة . وهناك وجوه فخارية ساذجة 
وبسيطة ومنها أشكال تمثل الربة الأم على صورة سيدة جالسة وهي حامل ء وهي رمز خصوبة الأمْض » 
وانتشرت عبادتها في الشرق الأدنى كله . وظهرت بعدئذ مراكز حضارية متعددة خلال النصف الثاني 
من الألف السابع ثم بدأت تظهر نتائج تطورات تقنية في الزراعة نحو ٠٠ ٠ ٠‏ ق .م في أماكن مختلفة 
بين وادي الرافدين ووادي النيل واستقرت جماعات فلاحية بصورة نبائية على سفوح الجبال وفي 
السهول وعند موقع حسونة على مسافة 4١‏ کم إلى الجنوب من الموصل . ويمكن التعرف على هوية 
اثار ذلك العصر من الفخار الذي كان مطليا ومحززا ملونا بالا حمر والاسود 3 تكن مواضيع التزيين 

فيه تمل مشخّصات . فاستخدام الموضوعات المشخصة من خصائص فخار سامرّاء وهي تمثل في 
الغالب -حيوانات وأحيانا راقصات » وقد تتحول هذه الصور إلى خطوط تجريدية لانفهم مغزاها 
الحقيقي . ويتكرر في بعض الاثار شكل الصليب المعقوف الذي ربما كانت له دلالة ديئية . 


ومنل نحو ٠٠٠.‏ ق .م بدأت تظهر بوادر حضارة أصيلة هي حضارة تل خلف التي تمتد 
من زاغروس إلى البحر المتوسط . وقد انتشرت اثار مواقع هذه الحضارة في حوض دجلة الأعلى ثم في 
مثلث الخابور : تل حلف » تل براك » وتل شكربازار» وقد زين الفخار بمواضيع طبيعية أو هندسية 
برسوم وأشكال بديعة ريما لا تجارى وتتكرر بعض المواضيع كالبطة المزدوجة » والربة الأم. أما المستوى 
التقني لهذه الحضارة . فهو مستوى رفيع» وعجينة الخزف ناعمة جداً» ومدهونة أحياناً بدهان 
مصقول . والأفران التي استخدمت لصمع الخزف لابد أن تكون ذات حرارة مرتفعة . وقد تيز 
الصنّاع بالبراعة والجرأة في التنفيذ. ويمكن ملاحظة ذلك في صتاعة أدوات وتعاويذ من السَبّج 
وحجارة قاسية أخرى. ومن بعض هذه الحجارة التي زينت بالرسوم الهندسية المنقوشة صنعت 
الأحتام لضمان حفظ ملكية الأشياء التي كانت تتم للدلالة على مصدرها. مما يدل على وجود 
علاقات تجارية واسعة من هضبة الأناضول إلى البحر الأدنى (الخليج العري ) . وبدأت سذ أواخر 
ذلك العصر صناعة المعادن ويخاصة النحاس والرصاص . وظهرت نزعة للاهتام بالعمران . ففي 
(عربجية ) » وهو موقع في شمال العراق كانت الطرق مرصوفة بالحجارة الملساء . ولكن هذه الحضارة 
التي بدأت تعطي ثمارها توقفت بعد ذلك . فالسوية السادسة من (عربجية) تحمل اثار ادم 
والنبب . وتتوقف معام تأثير تل حلف في موقع (تبه غورا) وهو موقع آخخر في شمال العراق وينتقل 
مركز الثقل الحضاري إلى الجنوب » وربما رافق دلك قادمون جدد طبعوا التطور بي المراحل التالية 
يطابعهم . 

۳ 


ويمكن أن يعود إلى تلك الفترة اختلاط السكان من العناصر الأولية التي كانت تسكن اطق 
الشرق الأدى ( والتي تدعى متوسطية ) بعناصر أحرى تحركت من بعض مناطق الجزيرة العربية الحافة 
المياه تحو المناطق الخصبة وباتجاه ضفاف الأنبار وتخاصة حوض الفرات . وتدل المكتشفات 
يري على تطور في صنع الأسلحة الحجرية . ولا بد أن القعال نشب بين الأفراد والجماعات . وقد 
تحقق منذ ذلك الوقت تقدم كبير ي تنظم المجتمع بقيام القرى وبإنشاء المدن وبتبيئة كل الظروف 
المؤدية إلى الاستقرار : تدجين الحيوانات والانتقال من الصيد إلى الرعي والزراعة . 
وقد بيدأت الصناعة بإنتاج الخزف وقامت المبادلات التجارية ونمت حاجات الناس واستدعت 
الضرورة وجود السلطة والملكية الزراعية . وسار التطور بخطى أسرع بعد استخدام الري لانتاج 
مقادير من المواد العذائية تزيد على الحاجة المنزلية ولاستحدام الفائض منه بعد جمعه لاعاشة مجموعة 
حضرية من السكان كالصناع والكهة والموظفين الذیں كانوا يكرسون جهودهم لجوانب أخرى من 
جوانب الحضارة . 


۳ _ حضارة العبيد 

اعتقد كثيرون زمناً طويلاً أن الحضارة التي تعرف جحضارة العُبيد» نسبة إلى اسم هذا الموقع في 
جنوب العراق قرب أور القديمة هي أقدم حضارة قامت في 07 بلاد الرافدين . إلا أنه عار في 
كيش (الأحيمر ) وأور (المقيّر ) ولكشّ/لاغاش على فخار يعود إلى العصر ما قبيل السومري في 
التوعيق الارن قي رة . وفي قلعة حاج محمد قرب أوروك ( الوركاء) عار على بقايا فخارية قديمة 
تشبه ماعثر عليه في نويه وجي أوان صنعت وا وطليت بدهان أحادي اللون من البني أو 
البتفنسجي أو الأحضر أو الأحمر. وقد عثر كذلك على تزيين زز بموضوعات هندسية تقريباً . 
وعكن تأر هذا الفخار بالنسسبة إلى كشوف إريدو يك دوق سوه اوی مر "مسقو قل 
العبيد . 


ولكن في إريدو يظهر التصنيف الأثري وجود طور سابق لطور موقع حاج محمد ويتميز 
خرف وحيد التلوين برسوم هندسية . وفي السوية السادسة عشرة وجد بناء مربع الشكل بضلع طوله 
تاكنة عار ها مك هذه نظيو الد ا و وقد كن قر جا اة من اة المائلة الع 
تزايد حجمها مع مرور الزمن لتزايد الثروات وتنامي المهارات التقنية . 
لقد تطور فن صناعة القزف طوال العصر التحري ‏ النحاسي ( ٠٠٠٠ ٤٠٠۰‏ أ 
إلى اختراع الكتابة . ويمكن التعرّف على انتشار الخزف وامتداد تأثير أسلوب معين في صنعه من 
۲٤‏ 


n 


ملاحظة تطور أشكال انماذج المصنوعة . وقد كانت كل من مصر وبلاد الرافدين أهم مركزين لهذا 
التطورء ويمكن ملاحظة انتشار انتاجهما إلى المناطق المجاورة» وهو مايدل على امتداد تأثييهما 
الحضاري والسياسي . 


وقد تطورت تقنيات صنع الفخار بمرور الزمن . وتعلم الإنسان كيف يستخدم الدرجة 
الضرورية من الحرارة » وابتدع طرقاً للتقليل من الدحان باستخدام المواقد . وحل دولاب الخزاف محل 
الصناعة اليدوية التي كانت بلغت درجة عالية من 0 والدقة . وتطورت التزبينات وم يقتصر 
الصانع على التزيين بالمخنطوط الهندسية . فقد أدخلت تزبينات بأشكال بشرية وحيوانية وهذه الرسوع 
ها أهمية بالغة في تاريخ الحضارة aS E ES‏ . فالأؤاني 


التي اكتشفت في سامراء مغلا زینت بصورة الطيور والوعول وهي تعكس حياة مجتمع كان الصيد 
مايال سادا فيه 


أما خرف العُبيد فيتصف عادة بأنه مدهون بلون كامد وحيد يميل إلى الحُضرة الفاتحة . 
والمواضبيع التزيينية » وهي هندسية على الأغلب » هي أكبر حجماً ومرسومة بشكل أقل اتقاناً وأكثر 
ثباتاً ما هو في حضارة تل تحلف . ونوع العجينة التي صنع منها هذا الخزف هو بصورة عامة أقل 
نعومة » وشواء الأدوات المصنوعة هو أقل جودة . وقد حل هذا الخزف محل حرف خلف . وقد يدل 
انتشاره الواسع من زاغروس إلى البحر المتوسط وإلى شواطئ الخليج العربي » واكتشاف آثاره في 
حوض الخابور والبليخ في الجزيرة على قدوم عناصر اا الشكان كانت اشد اسا وا کار قرة 
من كاك حلفي يكن أن اط أن فعا من هذا الخزف صُنّع بالدولاب وهو أداة تساعد على 
إنتاج أكثر غزارة على حساب الإاتقان في الصنع . ولكن صناع عصر الحبيد يرهنون على تفوقهم على 
سابقيبم من حيث المقدرة على استخدام المادة وتنويع الأشكال . ويلاحظ كذلك أن حجم الأشياء 
غير المدهونة هو أكبر من مثيلاتها في عصر حلف و ل . ماللوان بأن هذا هو من دلائل 
التقدم في التعدين. فقد عرفوا صت المعدن الذي كان ادر بعد» في قوالب ما ادى إلى تطور 
السلاح والأدوات . وإذا عرفنا أن القوالب من الآجر كانت منتشرة آنذاك » يمكن الاستنتاج بأن 
عصر العُبيد كان متميزا بسلسلة من الاكتشافات الامة » وهو ما يفسر هذا الانتشار السريع الذي 
لاقنه تلك الحضارة في المناطق الشمالية . ويحتمل أن تكون حضارة جنوب بلاد الرافدين هي من 
صنع عناصر كانت تسكن على شاطئ الخليج العرني وسواحل جزيرة العرب» ثم عملت على 
تحسين طرق صناعتها الدوية . وي هذه ال حاله يمكن القول إن شکان إريدو رعا كانوا قد جاؤوا من 
الشمال حيث كانت تسود حضارة سامرًا وخحلف التي تختلف جذرياً عن حضارة العُبيد . ويلاحظ 


Yo 


علماء الآثار وجود تشابه كبير بين ملاع حضارات جنوب العراق وحضارة سوسه في عيلام ما 
يدعو إلى الظن بوجود بدايات مشتركة . 

وما تجب الإشارة إليه هو انتشار السكان الجنوبيين في مناطق الجزيرة . وإن اتساع مدى هذه 
الظاهرة يتفق بشكل بين مع تزايد سكاني لا بد أن سببه كان ارتفاعاً في مستوى المعيشة ويدل على 

فمعبد السوية السادسة في هذه المدينة يبلغ طوله ۲۳ متراً وعرضه ١‏ متراً اوضر رقع عل 
مصطبة من 5١5‏ متراً طولاً و١١‏ متراً عرضاً . وهذا المعبد يمثل الخطط الذي أضحى نوذجاً 
كلا منيكياً للمعابد في العصر السومري . فالقاعة الكبرى الطولانية المركزية كانت مجهزة بمذبح 
وبمائدة للتقدمات . وقد شوهدت مجموعات بنائية ممائلة في (غورا) حيث وجدت ثلاثة معابد حول 
ساحة . 

وليس معنى ذلك أن معالم تأثير حضارة خلض احعفت دفعة واحدة فتأثرها بقي طويلاً قبل 
أن يزول أمام الفوذج الخاص بحضارة العُبيد . وآثاره بقيت في نوزي ( كركوك ) وفي حسونة وفي تل 
خلف نفسها وف کار :ول فوج طورويق وفي غربي إيران » وهذا هو أوسع انتشار لحضارة 
بلاد الرافدين قبل العصر الأشوري (الألف الأل ق (e‏ 


إن الرخعاء النسبي الذي نعمت به الجماعات الأولى التي سكنت أرض الرافدين » ويبدو في 
النيضة العمرانية التي تبدت في تشييد المعابد والأؤابد» رما كان سببه استؤار أراضي الدلتاء وبفضل 
المباشرة باستخدام نظام للري بالقنوات طوره السومريون فيما بعد . إن استمرار ظهور أدوات من 
الحجر أو من الفخار يدل على استمرار الصناعة التقليدية» ولكن رما كان سبب الإنجازنات 
الضخمة ظهور الأدوات المصنوعة من النحاس . أما العلاقات التجارية فقد ازدهرت ما بين أرمينية 
والجزيرة العربية التي كان سكانها يتصلون بها بحرا راكب طويلة وجد تموذج منها في مقابر أور . 

وقي عصر العبيد كان المَعْلم العمراني البارز هو المعبد الضخمء الذي يدل على تجمع 
زراعي كبير ويستدل من هذه الملاحظات التي يقدمها لنا علم الآثار أن نظام الإقطاعية التي تخضع 
لسيد له صفة كهنوتية ا نعرفه على الفط السومري يبدأ مذ ذلك الوقت . ويمكن التخمين أن المعبد 
كان مستودعاً للفائض من الانتاج وكان يستخدم كذلك كمركز للتحويل ولاتوزيع . ويمكن 
الاستنتاج أن الكهنة الذين كانوا يتولون اكرات على المعابد كانوا قد أحرزوا ونع ممعازاً ضمن 
المجتمع الذي كانوا ينتمون إليه ولا نعرف شيعاً عن العقائد التي كانت سائدة انذاك » ولكن يمكن 

8 


الظن أن بعض عناصر المعبد السومري كانت قد عُبدت في المراكز التي أصبحت فيما بعد المراكز 
الرئيسة لعبادتها . فعبادة إله الماء استمر في إريدو » ووجد على إناء في أور رمز لاله القمر . وإنه من 
الصعب تفسير الدمى برأس أفعوان وهي تشيل طفلاً بيديها. ولعل ذلك كان بوعاً من التعبير 
السحري . أما الأثاث الجمزي الذي وجد في مقبة إريدو حيث كانت تتمدد أكثر من آلف جثة في 
صناديق من الآجر فربما يدل على شكل من أشكال الاعتقاد بالعالم الآخر . 

لقد أثرت حضارة العُبيد في نشوء حضارة عيلام في حوض نهر قارون على الضفة الشمالية 
الشرقية من الخليج العربي . .وأضحت اسما لحضارة اتتشرت على نطاق واسع. واشتبرت سوسة 
(عيلام ) بخزفها المدهون وبرسوم مأخوذة عن الطبيعة . ولا يدرى مصدر هذه الحضارة التي انتشرت 
في جنوس بلأد الرافدين في ذلك العصر . إلا أنه يلاحظ نشوء بذور الحضارة في وادي النيل 
( حضارة البداري والعَمري ) » والحضارة الغسّولية في فلسطين . وفي رأس شمرة وألالاخ في شمال سورية 
وي أماكن أخرى » على أنه من الحتمل أيضا تلقي المنطقة لمؤثرات من مناطق بعيدة في وسط اسية 
(تركستان ) » التي كانت منطلق هجرات إلى الصين شرقاً وإلى الشرق العربي غرباً. على أن الكشف 
عن جذور هذه المرحلة رهين بنتائج الكشوف الأثرية التي ماتزال حارية في مواقع أثرية كثيرة من 
الشرق الادنى القديم . 

وعندما يقترب عصر العبيد من نبايته يكون الشرق العربي قد شارف على بداية العصور 
التاريخية التي كانت قد ظهرت تباشيرها في بلاد الرافدين مع بدايات اختراع الكتابة في أواخر الألف 
الرابع ومطلع الألف الثالث . 


¥۷ 


الفصل الثاني 


مصادر تاريخ بلاد الرافدين 


الصنقيبات الأثرية ونتائجها 


يمكن تشبيه ماطرأ على معارفنا منذ بضع عشرات من السنين فيما يتعلق بالشرق الأدنى 
القديم بما حدث في أوربة في مرحلة من مراحل عصر النبضة عندما اكتشف الغرب الأسس 
الكلاسيكية ( الاغريقية الرومانية ) للحضارة الأوربية . وفيما ادت جهود العلماء الأوربيين في مطلع 
القرن التاسع عشر إلى حل رموز النقوش الهيروغايفية وتفسير الكتابة المصرية ومعرفة أسرار حضارة 
وادي النيل في عصر الفراعنة » فقد كان هم عمل علمي في البحث عن أسرار حضارة بلاد الرافدين 
القديمة تفسير الكتابة (المسمارية ) بعد قراءة الكتابة الفارسية المسمارية المستخدمة في العصر 
الأخميني » وذلك بجهود عدد من علماء اللغات الشرقية في المجامع الأوربية في النصف الأول من القرن 
التاسع عشر . وعلى الرغم مما كان يملكه الغرب الاستعماري من قوة دولية أحضعت بلاد الشرق ومنها 
بعض أقطار الشرق العربي لهيمنتها» فإن معظم علماء الغرب يتفقون على أن الحضارة الغربية هي 
نتيجة تطور الاحتراعات والاكتشافات التي كان أساسها في الشرق القديم ‏ وأن بلاد الشرق العربي 
القديم ( بلاد الرافدين والشام ومصر ) كانت السباقة إلى المدنية . وأن شعوب هذه الأقطار » فكّرت 
وعملت وتركت آثاراً دائمة كانت أساساً للبناء الذي وثه الغرب . لذلك اهعمت المؤسسات 
العلمية في الغرب بضرورة البدء بدراسة اثار الحضارات الشرقية لكي تتمكن من التعرف على 
اللحضارات التي عرفتها أوربة قبل منتصف الألف الأول ق .م ( حضارة الاتروسكيين واليونان 
والرومان ) . فقد أتى الشرق بأمور أساسية عديدة » ففيه نشأت الزراعة والتجارة ومنه انعشر استتخدام 


۲۹ 


الخيل» واخترع الدولاب وصنعت العجلات وسكت النقود وسجلت الحوالات ونشأت الحرف 
والصناعات » وسنت القوانين وأسست الحكومات ووضعت أسس الرياضيات وعلوم الطب 
والهندسة والفلك وظهرت فكرة التوحيد ونظم التقوم وأبدعت الأبجدية وتعاورنت الكتابة وأدواتها » 
ت الكتب ونظمت المكتيات وشيدت المدارس والمعابد» ات في الأدب الأعمال الخالدة . 
وأوحدت في الشرق أقدم الأدوات الوضيتية وأبدعت أيدي الفنانين القديرين البارعين أجمل النحوت 
والمباني والأواني الخزفية والأثاث ا لخشبي وأدوات الزينة والحلي من المعادن الثمينة والحجارة الكريمة . وقد 
انتقلت هذه المنتجات الحضارية إلى الغرب بطريق كريت واليونان وروما › فالاريون أو انود الاز يرن 
' يؤسسوا الحضارة وإنما نقلوها . وكان الاغريق ورثة ثلاثة الاف سنة من التقدم في مختلف مظاهر 
الحضارة » انتقلت إليبم بطريق التجارة والحرب » عندما بدأوا يدرجون في مضمار الحضارة . ولذا 
فحقيق بنا أن نقول إن الحضارات القديمة التي كشف عنبا في بلاد الرافدين والشرق الأدنى القديم 
هي من تراث الانسانية وهي تمثل بالتسبة لتاريخ الوطن العرلي القديم ونخاصة على صعيد اللغة والثقافة 
مرحلة الأصول والجذور » فخليق بنا أن تُعنى بها وأن نتعرف عليها إذا شعنا التعرف على أنفسنا . وقد 
كان الببحث في هذه الحضارات إلى وقت قريب مدار اهتام الأوساط العلمية في بعض دول أوربة 
والولايات الحدة الأمريكية وحدها قبل أن توجّه الجامعات والمؤسسات العلمية العربية اهتامها 
لدراسة هة اللتطيارات يدها متروت الذول العريية حرا وامقاحنا بعد الريب العالية الدانية : 
١‏ اكتشاف حضانرة بلاد الرافدين 

عندما نمضت الحضارة الكلاسيكية على الشواطيء الشمالية وض البحر المتوسط في العالم 
الهليني وشبه جزيرة إيطالية» كانت حضارة الشرق العربي القديم في طريقها نحو التدهور والانببار 
سياسياً وحضارياً . وعندما ازدهر الأدبان الاغريقي واللاتيني كانت قد مضت آلاف السنين من 
عمر حضارات المشرق . ولذا فإن المؤرحين والجغرافيين والكتاب الذين كتبوا بالاغريقية واللاتينية لم 
يعرفوا من تاريخ مصر وبابل سوى رجع أصداء متأخرة وصورة الخالة الراهنة كا عرفوها زمن الحروب 
الميدية ( الحروب الفارسية ‏ اليونانية ) أو في زمن الاسكندر وخلفائه » وبعد ذلك في الصراع بين 
رومة وقرطاجة » وعنل تود سع الامبراطورية في تعال إفريقية ثم في الشرق اهلنستي . 

أا كاي الأسقان اا هة من اليد القدامم)ء ققد ذكروا يعسن اجار راطدة مضي ورك 
أشور وآرام وبابل » واستخدموا مصادر كانت معروفة على عهدهم » وكانواء هم » شهوداً على أحداث 
عاصروا بعضها بأنفسهم » لكهم لم يقدّموا لنا في كتبهم صورة موضوعية تعكس بجلاء ما أنجزته 
حضارة المشرق القديم فكرياً ومادياً . ولم يكن يعنيهم سوى التأكيد على مفهوم الدور اهي في مجرى 
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التاريخ > وكأنه دور ر لخدمة ( الشعب الختار ) وحده . وهكذا ل ماأصاب الفراعنة 
وسقوط أشور” وپابل يأنه أمغلة عل العدالة الالهية . إن هذه الطريقة من عرض تارج وتفسيرة 
لايمكن أن تجعل من أسفار التوراة مرجعاً نبائياً معاصراً لتارج المنطقة القديم . ولذا فإن كثيراً ما ورد 
فيه كان موضوع مراجعة وتحقيق في ضوء مستجدات الببحث الأثره ي والدراسات اللغوية والتاريخية 
المقارنة . أما الكتاب البابليون والأشوريون فلم يتركوا ا فعل الكتاب اليونان والرومان كتياً في التاريخ 
ولا نعرف سوى اسم بروسوس الموّرخ الكاهن البابلي» من العصر السلوق (القرن الثالث ق .م)» 
الذي لم يبق من كتابه الذي ألفه عن بابل باللغة الاغريقية إلا نتف قليلة . 


م يبدا الاهتام في الغرب بماضي الشرق القديم وبابل خاصة إلا منذ العصور الوسطى مع 
قدوم أفراد إلى الشرق مع الحملات الصليبية» فعاد ذكر مدينة بابل» وبرج بابل في الكتابات 
والمؤلفات » بالاستناد ل ماجاء في سفر التككوين :1١1١١(‏ ١1-ل9)‏ عن إنشاء المدينة بعد 
( الطوفان ) لتكون بلداً لشعب واحد ولسان واحد . ولكن ( من هناك بدّدهم الربٌ على وجه كل 
لض ) . وهكذا كانت تنقل من الأسفار التوراتية أخبار مروية متواترة تخدم توجه التعلم الديني 
اا الهود دون أي احتفال بالنظر والتحقيق والتدقيق للوصول إلى الحقيقة العلمية الموضوعية . 


وكان الايطالي بترو دلافالتي )١١5(‏ قد حمل إلى أوريا من موقعي بابل وأور أختاماً 
اسطوانية عليها نقوش وكتابة . إلا أن الاهتام الفعلي بحضارات الشرق الأدنى لم يبدأ في الأوساط 
العلمية في الدول الأوربية الناهضة » إلا منذ القرن السابع عشر عندما بدأت بقايا آثار العاصمة 
الفارسية القديمة من أبواب ورسوم ونقوش ونحوت وأعمدة في موقع تختي جمشيد ( برسبوليس عند 
اليونان ) تجذب اهتام الرخالة الاوربيين . وعندما حملت نماذج من النصوص والكتابات التي جمعت 
على أيدي بعض الباحثين المستطلعين في المنطقة إلى الأكاديميات والمجامع العلمية لدراستها أطلقت 
عليها تسمية تناسب شكلها الظاهر «الكتابة المسمارية » الشبيه بالمسامير أو الأسافين وهو تعبير 
يترجم المصطلح اللاتيني «Dactuli Cuneiformes»‏ « وهو الاسم الذي عرفت به بعد ذلك كتابات 
بلاد الرافدين وعدد من الكتابات الأحرى في الشرق الأدنى القديم ما بين بداية الألف القالث ق.م 
وبداية القرن الأول الميلادي . 
؟ ‏ الاستطلاعات الاستكشافية الأولى في بلاد الرافدين 

ددثت ضرورة القيام بعمليات سير واستكشاف للمواقع الأثرية بالوقت نفسه الذي كانت 
تتقدم فيه الدراسات اللغوية للتعرف على أسرار اللغات القديمة في المنطقة. وحتى أواسط القرن 
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التاسع عشر , كان الرخالون الأؤّربيون يكتفون بالتعرف على مايجدونه على سطح الأأض وسفوح 
التلال من اثار العصور الغابرة ويجمعون مايمكن جمعه من الأشياء والرقم . وكان الحديث عن تلك 
التلال واثارها يتردد 3 الغرب منذ رحلة الاسباني بنيامين الطليطلي ر القرن الثاني عشر م ) ثم رحلة 
النبيل الايطالي بترو دلا فالّي » والفرنسي تكسييه في القرن السابع عشر 


وقد قام هؤلاء المستطلعون الأألون بوصف المواقع الأثرية » والآثار الظاهرة وصفاً جغرافياً 
وطوبوغرافياً ومعمارياً» مما مهد السبيل أمام مغامرين آخرين . فقد تحقق بعد ذلك عمل كبير كان له 
تأثير كبير على تطور الجهود للكشف عن حضارة بلاد الرافدين ودراستها برحلة ك. نيبور 
تطنامء 0.371 الذي يعزى إليه الفضل في نسخ نقوش من برسبوليس وتقديم أول وصف مفصل لوقع 
نينوى على أثر الرحلة العلمية التي قام بها إلى بلاد الشرق الادنى من 1۷٦۷-٠1۷٦١‏ › برعاية 
ملك الداغرك مع بعثة 1 ببق من أفرادها على قيد الحياة سواه . وقدّم عن عله إلى الشرق تقريره 
الذي أثار الاهتام في الأوُساط الأكاديمية وترجم من الألانية إلى عدد من اللغات ا . وتلاه عالم 
النبات ميشو كسaطء1٧.۸‏ الذي زار موقع بابل وحمل معه ا عليه نص مسماري بابل هو 
وحجر ميشو » الذي أسرع الدارسون إلى العناية به وتقديم قراءة له ليس لها الآن أي اعتبار علمي . 
ثم جاء دور الأ 3 بوشامب «تهقطءنوء8 1.06 الذي زار بابل وكتب عتهاء وكان أول من عرف 
أهمية الكتابات التي عار عليها في المنطقة في أواخر القرن الثامن عشر وهويتها . 

أما في بداية القرن التاسع عشر فقد اتخذت حركة الاستكشافات شكلاً أكثر علمية فقد 
تقدم عدد من الرحالة البريطانيين إلى المجامع العلمية بتقارير كانت ها أصداء واسعة وأثارت ضجة 
كبية واهتاما كبيرأ باثار الشرق الأدفى وحضاراته القديمة . وتزايد بعدئذ عدد القادمين إلى البلاد 
للمشاركة في الخ عن حضارة بلاد الرافدين منذ ٠‏ ۱۸۲ وقام ف . ر . شيني 7.8.0656 برحلة 
مبرية على مركب في نہر الفرات عام ۱۸۳١‏ واد بكمية من الوثائق والاثار الحامة» التي شجعت 
على القيام بالخطوات التالية . 


۳ ل اكتشاف الحضارة الأشورية 
في عام ١84٠‏ استطاع الانكليزي رولنصون التعرف على الجزء الأكبر من الأمجدية الفارسية 
المسمارية القديمة ( من العصر الأخميني ) والتي كانت قد أصبحت كتابة مجهولة وأضحت الضرورة 
ماسة لليدء با حفريات ف العلل الأثر, ية نفسها . وقد افتتح بوتا 58 وهو القنصل الفرنسي 
في الموصل » بدعم حكومته الرسمي والمالي عام ١841‏ في كويونجك ( نينوى) في شمال العراق أول 
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ميدان للتنقيب لكن النتائج الأوِية بدت تافهة . ثم انتقل إلى موقع آخخر ء خورسبادء على مسافة 
57 م إلى الشمال الشرق من الموصل . وعلى الرغم من التردد والحذر اللذين عرف ببما بوتا فقد 
توصل أخيراً إلى اكتشاف آثار معمارية ونحوت فنية هامة عام ٤٤۸٠ء‏ عمل على استخراجها 
وحملها إلى باريس لتزيين متحف اللوفر بكشوفه بعد أن أغلق الموقع معتقداً بأنه اكتشف ماسمّاه 
( القصر ) بكامله . لكن الحقيقة هي أن ماتم اكتشافه ليس إلا الزاوية الشمالية الغربية من مجمع 
عمراني أوسع بكثير . والمهم هو أن نتيجة كبيرة تحققت وهي اكتشاف الحضارة الأشورية ولم تلبث 
بعثات التنقيب أن أسرعت في القدوم إلى أرض العراق . 


وقد رافق وصول أوستن لايارد فعدوهة إلى موقع نرود عام ۱۸٤١‏ تنافس عنيف بين 
الانكليز والفرنسيين للحصول على امتيازات من الحكومة العؤانية للتنقيب عن الآثار ونقلها إلى 
متاحف البلدين . وبدا هذا التنافس بين الدولتين الأؤربيتين في هذا الميدان العلمي الأثري جانباً من 
التنافس الدبلوماسي للصراع على النفوذ الاستعماري لتوسيع امبراطوريتهما وخطوط مواصلاتهما في 
بلاد الشرق . فقد حدث في عام ١867‏ أن الفرنسيين كانوا ينقبون في موقع نينوى » العاصمة 
الأشورية » بها كان هرمز رسام وهو عراقي كلداني يتولى التنقيب في الموقع نفسه مساب الانكليز . 
وقد كان الحدث مواجهة في ميدان الاثار والبحث عن الحضارات القديعة ويشبه فاشودا صغيرة » 
تذكر بتلك المواجهة العسكرية الحادة التي وقعت بعدئذ عام ۱۸۹۸ بين قوات الدولتين فرنسة 
وبريطانيا في جنوب السودان حيث اضطر الملازم الفرنسي مارشان إلى الانسحاب من موقعه أمام 
القائد البريطاني كتشنر . والمثير في الأمر هو ان ذلك التنافس الاستعماري بين الطرفين اتسع ليشمل 
ميدان البحث العلمي » وانعكس على أسلوب العمل وأدى إلى إفراغ التلال من الاثار التي كانت 


ولكن ما هي النتائج العلمية التي أمكن التوصل إليها انذاك ؟ يمكن القول إنه على الرغم من 
الظروف السلبية الكثيرة التي أحاطت بالمراحل الأولية للتنقيب في بلاد الرافدين فقد تحققت نتائج 
هامة أهمها : اكتشاف قصر شروكين (صمغون) الثاني ملك أشور ( القرن السابع ق .م) في دور 
شروكين ١‏ خرصباد الآن) بينا ادت جهود لايارد ورسام و و. ك. لفتوس sدuا؟ہ۷.۸.1‏ إلى 
اكتشاف قصر أشور بانيبال ملك أشور ( القرن السابع أيضاً) في نينوى » ومكتبة الملك الأشوري 
التي تضم عدة آلاف من الألواح الطينية المنقوشة بالكتابات المسمارية . 


وكاث لفتوس قبل أن یتولل قيادة البعثة البريطانية في نينوى قد أجری تنقيبات في جنوي العراق 
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وبتقيم هده التائج الغريرة يمك القول إنها فاقت كل ما كان ستظراً إلى حد شعر معه 
الباختون بضرورة القريت لكي تسى للدارسين معاينة المكتشفات الأثرية واستيعاب أهميتبا . وهكذا 
تباطأت أعمال التنقيب اعتبارأ من عام ٠۸٠١ ١‏ ولكن العلماء عكفوا على دراسة الوثائق والنصوص 
في امجامع العلمية والمعاهد الأكاديمية المختصة. وفي تلك الفترة من التأمل كان قد توصل جروتفند 
( جامعة غوتنص في ألمانيا) إلى قراءة عدد من الإشارات المسمارية إلى أن نح رولنصون عام ١85١‏ 
بعد جهد كبير في تحقيق حطوة حاسمة عندما تمكن من قراءة نص منقوش على جرف صخري 
مبستون 9 في شمال إيران ) بعدد مس لغات الاميراطورية تخليدا لانتصارات داريوس » وهي الفارسية 
والبابلية والعيلامية . 


واستطاع رولنصون تعيين قيمة “75 علامة مسمارية وكشف عن مبدأ تعدد الأصوات » أو 
وجود علامات مسمارية لكل منبا عدة قم أو معان وعدة أصوات . وتحقق هنكس :امداق من أن 
عض العلامات تكون مقاطع مركبة » وكلما تعمق البحث في حل رموز هذه الكتابة وعلاماتها ازداد 
أمرها تعقيداً بتعدد التوجهات غير المتناسقة في عدد من العواصم الغربية . عندئذ رأت الجمعية 
العلمية الأسيوية في لندن أن تقترح على عدد من العلماء المهتمين بالموضوع أن يحل كل منهم على 
طريقته الخاصة رمور نص تزيد سطوره على الغاامثة ولم يسبق لأحد قراءته من قبل . وأرسل رولنصون 
من انكلترة » و هنكس من أيرلمدة وتالبوت من اسكتلندة وأوبر من باریس مخطوطاتهم ففتحت في ه ۲ 
أيار ۷ . وكانت التيجة مرضية ماما بعد أن جرت مطابقة ترجمات النص الذي ت أنه 
يتحدث عن أعمال ملك أشور تكلات بلاصر الأول وفتوحاته . 


وأصسح من المؤكد العثور على مفتاح الكتابة المسمارية التي كان قد توقف استخدامها في 
القرن الأول الميلادي بعد أن ظلت نظام الكتابة السائدة في بلاد الرافدين والشق الأدنى مدة ثلاثة 
الاف عام . وبعد هذا يمكن القول إنه بهذا الانجاز العلمي الام الذي جاء بعد نحو خمسة وثلاثين 
عاماً على تفسير الكتابة المصرية الهيروغليفية على يدي شامبوليون ( ۱۸۲۲ )» أسس علم جديد» 
هو علم الدراسات الأشورية ءنعهاهنارووة الذي لا يقتصر على الاهتام بالحضارة الأشورية ووثائقها 
بل يهم بدراسة حضارات الشعوب التي اسدخدمت اللظام المسماري لكتابة لغاتها . وهو مايدعى 
أيضاً (أكاديكا- معانهه »انام ) . اكتشف جور ج ”ميث «انص5.ه في تلك الفترة من التأمل كسرة 
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تحمل نصاً أشورياً من نينوى يتضمن مقطعاً من قصة الطوفان الرافدية وجد أنه يتطابق في نقاط 
كتيرة مع ما ورد في سفار التوراة/التكوين » عن الطوفان . وقد أعلن سميث في تقريره الذي قدمه عام 
۲١‏ إلى الاكاديمية البريطانية : «إنني أول انسان يقراً هذا النص بعد ألفي عام .. » وقد هتاه 
رولنصون بنفسه . وبلغ التأثر أقصاه إلى حد اقرار الاعتادات المالية السريعة لتنظيم حملات تنقيب 
حديدة لكن الموت المفاجئ عاجل العام الشاب عام 1077 . ومنذ ذلك التاريخ لم تعد أسفار 
التوراة والاليادة هوميروس أقدم الآثار الآدبية المعروفة . 

وظهرت تطلعات جديدة لدراسات في التاريخ المقارن للأديان والآداب واللغات القديمة . 
والت قيادة الحفريات والتنقيبات إلى هرمز رسام الذي راح ينبش الارض بتسرع وعشوائية في خمسة 
عتر موضعا خلال سنتين» دون مراعاة لضرورة الحافظة على هيكل الموقع الاثري ومواصفاته 
الأساسية الثابتة بصورة تبقي عليه شاهداً للأجيال التالية من الدارسين لتعينهم على المتابعة والبحث 
وتحفظ للبلاد معالم تراثها العريق . 

وما يؤسف له أنه لم تتبع آنذاك أية طريقة منبجية يراعى فيا تعاقب الطبقات الأثرية المنضدة 
فوق بعضها بعضا لمعرفة تسلسلها الزمني الطبقي (Stratigraphie)‏ . وكان هم المنقبين الحصول عل 
الآثار بأي شكل بحفر أنفاق في قاعدة الجدران دون دراسة الطبقات العليا بطريقة نظامية ومنبجية . 
إلا أن الممارسة العملية والتجربة الفعلية في ميدان التنقيب وماتلا ذلك من دراسات ومناقشات 
وأبحاث » ذلك كله اذى إلى تحسين الطرق والمناهج المتبعة في التنقيب ييز السويات الختلفة المناسبة 
للمراحل التي شغلت فيها الأجيال المتعاقبة المكان. وإن هذا الفييز أهمية كبيرة من وجهة النظر 
التارخنية » حتى ولو كانت بعض الطبقات المسبورة عقيمة . وإن معرفة تلك الطبقات وخصائصها 
مفيدة جداً لتأريخ الأدوار المتعاقبة . 

رما أمكن ملاحظته في تلك المرحلة التنبه إلى نوعية الكسرات الفخارية التي يعثر عليها: 
وأساليبها الختلفة وعندئذ يمكن تعيين مراكزها الرئيسة » ومدى انتشارها بإجراء دراسات مقارنة تتيح 
الجال لوضع حداول تأريضية زمنية مقارنة . وإنه بالاستناد إلى هذه الجداول تمكن الخحصون بعد ذلك 
من كتابة شيء عن تاريخ تلك العصور العتيقة . ولكن من سوء الحظ أن أهم مراكز الحضارات 
القديمة في بلاد الرافدين كانت فريسة الحاولات العشوائية الأولى في التنقيب ما أدى إلى تخريب المواقع 
الأنرية وإلى تعطبل الاستفادة منها الفائدة المرجوة . إلا أن التنقيب الأثري لم يكن نزهة متعة في تلك 
الظروف المي كان فيها حبل الأس مقطوعاً في تلك المناطق المضطربة من الدولة العهانية المتداعية . 
وكثيراً ما حدث صدام بين الأهالي والمنقبين من نابي الآثار كالذي حدث عام ١868‏ عند موقع 


وم 


القرنة عندما جرى تصادم أدّى إلى إغراق حمولة العوامات التي كان يقودها رئيس بعثة التنقيب 
الفرنسي بلاس ۴1۵٥۲‏ ولم ينج من 0 ؟ صندوقا إلا ۲٠‏ صندوقا فقط أما الباق فقد غاص إلى قعر 
نهر دجلة ليضيع إلى الابد. 
4؛ ‏ اكتشاف الحضارة السومرية 

ومع ذلك فإن نائب قنصل فرنسة في البصرة إتيين دو سارزك E.de Sarzec‏ قام في عام ۱۸۷۷ 
بتنظم حملة تنقيبات بمثاً عن الآثار في موقع تلو القريب من شط الحي في جنوب العراق » وحقق 
نتائج هامة . فقد استطاع استخراج عدد من القاثيل تتميز بأسلوب مختلف تماماً عما كان عار عليه 
في المواقع الأثرية الأشورية في شمال العراق ا اكتشف ألواحاً ورقماً مكتوبة لاتمائل في ظاهر الأمر 


وكانت الآثار التي عثر عليها ونماذج الفن الأشوري والوثائق الأشورية» كل ذلك كان قد أثار 
موجة من الجدل الحاد حول قدم الحضارة الأشورية وأصالتها وعلاقتها بالحضارات الأحرى . وكان 
الرأي الشائع هو أا نمثل مرحلة لا تعرف سابقتها . 

وبدت الكتابة الأشورية مثلاً بنظامها الذي يشتمل على مجموعة من الرموز المعقدة وكأنها 
تمثل متطلبات لغة غير سامية . وقد أدرك ذلك جول أُوبّر منذ وقت مبكر بحدسه المرهف فأعلن مؤكداً في 
عام ١077‏ أن تلك العلامات الرمزية في الكتابة الأشورية هي المرتسم الباق للغة شعب مجهول أقدم 
من أشور ترك أثره في ثقافة أشور وكتابتها وفي خحطوط الشعوب التي مرت في حضارات بلاد 
الرافدين . ألم يدعٌ ملوك بابل أنفسهم ملوك سومر وأكد؟ أفليس من المرجح أن يكون السومريون 
وهم الشعب الأقدم هم الذين اخترعوا نظام الكتابة المسمارية » وأن يكون الأأكدبون هم الذين ورثوه 
وتبنوه وطوّروه ؟ وعرض هاليفي فرضية مناقضة مفادها أن الكتابة الأشورية كتابة أصيلة وأن 
العلامات الفكرية فيها ليست من أثر كتابة سابقة عليها بل إنها نظام للكتابة مواز لنظام الكتابة 
الأشورية نفسها . وبين كانت المشادة على أشدها بين الرأيين فاجاً سارزك الأوساط العلمية بكشوفه 
الأثرية الباهرة في جنوب العراق في تلّو/لكش إحدى العواصم السومرية . ما قدّم دعماً حاسماً لنظرية 
أوبر وأسقط نظرية هاليفي . 

وهكذا أتى الشاهد المادي الأثري ححة دامغة لاثبات حقيقة تاريخية . وأضحت بعض معام 
الحضارة السومرية حفيقة مائلة » فتاثيل الأمير الرصين غودياء وعواهل آخرين مثل أورنانشه» 
وإياناتوم وأنتمينا واوروانيمجينا = ( أوروكاجينا) من الألف الثالث نقلت إلى واجهات المتاحف 
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العالمية وكذلك المعالم التذكارية مثل صب الصقور وعلى هذه الاثار كتابات ونصوص يبدو أا 
ليست كتابة ١‏ سامية ) وإثما هي كتابة ذات منطلق تصويري وأن الكتابة الأشورية التي سبق 
اكتشافها في الشمال كانت تبدو كأنها مقتبسة منها ووو عرو ار سام ١‏ كانت نتائج 
التنقيبات التي قادها في جنوب الرافدين قد بڈلت من الاساسن الصورة التاريحية المعلومة عن الشرق 
الأدن القديم . 


س نصائسج التنقيبات الأثرية في بلاد الرافدين حتى نهاية القرن التاسع عشر 

عد اكتشاف اللتضارات القديمة ف بلاد الرافدين : : سومر وأشون كانت ظلال ماقبل التاريم 
قد تراجعت | الاو الف الثالث ق . م » وأحذت الصورة التي يمكن إعادة مها للماضي تزداد 
لوا . واتسع ميدان الببحث منذ امتلاك أدوات البحث ) وأضحت قراءة النتصوص ميسورة بعد 
فك رموز نظام الكتابة المسمارية › ووضع نواة المؤلفات اللغوية والمعاجم . فقد جز کارل بتسولد 
4 فهرس ألواح كويونجك /نینوی المحفوظة ف المتيحف البريطان . وتابعت إدارة المتحف نشر 
نصوص الوثائق في مجموعات بدأتها بالمجلدات الخمسة الأساسية الأولى وهي من صنعة رولنصون 
وج. ”ميث وغيرها . ثم ظهر اول قاموس يرجع إليه في الوثائق المسمارية من تاليف فرانتز دليتش 
Delitzssch‏ في العام 5 . وتوالى نشر الدراسات التاريخية واللغوية والديئية في امحلات المتخصصة 
التي كانت أسست آنذاك مثل دورية الأشوريات ( بالألانية ) وجلة الأشوريات ( بالفرنسية ) . 

وقد تقدمت الدراسات اللعوية المقارنة تقدمأ محسوساً لكن عمليات التنقيب عن الآثار 
كانت تنقصها التقنية العلمية . ولم يكن أسلوب سارزك قدوة تحتذي وكذلك أسلوب الأمريكيين الذين 
افتتحوا نشاطهم الأثري في المنطقة في موقع نيبور = نفر عام AA‏ . على أن هذا النقص الفاضح 
في الطريقة واجه مزيداً من النقد وظهرت جهود لتعديلها بإجراء مسح هندسي واضح للسطقة التي 
يجري فيها التنقيب » وتتبع تطبق الطبقات الأثرية عبر العصور بصورة تسمح بتعيين دقيق لمكان 
اكتشاف الأشياء الأثرية مما يساعد عل تأريخها وتعيين همینا بالقياس إلى العصر الدي تنسب إليه 


لقد بُدىُ بهذا التغيير في الطريقة على أيدي العلماء الألان الذين تولوا السقيب في موقعي بابل 

وأشور . وقد قام بالتنقيب في موقع بابل العاصمة التاريخية القديمة كولدوي «ه«٠لاه»‏ وعمل 

أندريه ۷.4٥‏ في موقع قلعة شرقاط (أشور ) . وكان كلاهما مؤسسي الطريقة الحديثة بي التنقيب 

الأثري وذلك بتكوين محطط يضم محموع بقايا الآثار المعمارية التي يع اكتشافها . وتعدّ مؤلفاتهماء 

نح الآن نامع الأغنية كانه للاراشة كلح نم نايل اور :ولإنه بلق لفق اذا بابل العظيية ل 
۳۷ 


تخلف لاكجيال الحاضة إلا أشياء قليلة من آثار عظمتها الغابرة . فقد أتلفت الفيضانات عير العصور 
أجزاء كبيرة من تراث الماضبي العريق . أما عاصمة الامبراطورية الأشورية فإنه عدا ما كشف عه فيها 
من اثار معمارية أخرجت منبها إلى النور الااف الألواح المكتوبة التي أطلعتنا على معلومات قيمة 
وهامة عن حضارة بلاد الرافدين في العصر الاشوري . 


لقد أثارت الكشوف التي تحدثنا عنما مزيداً من الاهتام لدى الساحثين والمفكرين في الغرب کا 
أثارته من قبل الكشوف الحعرافية في العالم الجديد وفي طرق المواصلات العالمية البحرية إلى الشسد 
والشرق الأقصى . وا تثير اليوم فتوحات الفضاء من تفكير في الكون وموقع الإنسان ووجوده فيه . 
وتزايد في معاهد الغرب وجامعاته عدد المترددين على الدروس وامحاضرات المحتصة بالدراسات الشرقية 
وطرحت تساؤلات ونشرت مقالات حول أسرار الأهرام والسحرة الكلدانيين الذين ورد ذكرهم في 
سفر دانيال من العهد القدبم. ومن امثير للاستغراب الآن أن نهد أصحات أسماء لامعة من بعض 
مؤسسي الدراسات الرافدية طرحوا في حينه أفكاراً ضباببة وظفوا هيبا نائج امسات والكشوف 
الأثرية مخدمة التعالم التوراتيه مثل فرانىز ديليتش الدي نشر كتاباً متيرا عن موقع جنات الفردوس 
( في كتابه أين يقع الفردوس؟ ‏ بالالمانية ) . 
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وعندما اكنشف موقع بابل أعيدت إليها أصول الحضارات واللغات . واقفى تسبمرن أثر 
دیلیتش حاولا بياث صورة أقدم لالام المسيح ف نزول بل › مردو خ إلى العالم السفلي 5 دوك أن يلقي 
بالا إلى الاحتلاف النوعي في الأثريين الأدبيين والتباعد الكبير بين عصريهما . 


ومن الجدير بالذكر أن بعض هذه المؤلفات الي فقدت ب العلمية عرور الزمن ولم ببق ها 
سوى قيمة تذكارية » نقل مؤحرأ إلى اللعة العربية دون الإشارة إلى تار شع نشره عند تأشفه في مطالع هدا 
القرن . 

أما في مجال الدراسات اليثولوجية فقد ازدهرت النزعة المادفة إلى الببحث عن الأصول 
ا ميثولوجية في ملحمة جلجامش . وقد خاض في هذا الميدان ب . يانسن اوومء 2.3 في كتابه مللحمة 
جا ا O‏ طاول للك أرطي كم نيهي 
بالأمئلة أن كل الأساطير بما فما أساطبر الشعوب ( السامية ) والمد والاعريق والرومان وبعض بلاد 
الغرب كلها كانت مقنبسه ومنحدرة من نمودج أساسي هو الموذج الرافدي . لكن الننيجة الآن هي 
أنه لم يبق من الكتاب شيء يعتد به رعم مصادره العنية وحواشيه الموسعة بعد التطور الكبير في دراسة 
الأساطير عند الشعوب والتعرف على خخصوصياتها. وقد فتحث الكشوف الأثرية في الأناضول 


۳۸ 


والبلقان نوات إلدراسات الممارنة للغات والحصارات » التي قادت إلى التعرف على الحتيين وحضارتهم 
5 س اكتشاف الحضسارة النية 

في عام ١50‏ قام فنكلر برفع الأنقاص عن موقع بوغازكوي بي شمال شرق أنقرة في تركية . 
وكان بعض الرحالة قد أشار إل أهمية ذلك الموقع ومنيم تكسييه خا وبيرو Perrot‏ . وقد تبين أن 
المدبنة القديمة شيدت على هضبة قليلة الاتمدار وتسيطر علا قلعة ببيت على قاعدة صخرية . 


وقد تتبع فنكلر آثار المنشات العسكرية وأحرج إلى النور مسحوتات عظيمة على شكل 
الأسود وتثالاً لأحد المعبودات التي تمثل إله الحرب . وعلى أطراف معبد من الحهة الواطقة من المدينة 
اكتشفت كمية كبيرة من الألواح الطيية المنقوشة باللغتين الأكدبة والحثية . وقد كشفت تلك 
الألواح سرأ عظبماً هو موقع العاصمة الحثية » حاتوشا. 


وكاب قد ورد ذكر الحثيين في بعض مقاطع من أسفار العهد القديم » وفي نصوص الملك 
المصري الفرعون رعمسيس الثاني » وفي الحوليات الاشورية التي تسرد الوقائع العسكرية للفاتحرن 
الأشوريين . وكان من المعروف أن المملكة الحثية كانت في الألف الثاني ق.. م إحدى القوى العظمى 
في المنطقة . وكان ذلك واضحاً قبل اكتشاف حاتوشا لكن كان ينقص الدارسين الاثبات الدامغ 
المباشر . وجمعت الوثائق الحثية الرسمية للدراسة » ويخاصة بعد العثور على بعض محتويات الارشيف 
الرسمي في القصر الملكي . وأهم هذه الوثائق نصوص المعاهدات التي عقدت مع الدول المجاورة . 

وهكذا كان حظ فتكلر سا حداً ہیں المكتشفين . وقد ازدادت أهمية الاكتشاف بعد 
العثور على نصوص باللغة الحثبة وكان من الممكن قراءتها لأن المسمارية البابلية كانت العوذج الذي 
استخدم في الكتابة الحثية المسمارية . لكن المشكلة هي حل عقدة هذه اللغة لقراءة بصوصها . 
وكان هذا من رات جهد العالم التشيكي هروزي 8.112025 2 فقد كال من عادة الكتاب الحثيين 
استتخدام العلامات المسمارية الفكربة ‏ الرمزية السومرية ‏ الأكدية ما يمكن أحياناً عمد قراءة هده 
العلامات فهم مضمون مقاطع بكاملها . أما الكلمة التي كانت مفتاح السر بيد هروزي فهي كلمة 
نيندا السومرية ( 1١0‏ = الحبز ) » فقد قرأ الكلمة الحثية إراتيسي (١٥z4ء)‏ بالعلامات المسمارية . 
وتبين له من أمثلة عديدة أن للمقطع 1م76 دلالة فعلية » عسدها عقد هروزني مقاربة بين 6228 بالحثية 
۾ essen‏ بالأثافية 2 كل : م قرا كلمة أحرى وثّر (اة٤ة۷)‏ في العبارة وترما اي Watarma‏ 
اAkkute‏ التي وجد اها قريدة ع | من الألانية Wasser‏ = ماء . وس هده المقارنات وحد أن النص 


۳۹ 


يمكن أن يترجم بصورة مرضية » فالمعنى بت يتضمن تناول الخبز وشرب الماء . أما الحذر kuھ‏ فهو قريب 
جذامن ليه aqua‏ اللاتينية وتعني لاء أيضاً . وهكذا اكتشف ترون ل بدي الج لكا مدر 
منڏ زمن بعيد وهي أقدم لغة معروفة حتى الآن من عائلة اللغات الد اة 


لقد ساعد على تطور الدراسات الحثية العثور على نصوص معحمية سومرية | ية __ حثية . 
وتمكن هروزني من صياغة نظرة عامة لقواعد اللغة الحثية . وزال كل التباس عام ١5575‏ » بعد قرك 
من حل أسرار اهيروغليفية المصرية » عندما توصل هروزي وتسيمرن وفريدريش بصورة منفصلة إلى 
قراءة نصوص قائونية حثية مكتوبة بالمسمارية . 

وهكذا تكررت ولکن بدون ترتيب مسبق » وبصورة تلقاثية تجربة ا جمعية الملكية الأسيوية 
البريطانية » وأميط اللثام عن أسرار الوثائق الحثية التي تعود إلى الألف التاني ق .م وكانت تعاصر 
الوثائق المصرية والرافدية . فاتسع بذلك نطاق الدراسات التاريحية واللعوية المتعلقة بحضارات الشرق 


القديم وشعوبه 5 


۷ الحفريات والتنقيبات بعد الحرب العالمية الأولسى 

استؤنفت الحفريات و«العتقيبات الأثرية على نطاق واسع بعد الحرب العالميه الأولى وقد 
تضاعف عدد الحملات الأثرية ما أدى إلى اكتشاف مواقع عدد أكبر من المدن القديمة المنسشرة عل 
مساحة واسعة من بلاد الرافدين . فقام الانكليز بالتنقيب في إريدو بقيادة كامبل توميسون وهاار. 
هول . ونقب في كيش (الأحيمر) س . لانغدون وغبه . واكتشف وولي وهول قبوراً هامة ف أور 
تبين أنها قبور ملكية سومرية غنية جدا وتعود إلى الالف الثالث ق .م . 

وأجرى الألان بقيادة أندريه ويوردان تنقيبات هامة في موقع سيار (أبو حبة ) القريت من 

أما الفرنسيون فاستأنفوا التنقيب في لكش ( لاغاش )» وتولوا إدارة حفريات كبيرة سنوات 
طويلة في لازسا حيث كان ينقب أندريه بارو قبل أن يتولى إدارة بعثة التنقيب في ماري في سورية . 

وقامت بعثات أمريكية بالتنقيب في وادي دجلة ووادي نهر ديالى بمساعدة باحثين عراقيين في 
مواقع تل أسمر ونحفاجة وتل أغراب وأقيّر وتل حرمل . واستأثر المقبون الأمريكيون بمواقع في أعالي 
دجلة وأهمها نوزي قرب كركوك حيث اكتشفت نصوص حورية . 
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وعاد المنقبون الانكليز إلى نينوى وتعاقب على رئاسة البعثة كامبل تومبسود واحرون إلى أن 
تسلّم القيادة ماللوان الدي أدّت جهوده إلى كشوف عظيمة الأهمية بالسبة إلى حضارة لاد 
الرافدين في العصر الاشوري. ورفدت تتائج التنقيبات التي حرت في بعض المواقع السورية 
الدراسات الجارية حول حضارة بلاد الرافدين. فقد وصلت يعثة المعهد الشرقي في شيكاعو إلى 
وادي العاصي الأسفل حين انتقل الانكليزي وولي للتنقيب في منطقة حوض العمق (في تل 
عطشانة ) حيث عثر على موقع ألالاخ وتم الكشف ع نصوص هامة ساعدت على دراسة تاريخ 
سورية الشمالية خلال الألف الثاني ق . م وعلاقاتها بالأناضول وبلاد الرافدين . 

على أن النجاح الذي حققه بارو في ماري (على الفرات الأوسط قرب أبو كال ) فاق كل 
ماسبق ذكره» فقد اكتشّف في اثار تلك المدينة العريقة منجما حقيقياً من النصوص المسمارية 
المكتوبة بالبابلية القديمة على حد قول باو نفسه . وقد تكشفت س حلال هذه الوثائق كل ملاح 
عصر حمورابي والعلاقات الدبلوماسية في المنطقة خلال القرن الثامن عشر ق . م . 


ولا تقتصر أهمية الكشوف العظيمة في أجاريت على ماهيأته لدراسة تاريخ سورية القديم . فقد 
عار في أجاريت (الواقعة على الساحل السوري شال اللاذقية ) على وثائق كثيرة وألواح مكتوبة 
بالبابلية والحثية والحورية نؤكد دور أجاريت الحضاري والاقصادي وعلاقاتها مع مصر ودول بعر ابجة 
واسية الصغرى وبلاد الرافدين . 


وقد أدت التنقيبات والدراسات في وسط الأناضول إلى التعرف على موقع محطة كانيش مركز 
التجارة الاشورية في اسية الصغرى في القرن التاسع عشر ق .م . 


وقد توقفت أعمال التنقيب الأثري أثناء الحرب العالمية الثانية ( ۱۹۳۹ .)١945‏ لكنها 
استؤنفت بعد عودة السلم الدولي . وعادت بعثات التقيب إلى اسغناف أعماها في بوغازكوي 
( حاتوشا) وفي أوروك وعار المنقبون الأتراك في كولتبه على أكثر مس عشرة آلاف لوح ممقوش 
LN‏ عمال يمح إن مركم رود جوري ينافال حرو أ لكايب ان لبور 
( نقر) المركز الديني الهام في سومر حيث عار على أرشيف ضخم ونتابعت التنقيبات والحفريات 
بعد ذلك على أيدي بعثات أجنبية ووطنية في عدد من الواقع الأثرية وكان من أهمها موقع أبو 
جلابيخ الذي عار فيه عل تمكوض مايه تدع ببعاضية وای زبلا رتل ع التي كنت 
النقاب عنها في العقدين الالحيرين وشكل هذا الكشف انعطافا هاما لاني تاريخ سورية القديم بل في 
تاريخ الشرق العربي القديم كله في الألف الثالث ق .م . 

لق 


۷ ہے اللغات والكعابة والوثائق 
١‏ س لغسات يالاد الرافدين 

يعد تعدد اللغات ف حصارات التق الأدنى القديم من أكبر المشكلات التي تواجه 
الباحثي . وأقدم اللغات نسجبلا في لاد الرافدين وربما في الممطلقة كلها هي ( السومرية ) . 


اللفة السومرية : هي من اللغات المركبة کا وا )utinanعA)‏ » وفيبا تلصق كلمة 
بكلمة أخرى وأكر لتركيب كلمة جديدة وتضاف إليها السوايق واللواحق واللخصصات أو المعرقات . 
وهي لغة لا يكن تعسيفها ضمن أية أسرة لعوية معروفة . وقد اعتقد بعض الباحثين بأن للغة السومرية 
علاقة بالتركية أو القوقازية لوحود ظاهرة الركيب المزجي في تركيب المفردات فيهما. ولكن كل 
ا محاولات من هذا القيل كال ماطا الفشل . وتحنلف اللغة السومرية في خصائصها البنوية عن 
الأكدية وغيرها مس لغات الشف العربي القديم المُعرة : الكمعانية والأرامية والعربية : أما وجود كثير 
من المفردات الأكدية في السومرية ممرده إلى تعاصر كلا اللغتين طوال ثلائة الاف عام » اقتبست 
فيها الأكدبة نظام الكتابة السومرية المسماري واكتسبت خلالها اللغة السومرية كثيراً س المفردات 
الأكننية والبايلية يعدقك. 


وقد قام اللغويون المحتصون بدراسة اللغة السومرية وأعدّ دايمل ا#سنوط مادّة لأول قاموس 
للسومرية :إلا أو الدراسابة"اللقوية ماران ر مط الشكرية كراشتن .ارال 
توجد ثغرات كبيرة ي معرفه معاني كتير من المفردات . وإدا كان من الممكن الآن فهم التصوص 
الندكارية مإن النسوص الدبية والأدبية ما نزال عثل مصاعب جمه . وأما تفسير النصوص الاقتصادية 
قيانو ال وها الكندة امشاف هده السومي و اديه تفها اك ته فول عامل اسار 
السومرية . ويعد دون سودت وكريعر أهم علماء السومريات المعاصرين » وقد عملا بصبر وجلد على 
فراءه السوص الديبة والملكحم والأساطبر وعلى نشرها بالألانية والإنكليزية . 

ويعود أندم النصوصض. السرمريه المعروفه إلى الصف الأول من الألف الثالك ق .م وقد 
اسةسدرءسد؛ د مواقم أوروك (هدرة دة نصر ) وأور . على أن أهم النصوص هي التي عار عليها في 
خينكز شاوه زراك والب من هو ١5:7‏ وثقة مشر جرع مها عام ١88:‏ ومن نصوضاً 
محسة وقوام تمفردات ونصوصا أدبية نتر بعضها ماببين ۱۹۳۰ .١۹٤١‏ وتمكلت بعثة 
ردكي بإدارة اللغوى بيجس من العثور على نصوص مهمة في (أبو صلابيخ ) عام ١175‏ وهي 
تعود إلى تحو ٠١١ ٠‏ ق . م وها عللا'قة نسوص إدلا في سورية . 
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أما أهم الوثائق السومرية فهي التي وصلتنا من العصرين السومري القديم» والسومري 
الحديث . 


)١‏ العصر السومري القديم : استمر من نحو ۲٠٠١٠١۲٦۰۰‏ . وقد عثر على أغلب 
ا ا مز هد ال في مديية لكش » ووجد قليل ما في دفر وأور وأداب ( بسماية 
لاع ٠‏ وهي نصوص اقتصادية وتأريخية . 


؟) العصر السومري الحديث : بعد فترة انتقالية خلال العصر الأكدي ثم الكوتي استؤنف 
الغضن السومري بعل ايار الذولة الأكدية اند هذا الغصن مرق .1954© ق م ريا 
وحكمت خلاله أسرة أور الثالغة . وجاءت من هدا العصر كميات هائلة من النصوص السومرية من 
لكش وأوما ( جوخة ) ودرهم ( صيلوش ) وأور ومن أهم النصوص كتابات الأمير غوديا حآم لكش 
(17141--5؟١5١)‏ التي تعد أقدم النصوص الادبية السومرية . 

على أن اللغة السومرية بقيت لغة للتعلم والدين خلال العصر الا حين اهتم الكتاب 
بإعادة نسخ وكتابة كل النصوص الأدبية والدينية التي ألفت في العصور الأولى . وقد عار على 
مجموعات كبيرة من النصوص والوثائق في لارسا وبابل . ومنها نصوص اقتصادية وقضائية وإدارية . 
بالإضافة إلى التراث الثقافي الكبير المتمثل في الملاحم والأساطير السومرية . 

ولم تكن اثار اللغة السومرية المكتوبة من سوية لغوية وأدبية واحدة . فهماك اللغة الدارحة ولكن 
هناك أيضاً سويات عالبة في التعبير ذكرتها المعاجم اللابلية التي تحدئت عن الاتار السومرية المكتوبة 
بلعة (عالبة ) أو ( كبيرة ) أو (منتحبة) . وهساك لمحات ميرة لنعض فئات المجتمع كرعاة الغدم) 
والكهان . وللنساء لغتهم الخاصة (إيمي ‏ سال) التي وصفها الشرّاح الأكديون بأنها اللساد 
السليط = (لشان سليطي ) بالاكدية. وربما يرجع وجود هذه اللهجات والاحتلافات في اللغة 
السومرية إلى المؤثرات اللغوية الأحرى لأ المحتمع الرافدي كان متعدد اللغات أو مزدوج اللغة على 
الأقل . 

وإلى جانب اللعة السومرية وجدت اللغة الأكدية وهي بالأساس لعة السكان الذين انحدروا 

مبدئياً من أصول عربية بدوية المنشأ وأصبحت لغة موازية للسومرية منذ عصر شروكين الأكدي ( حو 

۰ ق.م). وقد تارش الأكدية بالسومرية وبنظامها المسماري . وتحضعت اللغة المكتوبة لعأثير 
هدا النظام ا أن اللعة الأكدية تقدمت وانتشرت اثر الدول الرافدية أكد وبابل 
أو رهما اح الوه لرا جح السياسي للمجتمعات السومرية بدءأ من أوائل الألف الثاني 


وت 


ق .م إلى أن أصبحت لغة محدودة الاستعمال» وتقتصر على أوساط الكهان والكقاب 
ا متتخصصين . 

ويمكن أن تعد الأكدية أقدم شاهد على عراقة اللغة العرببة إلى جانب وثائق إبلا . مما يساعد 
الآن على مغرفة جذور اللغة العربية وأصوها وتاريخها بدراستها بالمقارنة مع لغات الوطن العربي القديمة . 
وهر مابتطلب إعداد معحم تأريخي للغة العربية يبين أصول الكلمة ولفظها في اللغات القديمة 
للمشق العربي القديم. ويعد قانون حمورالي شاهداً بيناً على الدرجة الرفيعة التي بلغتها اللغة 
الأكدية ب البابلية فى غو القرث النامن عش ق ع . © تشهد مكنبة دري الملكية من غص أشور 
باببال ملك أشورء من القرن السابع ق . م» على الشوط الطويل الذي قطعته اللعة الأأكدية بين 
بداياتها الاولى والمرحلة التي غدت فما لغة امبراطورية كبرى في العصرين الاشوري والبابلي 
الكداني . 

وعلى الرغم من منافسة اللغة الآرامية للأشورية في أشور وللبابلية في بابل» فإن الأكدية 
يفرغها البابل المتأخدر 29 بقيتا مستهملة كلغة طقرس دينية واحعفالية حى فطل “السلوقيين 
(حتى القرن الأول ق . م)؛ وكذلك في معبد إيساجيلا رفي بابل) في ظل حكم أسرة أرساكس 
( أرشاق ) الفرئية التي انفصلت عن الامبراطوية السلوقية وأسست نواة سلالة حاكمة ايرانية جديدة 
موی جر 3 وين وأحذات تسعي للتقدم نحو بابل" في القرن الأول ق . م . 


اا الدزانات السشوسريية والأشورية 

.ع هلا تارج الطردل للغتين السومرية والأكدية أمام الباحثين والدارسين مهمات معقدة 
٠‏ دراه اللغات واللهسحات ومابينها من تداحل وعلاقات . وقد نشر العلماء المشتغلون في 
ا ديات والمعاهد الختصة حصيلة بحوث أجيال من العلماء وأهمها معاجم موسعة للغة الأأكدية : 
مجم الاسناد فون سودن باللغة الأكانية» ومعجم جامعة شيكاغو باللغة الانكليزية . ثم رفدت 
الفزاساك التي ر و لغارقه ماررية القدعة الأ جاريعة والكتماية لعاف ا السدري ١‏ ا 
واحثية واللوفية ... الدراسات اللغوية المتعلقة بيلاد الرافدين وأمدمها بكثير من المواد الهامة للمقارنة 
والموارنة . 

ومن أهم الدراسات يي هذا المجال دراسة تاريخ الحوريين ولغتهم. فقد اتشر الحوربون متذ 


Von Soden, Grundriss . 85.2. , انظر فون سودل : قواعد اللعة الأكدية‎ )١١ 


J.Oales, Babylon, p 142 , Strassmauer, J N, Arsaciden- Inschriften ZA (1988) 3, 146. )۷( 


٤ 


أواخر الألف الغالث ق .م وأسسوا في الألف الثاني في شمال بلاد الرافدين وفي شمال سورية ( منطقة 
الجزيرة ) مملكة ميتاني حيث مارسوا تأثيرا هاماً جداً في آسية الصغرى في نحو القرن التاسع عشر 
ق.م. . أما لغتهم وهي أيضاً من اللغات المركبة تركيباً مزحبياً فهي ليست معروفة بدرجة كافية ) 
وذلك لقلة وثائقها نسبياء ونخاصة المكتوبة بلغتين أو أكثر لاجراء الدراسات والبحوث المقارنة 
الضرورية . وقد تقدمت الدراسات ال حورية منذ عام ۱۹۷۷ عندما عقد مؤتمر علمي في باريس » 
أسهمت البحوث التي قدمت إليه في إلقاء الأضواء على بعض خفايا دور الحوريين في تاريخ الشرق 
الأدن القديم ويخاصة من الجوانب الثقافية والسكانية وعلى انتشارهم الواسع واختلاطهم يسكان 
جنوب بلاد الرافدين وحوض الفرات . 


لقد مضى الآن ما يزيد على قرن من الزمان على توصل العلماء الأوربيين إلى اكتشاف مغاليق 
a‏ السومية وال كديب اننا تقب للشو ري E EN So‏ 
لجمع النصوص وتبويبها ولتصنيف الوثائق والآثار ووصفها . وأضيف إلى تراث الإدسانية المكتوب نحو 
نصف مليون وثيقة هي مجموع هذه النصوص المسمارية التي عثر عليها وكشف النقاب عنها حتى 
الآن في بلاد الرافدين وسورية وبعض المناطق الجاورة في الأناضول وأورارتو وجنوب غربي إيران . ومع 
تزايد الاهتام بالبحوث التاريخية والانسانية في العالم أخذ الانسان في الغرب يعيد النظر في فهمه 
لحضارته نفسها وأحذ يبحث في بنيتها وتركيبها . ومن هنا جاء الاهتهام بدراسة التار يخ من منطلق 
جديد يقوم على ضرورة دراسة الحضارات القديمة التي قامت في المناطق الجاورة للغرب أي أن 
اتجاهات ظهرت لتفهم العلاقات بين الحضارات ولعرفة تسلسل تعاقبها . وهكذا على حد قول ل . 
أوبنهايم ارتفعت النقوش التي لم تكن تثير من قبل إلا اهتاماً ضكيلاً لدى مشاهديها إلى مرتبة رسائل 
موجهة من أبناء الحضارات القديمة إلى الأأجيال المعاصرة كان لا بد من قراءتها وتفسيرها . وقد دعيت 
اللغة التي تمثلها الكتابات التي سميت مسمارية لمشاببة أشكال علاماتها من المساميرء باللغة 
الأشورية لارتباطها باثار أشوز وحضارتها» ولكن اتطسح بعدئل أن هناك لغة أقدم هي (الأكدية) 
كانت هي الأصل الذي تفرعت منه الأشورية والبابلية . وأطلق على فرع من علم التارخ عبتم بهذه 
الدراسات : (علم الأشوريات ) وهو كا ذكرنا يشمل دراسة اللغة الأكدية وهجاتها وفروعها 
ونصوصها المكتوبة بالمسمارية على الرقم الطينية والحجارة والمعادن وكل ما يتصل بذلك من دراسات 
تتعلق بتار يخ بلاد الرافدين والمشرق العربي القديم . 

ويمتد ميدان البحث في علم الأشوريات على مساحة جغرافية واسعة تشمل بلاد الرافدين 
وسورية والمناطق المجاورة في الأناضول وإيران وحتى مصر . 

همه 


وعد وثائق أوروك أقدم الوثائق السومرية وتعود إل جو ۰ 2 .م - وبتضصمن ايصالات 
وجداول وحسابات ومفردات 6 وجدت من طقات اند ف أوروك (الألف الأول ق (e.‏ 
نصوص يابلية متأخرة ووثائق التدحم ولصشوص إدارية . ولوثائق فارة ل شروباك أصية لعوية لاحتوائها 
على قوائم بمفردات الألفاظ وعلى أقدم النصوص الأدبية الميتولوجية . وتكمل وثائق أبو صلاليخ  ٠‏ 
التي تعود إلى أواسط الألف الثالثة تعالم شروباك وفيا تراتيل وملاحم وقصص وأمتال . وبالإضافة إلى 
أرشيك نيبور ولكش ردم ۰ قدمت التنقيبات التي جرت ف سيبار في أواخر القرن الماضي 
em 1١5٠١ AA °‏ بابلية وسجلات العطاءات والتقدمات لعبد شمش . أما السنقيبات التي 
أجريت في موقع بابل فقد أسفرت عن وثائق عديدة وعقود تنجم وطب ومواعظ ديية . ومن بابل 
استخر ج اخر نص مسماري 0 
المتعاقبة منذ ١۹۳۲۳‏ أعداد 0 من الوثائق ق والألواح ال باللغة البابلية القديمة ويعود 5009 
إلى القرن الثامن عشر ق . م ويزيد عددها على ۰ ۰ ۰ر۲۰ لوح ٤‏ . کا وجدت نصوص من أواخر 
الألف الغالث وهي تعاصر إبلا وقد حظيت ماري عل كبير من الباحثين والدارسين فقد قرئ 
معظم النصوص وصنف وترحم وأحرج في أكثر من خمسة وعشرين محلداً . ويعاد النظر الآن ف 
هذه القراءات والعر مات ف شلتلة جديدة من احلدات بإشراف الأستاذين دوران وشاربان من 
جامعة باريس . 


ويدل اكتشاف المراسلات المعروفة بمراسلات العمارنة في صعيد مصر على اتساع نطاق 
استخدام الأكدية في المراسلات الدولية في أواسط الألف الثاني ق . م . وهذه المراسلات كتبت 
بالآكدية . وهي تكشف عن العلاقات الدبلوماسية بين ملوك وأمراء فلسطين وسورية وملوك مصر 
وبابل والملوك اسلشيين في الأناضول . 

وقدمت نتائج التنقيبات في حاتوشاء العاصمة الحثية في وسط الأناضول دليلاً على أقدم لغة 
هدو - آورة 1 ومعروفة حتى ا 0 عار ف ذلك 0 الأثري 8 على ر نصوص, دينية 
المنطقة . وتؤكد ذلك الكشوف اطامة ا رفي تركية الآن ) » وهي تشهد على 
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قيام علاقات اقتصادية وتجارية متقدمة ومبكرة بين أشور واسية الصغرى في مصلل | الألف الغا 
ق ل وارارد و ا ا ألما تسشر يبعا . 


ف سورية الشمالية وتخاصة ! اباد وإيمار وتل ا 4 وتعزز هده e‏ بعك i‏ واب أربت 5 2 
الدوى لاد مله سور فى ميدان aE A‏ 


والسؤال الذي يمكن أن يُطرح : ماذا نتعلم و هذه الشواهد امخطلفة المكوبة 
بالمستمازية ت ليس اراب سهد فالمسالة كان م جا ير و اا ق اة 
الوثائق وحدها . فهذه مسألة تقنية يمكن التغلب عليها بتعلم اللغات وطرق البحت فيها ولكن الأمر 
بتعلق أولاً بما يجري البحث عنهء وبما يشغل بال الياحثين في علم الأشوريات أنفسهم . فالدافع 
الأقوى الذي كان يحرك الباحثين في القرن الماضي كان السعي للعثور على وثائق تؤيد نصوص أسفار 
الكتاب المقدس ‏ العهد القديم . 

فعند اكتشاف موقع نينوى مثلاً انصب الجهد فوراً على البحث عن آثار (يونس) . وعندما 
اكتشف نص أشوري روي قصة الطوفان جُندت حملة أثرية بريطانية إلى موقع نينوى العاصمة 
الأشورية . وعندما أعلن رولنصون أنه قرأ على أحد الآثار الأشوربة خبراً عن حصار (أوروشلم 
( بالأكدية) = بالعربية ) بقوات الملك سن س أي ارييا ( ستحريب ) انبالت الاستفسارات 
والاستيضاحات من كل حدب وصوب . وتكرر مثل ذلك کا هو معروف بعد اكتشاف النصوص 
الأدبية الكنعانية في أحاريت . فكتبت التقارير والدراسات عن وجوه التشابه بين النصوص الاجاريتية 
والنصوص التوراتية . وعند الكشف عن ماري وبعد أن أخذت الوثائق تكشف عن أسماء الأشخاص 
والقبائل » وُظفت الدراسات لإعادة رسم طريق رحلة ابراهم الخليل في ضوء المعطيات التوراتية . 
وحاول بعض اللغويين من دوي النزعات التوراتية أيضاً ربط كشوف تل مرد إبلا بالدراسات 
اللغوية العبرية وتفسير أسماء الأعلام والأسماء الجغرافية من منطلقات لاهوتية توراتية لاتستند إلى 
أساس تارعفي علمي . وبدا علم الأشوريات بهذه الصورة إلى حد كبير كأنه فرع ملحق بالدراسات 
التوراتية التي كانت قد نجحت من قبل في احتواء دراسة تاريخ شعوب الجزيرة العربية التقديمة ولغاتها 
التي عرفت باسم ( الشعوب السامية ) و ( اللغات السامية ) » انسياقاً مع العرض التوراتي لأصل 
هذه الشعوب کا ورد في سفر التكوين وسبتها إلى سام بن نوح . وما الهدف من هذا كله إلا العمل 
لدي التاريخ العام للشرق الأدنى القديم في التراث الديني الاسرائلي اليبودي في إطار الايديولوحية 
الصهيونية السياسية وتطلعاتها ومراميها . ولكن علم الأشوريات استطاع أن يسعقل بسفسه بسرعة وأن 
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يبتعد عن الدراسات السامية التوراتية . وقد دفع فيض النصوص وغزارتها وظهور معالم معمارية كبيرة 
من قصور ومعابد ومدن إلى حيز الوجود » الختص من الأثريين واللغويين والمؤرخين إلى التعمق في 
دراسة الحضارات التي تعاقبت على بلاد الرافدين دداتبا ولذاتها . وهكذا نشرت الدراسات 
المتخصصة عن سومر » وعن أكد . وأخحذ اصطلاح الدراساث الاكدية أو (علم الأكاديات ) الذي 
يبدو أكثر دقة ياف في الاستعمال اصطلاح ١‏ علم الأشوريات ) . لأن اللغة الأكدية تعني بطبيعة 
الحال اليابلية والأشورية . کا أحذت تظهر دراسات فرعية خاصة كاري وبإبلا وأجاريت .. 


إلا ان أهم ما يواجه الببحث العلمي في حضارة بلاد الرافدين في الفترة الراهنة هو طيعة 
المصادر ومتطلبات إعداد الباحثين . وقد تحققت خطوات هامة في السنوات الأحيرة بإصدار 
مجموعات وثائقية مصنفة للنصوص » ومنبا مثلاً : ( دليل وثائقي لنصوص ماري ) و ر دليل وثائقي 
لنصوص العمارنة ) » من مركز بحوث الدراسات السامية القديمة في ستراسبور غ ( فرنسة ) . وسلسلة 
نصوص إبلا .. وقد أدحل الحاسوب في تقنيات البحث في هذه الدراسات التاريخية واللغوية . 


ويعد اللقاء السنوي لعلماء الأشوريات الذي يلتقي فيه نحو ثلاثمائة باحث وعالم من أنحاء 
العام أهم لقاء علمي لتبادل وجهات النظر وللاطلاع على أحدث الكشوف والدراسات الأثرية 
ل والتاريخية المتعلقة بموضوع البحث . وقد بات من الضروري بعد هذه الفعاورات في علم 
الأشوريات وفي دراسة تاريخ بلاد الرافدين وحضارات المشرق العرلي القدم ا المؤسسات 
والمراكز العلمية العربية التي تمكن من الإسهام في هذه الدراسات على وجه أفضل لخدمة التراث 
الحضاري العريق المكتوب بالمسمارية . 


ومكن أن نقسم الألواح المنقوشة بالكتابة المسمارية إلى مجموععين" : الأولى وتضم التراث 
الثقافي الفكري الذي يشمل الأعمال الأدبية والملاحم والأمئال والحكم والنصوص الدينية التي 
اهتمت بتسجيلها وجمعها أجيال من الكتاب . والثانية وتضم الوثائق ذات الصفة العملية وفيها 
ملاحظات حسابية وتقارير إدارية ورسائل عامة وخاصة وحوليات رمية .. ويعبر الاهتام ببذا التراث 
والمحافظة عليه على مستوى فكري رفيع لدى القيّمين عليه من الكتاب والمعلمين الأمناء في 
مؤسسات العلم والتعلم البابلية والاشورية . 

وتقدم مكتبة أشور بانيبال أفضل مثال على البرناج الثقاي المعتمد في الحضارة البابلية 


1970 )١954 ط٠ مترجم عن الانكليرية‎ ( L. Oppenheim, La Mesopotamue, Paris ل أوبنهايم‎ )( 
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الأشورية . فا مكتبة تضم ألواحاً في الكهانة والمعاجم باللغتين السومرية والأكدية . وصلوات وتعزمات 
ونصوصاً هجائية وأمثالاً بالإضافة إلى الآثار الأدبية ومنها الأساطير والملاحم ومن أهمها ملحمتا 
الخلق وجلجامش . 


5۹ 


الفصل الغالث 


التركيسب السكاني 
في بلاد الرافدين 


تشير الدلائل الأثرية واللغوية والتاريخية إلى تعدد أصول السكان في بلاد الرافدين . وتتألف 
مجتمعات بلاد الرافدين القديمة من عناصر أصيلة وجدت في البلاد قبل عصر الكتابة ومن عناصر 
قادمة . فا مناطق الرعوية والزراعية الخصبة جذبت القبائل غير المستقرة من البوادي العربية امجاورة من 
جهة ومن الجبال والحضاب الشمالية والشرقية من جهة أخرى . ولا يختلف التركيب السكاني للبلاد 
من حيث أصول الناس وصفاتهم العرقية وحسب بل إنهم يتميزون من حيث طرز حياتهم وفعالياتهم 
الاقتصادية . وفي عصور ما قبل التاريخ لم يكن بالامكان معرفة أسماء الشعوب والقبائل التي سكنت 
البلاد وأنشأت أسس حضارتها » ولكن من الوقت الذي اخترعت فيه الكتابة ( أواخر الألف الرابع 
ومطلع الألف الثالئة ق.م) أضحى بالامكان معرفة لغاهم على الأقل . وهكذا غرفت أمعاء 
الشعوب والقبائل التي احتلت ساحة التاريخ من لغاتها المتداولة فيما بينها . 

وتلاقت على أرض الرافدين موجات من البدو » عرفت في السجلات والوثائق الرافدية بأسماء 
مختلفة » يمكن جمعها بثلاثة أسماء رئيسة : هي الأموريون » والاراميون » والعرب . وعند تسب هذه 
الموجات إلى أرض الرافدين من البوادي العربية كانت تختلط مع المجتمعات المقيمة من السومريين 
الذين كانوا يعكلمون السومرية ومن الأأكديين الذين كانوا يتكلمون اللغة الأكدية ؛ لتنديم بها بعدئذ 
ولتدحل دورة المجتمعات الحضرية الريفية الزراعية والمدنية بمقابل امجتمعات البدوية المتنقلة مرسمياً عا 

عن المرعى والغذاء. 


اه 


كانت يوادي جزيرة العرب الموطن الأصلي للشعوب والقبائل العربية التي تغلبت منذ الألف 
الغالث ق . م على مقدرات بلاد ا وعلى الشرق العربي القديم كله . وكانت أطراف بادية الشام 
على الأحص هي التي انطلقت منهاء وعلى دُفعات متصلة ومتلاحقة , يعسرب: سلمي. أو بغارات 
مفاجعة: أحياناً ) موجات من الأموريين (أواخر الألف الثالث) والآراميين (أواخر الألف الثاني) 
والعرب ( من أواخحر الألف الأول ق . م) . 

لم يكن هذه الشعوب » وهي في مرحلة البداوة » لغات مكتوبة ووثائق مسجلة . ولكنها بعد 
استقرارها واندماجها في الحياة المدينة كانت تصطنع لنفسها لغة للإدارة وللثقافة . وهذه اللغات هي 
الدليل الواضح على هوية هذه الشعوب والمجتمعات وعلى الرابطة التي كانت قائمة فيما بينها . ويمكن 
بين الشعوب التي مرّت بتاريخ بلاد الرافدين القديم تمييز الشعوب التالية وهي : السومريون وهم الذين 
كانت لغتهم السومرية . و( الساميون ) الذين كانت لغم إحدى اللغات ( السامية ) » و (الاريون ) 
الذين كانت لخم إحدى اللغات الارية . وفيما يلي حة عن هذه الشعوب : 


١‏ السومريون ومشكلة أصل السومريين 

يدعو بعض الباحثين ( جور ج كونتنو ) شعوب الشرق الأدنى القديم التي سكنت في بعض 
مناطق أسية الغربية منذ أقدم العصور وقبل ذكر الشعوب (السامية) باسم (الآسيانيين) أي 
سكان غرلي اسية الأوُلين ومنبم السومريوك سكان جنوب بلاد الرافدين » والعيلاميون الذين استقروا 
في جنوب غربي إيران حول ضفاف نہر قارون . 
لغة معروفة في تاريخ الإنسانية . ويفترض أن تكون العناصر المكوّنة للمجتمع السومري قد وجدت 
في البلاد قبل الكتابة بزمن طويل ولكننا لا نعرف شيعاً عن هذه المرحلة المبكرة السابقة لاختراع 
الكتابة » أي في ما قبل التاريخ » سوى ماتركه سكان عصري العُبيد وجمدة نصر من آثار مادية . 

وعندما تبداً الوثائق المكتوبة بإلقاء شيء من النور على تاريخ بلاد الرافدين تكون عملية 
التحضر واتمدن قد ایت خوط دا في السهول الجنوبية لبلاد الرافدين . وتشكل مسألة أصل 
السومريين مشكلة معقّدة يقتضي حلها الاجابة عن سؤالين : : من أين جاؤوا ؟ ومتی جاؤوا ؟ ول يمكن 
حتى الآن تقديم إجابة قاطعة عن هذين السوالين » ولذلك تبقى المسألة ا فلا يعرف على 
الضبط أصل السومريين » إلى أي عرق ينتسبون ومن أي أصل يتحدرون . فلغتهم ليست بلغة 
( سامية ) » وليست ها خمصائص اللغات التي عرفت بهذا الاسم . وهي ليست بلغة آرية . وقد وجد 


o۲ 


هؤلاء الذين دعوا بهذا الاسم » « السومريون » » منذ فجر التاريخ» بوصفهم مجتمعاً مستقراً مقيماً 
على الأأض التي أنشكت نششت علا اس حضارة بلاد الرافدين القديمة . وتخلافاً لما نجده بعدئل عن 
الأموريين والآراميين » فلا تتحدث الوثائق ق السومرية المكتشفة عن السومريين بوصفهم من الرَل في 
أية مرحلة من مراحل تاريخهم » فقد غاب كل أثر من أخبارهم قبل مرحلة الاستقرار والحياة المدنية . 


وهناك فرضيات متعددة عن مدشعهم الأصل في بلاد القفقاس أو من مناطق جبلية أخرى 
من سلاسل الجبال الواقعة على حدود العراق الشرقية والشمالية . وقد وجد في الصفات الخلقية 
للسومريين ما يجعلهم مختلفين عن ( الساميين ) من سكان بلاد الرافدين وسائر بلاد العرب في القامة 
والسحنة . فالسومريون قصار القامة ذوو بنية قوية» أنوفهم مرتفعة وعريضة لاتشبه أنوف 
(الساميين ) الدقيقة . أما رقبة السومري فقصية تحمل هامة كبيرة . وكان السومريون يتدثرون 
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بالملابس الصوفية فاستدل من ذلك على اہم اتوا من المناطق ال حبلية الباردة . على أن بعض الباحثين 
الأخرين اعتقد بقدوم السومريين من ال جنوب » ورا عن طريق البحر » لأن بعض الأساطير والنصوص 
الأدبية الدنية 0 ع دأ 0 کی إله الماء م يمكن أن تربط أصول 
ا مل دلمون ا والسواحل الشرقية : قية زيرة ار وماغان (عمان) وملوخا ( رعا 
كانت وادي السند ) . ولعل التنقيبات الأثرية التي تجري حالياً على سواحل الجزيرة العربية من الخليج 
قد تؤدي إلى كشوف تساعد في حل بعض جوانب المشكلة السومرية . ويذكر العام ل . وولي الذي 
نقب في موقع أور أنه وصل في حفرياته إلى طبقة كثيفة من الطين خالية من آثار الحضارة. وقد 
تكون هذه الطبقة من بقايا فيضانات هائلة لنبري الفرات ودجلة وغمرت هله المديئة والمدن 
الأحرى . وهو ما ذكرته الأحبار المتواترة بعدئذ باسم الطوفان . ولربما جاء السومريون بعد حضارة 
اندثرت قبلهم وكان أهم مراكزها في تل العُبيد وإريدو . 


ويؤكد الباحثون أن اللغة السومرية » وهي لغة إلصاق » تشبه في بنيتها التركية والفينية 
الأؤيغورية وبعض اللهجات القوقازية . ولكنها في مفرداتها وقواعدها ونحوها تقف وحدها ولايمكن 
إلحاقها بأية لغة معروفة ميتة أو حية . وهذا ما جعل للسومريين موقعاً حاصاً في تاريخ المنطقة . إلا أن هذا 
لابمنع من أن نلاحظ وجود تأثيرات متبادلة بين السومرية من جهة والأكدية وغيرها من لغات 
الرافدين من جهة أخرى بحكم التعايش الطويل بين هذه اللغات وتعاصرها . وإذا كان البحث 
التاريني الرصين يقتضي التأني والحذر قبل استخلاص التتائج وإصدار الأحكام القاطعة فإن جملة 
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ا يقدمها البحث العلمي الأثري واللغوي يمكن أن تقلل من الغموض الذي حيط 


يلاحظ بعض الباحثين الختصين بالدراسات السومرية (ب . لاندسبرجر» )۱۹۷٤‏ 
وإفا.ء.ب . جونزء ١۹1۹‏ ) أنه من الحتمل أن يكون للغة السومرية التي عرفت بدءاً س أورك ٤‏ 
أساسٌ أسبق جاء من لغة السكان الرافديين المقيمين قبيل العصر السومري . فكثير من الأسماء 
الجغرافية للأنبار والمدن وردت في أقدم النصوص والوثائق السومرية ولكنها ليست من اللغة السومرية 
مغل دجلة والفرات بالإضافة إلى مفردات كثيرة تتصل بالزراعة والبستنة وصنع الفخار والجلود 
والبناء وهي من لغة مجتمع زراعي بيغا ارتبطت المفردات السومرية بالملاحة والدئحت والكتابة والتعليم 
والقانون » وهي مفردات ترتبط بلغة مجتمع مدني. ومن الحتمل أن تكون اللغة السومرية قد 
استخدمت في النصوص المكتوبة مقردات من لغة أقدم كانت متداولة في أوروك قبل الكتابة ثم لم تعد 
معروفة بعد تشكل المجتمع السومري واختراع نظام الكتابة المسمارية التصويرية والمقطعية السومرية . 

وينبغي أن نشير إلى أنه في العصور التاريخية استعخدمت صفة سومري للدلالة على النسبة إلى 
( سومر) وهو اصطلاح جغرافي يدل على الإقليم اجنو من أرض الراقة العدج و 
اسم السومريين من ألقاب الملوك الأ كديين والبابليين الذين اتخذوا لقباً مزدوجاً : (ملك سومر وأكد ) 
د وشر شومري أو أكدي» . أما الاسم المقابل لكلمة سومر في اللغة السومرية فهو ( كي إن ل 
جي/ر)”22 . فليس لكلمة سوير أي مدلول عرق . وإفا ها مدلول جغراقي سيامي ولغوي 
ا الأول في مجتمع مزدوج اللغة سادت فيه اللغة السومرية ثقافياً قبل أن ل الدور إلى اللغة 
الأكّدية . فالمزارعون والفلاحون في امجتمع السومري هم من عناصر السكان انحليين الذين يتحدرون 
من عصر العبيد وهم أسبق من الذين عرفوا باسم السومريين . 

ومن جهة أخرى تطرح نتائج التنقيبائق الأثري الحديثة في سورية في حوضي الفرات والخابور 
تساؤلات عن سكان المستوطنات 5 الأولى ( حبوية الكبيرة ) التي استخدمت أشكالاً من 
الكتابة التصويرية المبكرة المماثلة لبدايات الكتابة التصوير. ية في جنوب بلاد الرافدين . ويلاحظ بعدئذ 
أن الحضارة السومرية في أدوار ازدهارها وقوتها انتشرت في المناطق ذاتها التي انتشرت فما حضارة 
ابيد : فمن أين بدأ انتشار السومريين وأين كان اتجاههم . هل بدأ من الشمال ياتجاه مركز حضارة 
العغبيد في الجنوب أم بالعكس بدأ من الجنوب ليصعد باتجاه المدن الجغراني للحضارة الرافدية . 


)۱ )ج اوتس 1 .1979 3.e, Babylon London‏ هوزي رشيدء قواعد اللغة السومرية » ۲ ۰ ص۲۷ . 
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وبعد هذه المقدمات والملاحظات حول المشكلة السومرية يمكن الاستنتاج أن السومريين هم 
محصلة تطور علي للسكان في جنوب بلاد الرافدين والخليج العربي » کا يمكن أن نلاحظ من تطور 
السويّات الأثرية في أوروك 4 4 إذ لاتبدو اثار أي غزو حمل عناصر جديدة من السكان لتحل 
محل عناصر سابقة . 


۲ الأكّديون ومشكلة اصطلاح ر الساميين ) 

جاء اسم أكد أو أكّاد من كلمة أكادو دافهاه/ أغاديه 6هع4» وهو الاسم الذي أطلق 
على مدينة اكد عاصمة الدولة الأكدية التي أسسها شروكين . ولا يعرف موقعها حتى الآن ولكنها 
رما كانت قريبة من رع کیش / الا . وإلييا نسب الأكديون . وقد ورد ذكر الأكديين ف 
نصوص و من الألف الثالث في شروباك فارة » وهي موطن أوت نابشتم /نفشتم = نوح البابلي » 
وف أور . وأخيراً ذكرت في نصوص (أبو صلابيخ ) المشاببة لنصوص فارة » والمعاصرة لنصوص إبلا 
في سورية . 

وتوجد شواهد على أن اللغة الأكدية كانت موجودة إلى جانب اللغة السومرية من كلمات 
أكدية في أقدم النصوص السوفرية - تظير أناء أكدية فى قاثمنة الك الستوطرية . ويعتقيد بات ا 
تغير على اللغة الأكدية التي كانت متداولة قبل الكتابة بعد اعتاد الأ كديين لنظام الكتابة السومري 
وبعد إخضاع اللغة الأكدية لمقتضيات قواعد كتابة النظام المسماري . وربما كان هذا مما أبعد اللغة 
الأكدية عن أرومتها المشتركة التي تشمل مجموعة اللغات الأمورية : ( الكنعانية والآرامية ) » والمجموعة 
العربية ( الشمالية والجنوبية والإثيوبية ). فأصبحت لغة مكتوبة ها خمصائصها الصوتية والصرفية 
والنحوية التي أثرت في الوضع اللغوي في بلاد الرافدين» في حين كانت تشكل اللغات أخرى مثل 
لغة إبلا خصائصها المميزة في العام الكنعاني ‏ الأرامي في غربي الفرات . 

وتدل غزارة نصوص ماري على الفرات وإبلا في مال سورية على غلبة العناصر اللغوية العربية 
( السامية) في حوض الفرات وسورية كلها. ومصدر هذه الشعوب التي دُعيت (سامية) هو 
البوادي العربية ضمن عملية انتقال دائمة من البادية إلى الحاضرة وبتفوق هذه العناصر العربية 
تطورت اللغة الأكدية » التي أضحت أول لغة عامة مكتوبة في معظم بلاد الرافدين وسورية . ومن 
هذه العناصر شخصيات كان ها دور حاسم في تاريخ بلاد الرافدين ومنها شروكين مؤسس اكد 
وحمورابي المشرع وشمشي أدد مؤسس أشور ثم نابو بولاصر وابنه نابو حذ نصّر . 

فالوضع اللغوي المزدوج أو المتعدد في بلاد الرافدين هو الذي يمكن أن يلقي الضوء على 
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المشكلة السومرية . فاللغة السومرية هي ظاهرة لغوية في تاريخ بلاد الرافدين . فقبل أن يتولى شروكين 
حکم سومر » تناوب على الحكم ملوك حمل بعضهم أسعاء سومرية وآخرون أسماء أكدية . إلى أن جاء 
شرو (م )س كين الذي رفع اللغة الأكدية الحلية إلى مرتبة لغة الدولة ودواوينها ونظمها ... وأقام 
مملكة مزدوجة الموية ( سومر وأكد ) . 


فاللغة الأكدية التي تكلمها الأكديون من سكان بلاد الرافدين إلى جانب السومرية الق 
تكلّمها معاصروهم السومريون » كانت لغة دول الرافدين طوال ثلاثة إلاف عام على الأقل (من 
أواخحر الألف الرابع أواخر الألف الأول ق . م) »> وهي دول أكد وبابل وأشور . . وقد انتشرت 
الأكدية بصورة عامة شرق الفرات وتفرعت إلى لمجتين : البابلية في الجنوب ار في الشمال . 
ما في غري الفرات أي في أمورو = ( كنعان وارام) وهي الشام» فقد انتشرت اللغات الكنعانية 
والأرامية . 


وأما في المن والحجاز فقد انعشرت العربية بفرعيها الشمالي » والجنوني الذي امعد عبر باب 
المندب إلى الحبشة (إيثوبية ) . وقد تفرعت عن هذه اللغات فروع وجات تكونت بسبب تعدد 
المؤثرات الجغرافية والاجتاعية الثقافية التي كان من مظاهرها عبر تارجخ طويل » تعدد الدول والدواوين 
الرسعية وتشكل بعض الفروق الحلية في الخطوط وأساليب التعبير والكتابة . 


إن دراسة هذه اللغات دراسة مقارنة تؤكد مابينها من عناصر التقارب والتشابه في الأصوات 
والمفردات وني الأفعال التي يمكن إعادتا إلى جذر ثلائي أو رباعي وني صيغ تصريف الافعال وفي 
أسماء الأعداد والضمائر والحروف ... ما دفع إلى الاعتقاد بانتسابها إلى أرومة واحدة قبل أن تتفرع 
إلى فرو ع وشعب . 


وكان العالم اللغوي الألاني ‏ انمساوي شلوتزر )178١(‏ قد أعلن في مقالة نشرها عن 
الكلدانيين أن الشعوب التي سكنت البلاد « من البحر المتوسط إلى الفرات ومن أرض الرافدين حتى 
بلاد العرب جنوباً... كانت تتكلم لغة واحدة» وقد دعاها شلوتزر «اللغة السامية »" . وقد 
أطلق على لغات بلاد العرب هذا الاسم المشترك للاعتقاد بوجود رابطة بين الأراميين والبابليين 
والعبريين والعرب وبانتسابهم إلى أصل تخر عق سام اين توح + ولف با لااد إلى يجدول 
الانساب بعد الطوفان حسب ( سفر التكوين : ١ ١‏ ) . فالرواية التوراتية للأنساب تجعل الناس جميعا 


( ۲ ) انظر : توفيق سليمان » أسطورة النظرية السامية » دمشق ١548اءصل8ه.‏ 
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بعد الطوفان متحدرين من أبناء نوح : سام وحام ويافث . وهكذا طرحت نظرية عرقية بالاستناد إلى 
مقدمات لغوية عن القرابة بين اللغات القديمة في شبه جزيرة العرب . 


وقد تبنى المستشرقون » وهم الذين درسوا لغات الشرق وحضاراته من الأرربيين والامريكيين .. 
هذا الاصطلاح » فاطلمقوا عل لغات الوطن العربي القديم اسم ر السامية) › وعلى جره 
القديمة اسم ( الشعوب السامية )”7 » وغدا هذا الوصف شائعاً» ويصعب على الباحث إلا أن 
يأحذ به عن قناعة أو اتباعاً لما صار مألوفاً بالاصطلاح . 


وبعد أن استخدم هذا الاصطلاح طويلاٌ عند الباحثين في التاريخ القديم منذ أيام إ. رينان 
»)١850(‏ ومشروع سجل النقوش السامية » فإن الكشوف الأثرية الضخمة في هذا القرن 
قلصت حدود الإيث التوراتي بالقياس إلى حجم التراث الحضاري القديم في الوطن العربي » في جزيرة. 
العرب وفي وادي النيل » ولم تعد المصطلحات القديمة في أنساب الشعوب مقبولة في ضوء الدراسات 
الانسانية واللغوية الجديدة . 


وقد وجه عدد من أكبر الباحثين نقدهم لوصف الشعوب القديمة في الوطن العرني بالشعوب 
السائية وكدلك لغاعبا. وقال أ دوت سك رر وإنه غير دقيق 6 نينا ينحنت أ اكز عن 
« أسطورة الساميين ) رافضاً نسبة شعوب الجزيرة العربية ولغاتها إلى سام . وداعياً إلى إعادة النظر في 
تقدير حجم كل من اللغتين العببية والارامية «فقد كانت العبية على حد قوله لغة (كانتون) 
صغير » حين كانت الآرامية لغة الامبراطورية)7؟2 . وأعلن ج . بوتيرو «أن أسفار التوراة فقدت 
أقدميتها في تاريخ الآداب العالمية بعد الكشف عن الوثائق المسمارية والملاحم الرافدية ) . ولم يعد 
اصطلاح ١‏ ساميين » مريحاً للباحثين العرب » عندما يرتبط بوصف شعوب المنطقة وحضارتها ولغاتها 
وصفاً إجمالياً . ولهذا يحسن» برأيناء تجنب استخدام هذا الاصطلاح عندما يكون بالإنكان 
استخدام اصطلاح آخر يُتفق عليه ودون أي تعسف يتجاوز الموضوعية العلمية . فإذا ما اتضح ان 
اصطلاح « سامي ) غير دقيق بالمعنى الذي كان شائعا فيه » فإن اصطلاح « شرق » غير دقيق أيضا 
إذا لم يتحدد مدلول «الشرق»» وهو دائماً نسبي واعتباري . أما وصف اللغات التي تدعى 
«سامية) بأنها لغات «عربية » » فإنه ليس مقبولاً إذا فهم من ذلك تفرع هذه اللغات عن العربية 
كتفرع البابلية والأشورية عن الأكدية » أو التدمرية والسريانية عن الآرامية مثلًء وذلك لأسباب 
(۳) س . موسكاتي : حضارات الشعوب السامية . 1 
(4 ) أ. كاكو : الحاضة الافتتاحية في الكوليج دوفرانس . ومقال « الساميون » في الموسوعة الفرنسية » أونيفرساليس . 
)٥(‏ ج. بوتيرو» ولادة الألهء غالمار › باریس 585 ١‏ ( بالفرنسية ) . 
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تأرضية زمنية » فأقدم النقوش الآرامية المكتوبة لايرق إلى أبعد من مطلع الألف الأول ق . م على أبعد 
تقدير في حين ترق نقوش (أبو صلابيخ) إلى 7٠٠‏ ق . م۰ ونقوش إبلا إلى نحو . .ه #ه. أما 
.أقدم النقوش العربية الشمالية المعروفة فلا يُرق إلى أبعد من القرن الرابع ق . م" . 

ولذا فإننا نرى أن (عروبة) هذه اللغات القديمة في المشرق العربي تكمن في تاريخية اللغة 
العربية التي يمكن أن يز فيباء حتى الآن» الأدوار التالية : ( العربية القديمة ) » وهي العربية الأم » 
وم تكن مكتوبة وهي لغة مفترضة » تولدت منها لغات انفصلت عنها هي : الأكدية والكنعانية في 
الشمال والعربية في الجنوب (المن) . ولكل من هذه اللغات منحى أَثْرٌ في تكوين بنيتها . فالأ كدية 
مخنضوعها لقوالب الكتابة السومرية المقطعية المسماربة تكونت وتطوّرت في صورة مختلفة عن الكنعانية 
التي صيغت في قوالب أكثر مرونة وقابلة لتعدد اللهجات باتخاذ الأججدية المتأثرة بالمحيط الثقافي 
المصري نظاماً لكتابة ليس فيا موضع للحركات إلى وقت متأخر» عندما أدخحلت الحركات على 
الأجديات السريائية (الآرامية ) والعببية والعربية . وكان للعربية الجنوبية منحاها الخاص الذي أدّى 
إلى تشكل الخط المسند . أما العربية الشمالية فهي محصلة مؤئرات متعددة للغات المتعشرة بين الشام 
والمن . فلغات ( العربية القديمة) , إذن هي الأكدية بفروعهاء والكنعانية الأرامية بفروعهاء 
والعربية بفروعها ولهجاتها حتى القرن السادس م. وقد تفرعت من لغة عربية (أصيلة) يفترض 
وجودها قبل الكتابة . 

أما العربية الوسيطة » فهي العربية الشمالية التي تكونت منذ العصر الجاهلي (من القرن 
السادس ) » واكتسبت أهم عوامل القوة والانتشار بظهور الإسلام وبالقرآن الكريم » ثم تطورت بقوة 
الدولة العربية وثقافتها حتى عصور الانحدار والانحطاط التي أدّت إلى تراجع اللغة العربية الفصحى 
أمام عوامل داخلية وخارجية . 

وأما لغتنا العربية المعاصرة » فهي لغة النبضة القومية العربية منذ القرن التاسع عشرء وقد 
تكونت بتأثير التراث الثقافي القديم والوسيط » وبتأثير مكونات الثقافة العالمية الحديثة والمعاصرة . 

والخلاصة » إن وصف الشعوب القديمة للوطن العربي بأمبا شعوب (سامية) له مدلول 
لغوي » ولايمكن أن يقبل من'منظور عرق . فهذه الأقوام والشعوب يمكن أن توصف أيضاً بايا 
(عربية ) اصطلاحاًء لأنها بكل بساطة من منشاً عربي » فهي تتحرك على الأأض العربية في حركة 


(1) ناصر الدين الأسد» مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها التاريخية (5977١)؛‏ ومحمد حرب فرزات » الكتابة والخطوط في 
المشرق العربي القديم , دمشق ۱۹۸۳ . 


دائمة عبر التاريخ للبدو العرب من البادية إلى الحضر» ومن الرحلة والتنقل إلى الاقامة والاستقرار 
والاستيطان . وإن التداخل بين البدو والحضر طبيعي في التاريخ العربي القديم ويشكل سمة من أبرز 
سماته في المكان وهو المدى الجغراني المتميز بقوس الجبال الحيطة ببلال يتشكل من الأراضي الخصيبة 
الممتدة من اليج العربي إلى وادي النيل والتي تحف بأطرافها الصحراء والبوادي العربية . 

أما وصف اللغات التي تنطق بها هذه الشعوب بأنها لغات (عربية ) فإنه » فيما نرى» يمكن 
أن يكون أكثر دقة حين يوضع ضمن نظرية جديدة في تاريخ اللغة العربية عبر العصور » تستنيط 
فيا بُنية العربية القديمة الأصيلة من العناصر المشتركة في لغاتها التي يفترض أن تكون قد تفرعت 
عنها . وفي ضوء هذا كله يمكن أن يطرح اصطلاح ( الأقوام ) أو ( الشعوب العربية القديمة) بديلاً 
لاصطلاح (الشعوب السامية ). ؟! يمكن أن يستخدم اصطلاح ( لغات العربية القديمة) مرادفاً 
للاصطلاح الدارج ( اللغات السامية ) دون الال بشرط الزمان والظرف التاريخي . 


۳ ب الشعوب الآرية (السدو ‏ أوربية) 

دخلت أرض الرافدين عبر ممرات الجبال الشرقية والشمالية موجات غازية من الأقوام 
والشعوب الجبلية التي تندمي لغوياً إلى عائلة اللغات اندو س أوربية . والتي اختلطت بسكان بلاد 
الرافدين والشرق العربي عامة » اختلاطاً واسعاً وتركت آثارها في شمال العراق » في نوزي » بالقرب من 
كركوك وهي أهم مراكز الحضارة الحورية » وكونت في الامبراطورية الميتانية »> الطبقة الارستقراطية 
العسكرية المعروفة باسم ماريانو» وقد شاركت في تكوين حضارة البلاد وثقافتها ويخاصة في الفنون 

وقد هاجم بعض هذه الشعوب دول بلاد الرافدين وعمل على تقويضها . فقد أضعف صراع 
الملوك الأكديين مع الكوتيين ١‏ الغوتيين ) » واللولوبيين مملكة أكد وأذّى إلى أنهيار الحكم الأكدي 
(أواحر الألف الثالث). وعمل العيلاميون والكاشيون على تدمير الدولة البابلية الأولى . ودخل 
الحشيون المسيطرون على آسية الصغرى في حروب مريرة مع الأشوريين في أواخر الألف الثاني ق . م . 
وكذلك الأوراريتون » الذين شكلوا مملكة هامة حول بحيرة وان في الألف الأول ق . م . 

أما اتحاد القبائل الايرانية بزعامة الميديين فقد عمل على تقويض أركان الامبراطورية الأشورية 
٠‏ ق . م في حين أدى توحيد الفرس والميديين بزعامة قوروش إلى اختلال ميزان القوى في أسية 
الغربية وإلى قيام صراع بين فارس وبابل انتہی بسقوط بابل بيد الفرس عام ٥۳۹‏ وبزوال احر دول 
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لقد عاشت هذه الشعوب القديمة في بلاد الرافدين » وهي ختلمة الأصول واللغات في تفاعل 
وتيادل مستمرين » وقامت بينبا صالات في السلم وجرت تمثل وقائعها صحائف التاريخ القديم . فقد 
سعى الرمل من البدو والرعاة الجبليين لاحتلال المناطق الخصبة والسيطرة على السهول وطرق 
القوافل . ولكن في البيئة الزراعية وفي وديان الأغهار قامت الحتمعات الحضرية المستقرة» مجتمعات 
الفلاحين والصناع والتجار في القرى والمدن . وفي هذه الحتمعات المدينة حل الانتاء إلى المدينة 
والمعبد محل الانتهاء إلى القبيلة . وعندما خخط الناس طرق المواصلات والقوافل التجارية والمجيوش 
اشتدت قوة الحكومات واتسعت سلطة الدول وقامت الممالك الكبيرة والإمبراطوريات » وجرى تنقل 
السكان ونقلهم على نطاق واسع حاملين معهم لغاتهم وثقافاتهم وعاداتهم . . ومن هنا يمكن القول إننا 
عندما نتكلم في التاريخ القديم عن السومريين 0 والأشوريين والأراميين » فإننا لا نعني بذلك 
عروقاً » بل جتمعات سياسية مدنية . فعندما تظهر الدولة تعلاشى العروق ضمن الشعوب المكونة 
ها . أما استمرار العوامل العرقية بعد إنشاء الدولة فإنه يكون مدعاة لضعفها ورا لانبيارها . 


إننا سنرى عند دراستنا لتاريخ دول بلاد الرافدين أنه ' قم فيها في تاريقها الطويل صراع 
عرق . فالعوامل الاقتصادية والاستراتيجية هي التي كانت أكبر تأثيراً في تحرك الدول وني إثارة 
الغزوات والحروب . وعلى الرغم من العنف الذي رافق تقلب الدول والسلالات الحاكمة » فقد قامت 
في بلاد الرافدين حضارة مشتركة اسهم في صنعها السومريون والأكديون » والأشوريون والبابليون 
وغيرهم .. وم تكن هذه المحضارة إلا جزءاً ين مخطدارة الشرق العربي القديم كله . وفي تحليل كرات 
هذا التراث الحضاري ا لیس e‏ دائماً أن نحدد دور كل مجتمع فن الجتمعات قا 
ينتبي جهد السومريين » وأين يبتدئة دور الأأكديين ؟ . 

لقد رأينا كيف تكللت جهود علماء الآثار وهم يبحثون عن أصول الحضارة الإنسانية 
المعاصرة إلى الكشف عن أدوار متلاحقة وڪ متكاملة التكوين هي محصلة جهود الشعوب التي 
مرت على أرض الرافدين طوال الاف السنين . 


1 


الفصل الرابع 


وعصور تاريخ بلاد الرافدين 


١‏ التقويم التأريخي ومشكلاته 
إنه لمن الواضح أنه ليس بالامكان تصور أي بناء سليم لدراسة تاريخ أية حضارة أو أي عصر 
من العصور دون أن تتوافر بادئ ذي بدء الأطر العامة ذه الدراسة وبخاصة التقوم التأريخي 
Chronologie‏ . أما وإن تحديد هذه الأطر يرتبط إلى ل كبير بالتوثيق أي بوجود ري والروايات 
التارضية المعتمدة والرسمية » فإنه مما لا بد منه في مثل هذه الظروف من أن يكون تتابع الأدوار التاريحية 
مقيّدا ف امراخل الأول “من الببحث بتعاقب الأسرات الحاكمة والأحداث ا حربية . وقد أضححى هذا 
الأسلوب مألوفاً واا لدى الباحثين في (الأشوريات) أو (الأكديات) صذ بداية هذا القرن . 
وهكذا فإن تاريخ المعارك والصراع الحربي» أو التاريم الذي يعنى بالحدث هو مرحلة انتقالية في 
الببحث كان لابد ا قبل تناول ت من E‏ أخرى . . ففي ل هذه المراحل الأولية من 
الببحث ا إيقاع لاوا ا ف 0 تعاقب ا الحاكمة والأحداث ا حربية 4 1 
المشكلة التي نواجهها الآن E e‏ اللات و ا 0 0 
أحرى يتوجه الاهتام فيها بصورة أكبر نحو الدراسات الالجتاعية والاقتصادية والثقافية . ويجب الإشارة 
إلى أن المصادر الضرورية هذا النوع من الدراسات متوافرة عن بلاد الرافدين وبلاد الشام بكثرة وهي 
وثائق اقتصادية وقانونية وإدارية ورسائل نخاصة ورمية تعد بالآلاف . فالأمر الضروري هو إذن العناية 
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بالتار يخ كله فلا يقتصر عمل الباحث على نشر النصوص وقراءة النقوش وإعداد التحليالات اللغوية 
المقارنة . 


إلا أنه ليس المقصود التقليل من أهمية البحث الأرلي الذي يبدف إلى رسم الصورة الضرورية 
للأحداث وتطورها ولا من أهمية الدراسات التحليلية الموثقة للنصوص . ولكن المقصود هو التنبيه إلى 
ضرورة التوصل إلى محصلة تدخل نتائج البحوث التفصيلية التحليلية والنقدية في سياق التاريخ 
العام . وإننا نرى أن تكون صورة صحيحة وواضحة عن التاريخ العام ضرورية قبل الخوض في 
تفصيلات المشكلات والمسائل الجرئية 


إن من أهم المشكلات التي مايزال يواجهها الباحث في امارج القديم مشكلة التقويم 
التأريضي » لني ماتزال بدون حل حتی الآن . ولكن هناك مشكلات أخرى عبتم بعض الدارسين 
بتناوطها يجرأة أكبر ومنها المؤسسات الدينية والآداب والفنون . 


فالتأريخ هو ترتيب الحوادث حسب تسلسلها الزمني » وهو التأريخ النسبي . أما التأريخ 
المطلق فهو تعديد زمن الخادث . ويصطدم مۇرخ الشرق الأدى القديم بمشكلة محيرة سببها غياب 
الإطار الزمني الدقيق لاأحداث والجدل الكبير حول تسلسلها. ويوجد عملياً الآن ثلائة أنظمة 
متاسكة للتأريخ وها جميعاً أنصارها الذين يدينون للها باقتناع تام . ولا بد من اختیار واحد من هذه 
الأنظمة . ولكن الشكوك لا تمس كل تاريخ الشرق الأدنى القديم وبلاد الرافدين على وتيرة واحدة» 
فإن تعاقب الأُحداث مثبت نسبياً حتى نحو القرن الخامس عشر ق .م . ولكن لا يجوز لعا أن نتسى 
أن الكتابة أوجدت في أواخر الألف الرابع ق .م . وأنتا نملك الآن وثائق غزيرة من الألف الثالث 
یکن أن تضح بين يدي الباحثين والدارسين مار كافية لاعادة صياغة صورة مناسبة عن 
الاضي » ولكن عامل المخطاً في تقدير الزمن ما يزال كبوا بالنسبة للمرحلة السابقة ة على الغزو الكاشي 
(القرن السادس عشر ق .م). ويقوم أساس أنظمة التأريخ جميعاً على التاريخ السلوقي الذي بدأ ف 
بابل في نیسان عام 9ق 


ومن هذا التار جخ يمكن الرجوع إلى ٤۷‏ ۷ق .م بفضل لائحة كلود بطلميوس الذي قام 
بكتابة سجل ثبت أسماء ملوك الفرس والبابليين حتى الاسكندر المقدوني واستطاع هذا الفلكي 


R.A.Parker, W H.Dubbersteın, Babylonian Chronology 612 BC-AD 5 Chicago 1946, 18-19. GD 
. انطر أيضاً مقال روش الأساسي 5 المجلد الأول س تاريخ كمبردح عن العصور القديمة . حث التقويم التأريحي‎ 
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المصري أن يسجل سني حكم هؤلاء الملوك ووقائع الكسوف الملحوظة في بابل وفي الاسكندرية في 
أيامهم . وعلى هذا الأساس أمكن إذن التأكد من دقة الحساب . 


وملك الباحثون أيضاً قوائم حوليات أشورية تؤرخ فما الأحداث وتدعى فما كل سنة من 
السنين باسم شخصية من الشخصيات الكبيرة في الدولة . ويذكر بعض الكتاب في هذه السجلات 
مظاهر فلكية . وهكذا فإنهم تمكنوا من حساب كسوف الشمس الذي وقع في العام العاشر من 
حكم الملك أشور دان الثالث في شهر سيمان» ووجد أنه يوافق بالحساب » الخامس عشر من شهر 
حزيران عام ۷٦۳‏ . وعلى هذا تمكنوا من تأريخ المدة الواقعة بين 4١١-7154‏ ق.م. وتظهر مع 
ذلك بعض الشكوك . 


فقد عار على لوائح أخرى مجزووة لايمكن مطابقتها مع اللوائح السابقة . ولابد عندئذ من 
اللجوء إلى اللوائح الملكية الأشورية والبابلية التي تشير في الغالب إلى عدد سني حكم كل ملك من 
الملوك » وكذلك وثائق احفوظات الرسمية التي تشير إلى أحداث دولية متوازية ومتعاصرة . 


ومقابلة معطيات كل هذه الوثائق تمكن الباحثون من بناء شبكة امات نالرات 
المالكة الأشورية والبابلية والمصرية والحثية ما يي المحال للتوصل إلى إطا ر للتأريخ والتقويم ربعا 
لايتجاوز الخطأ فيه عشرٍ سنوات حتى القرن 0 . ولكن تأريخ الأحداث التي وقعت قبل 
ذلك يبقى مختلطاً ومشوشاً ويصطدم بصعوبات كبر . 

وكانت نقطة الانطلاق للمناقشات التي دارت بين المعنيين بهذا الموضوع ظاهرة فلكية 
كشف النقاب عنها ف . كوغلر عام ١9١7‏ في مجموعة من نصوص الكهانة في مكتبة أشور 
بانيبال في نينوى . ففي لوحة من امجموعة الفلكية إنوما (أنو ‏ إنليل) يذكر خحسوف الكوكب 
فينوس في أيام الملك عمي صدوقا » الملك العاشر من الأسرة البابلية الأولى . وباعتبار أن هذه الظاهرة 
تقع بصورة دورية » فإن تعيين تاريخها الدقيق يكون بحساب المدة الواقعة في الفترة الزمنية الفاصلة بين 
الأسرة الأرلى والفترات التي يكون تارينها المطلق أكثر ما يكون وثوقاً . وقد اقترح الفلكيون عدداً منها 
بمقدار ما تظهر وثائق جديدة لتعديل معلوماتنا بهذا الصدد . وإن اكتشاف اللائحة الملكية الأشورية 
في حورسباد بخاصة وتوافق الأحداث بحسب ما كشفته وثائق ماري عن الفترة الواقعة بين شمسي أدد 
وحمورابي عدلت تعديلاٌ 0 المعطيات الأولية7") 


A. Parrot, Archéologie Mésopotamienne 2. Vol Paris 19467 1953 pp.332-357. ا 8 بارو‎ (YY 
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ولكن ماتزال توجد بعد فروق في تقدير درحة الثقة التي يكون من المناسب منحها إلى عض 
الوثائق » وكذلك بالنسبة لمدة حكم الملوك وس أجل هدا لا نملك بعد أية معلومات دققة وعلى هذا 
الأساس فقد برزت ثلاثة أنظمة للتقوبم التأريخي تختلف فيما بينها في التاريخ الذي يمكن عزوه إلى 
حكم وراي . يستند النظام الأول إلى حسايات الفلكي سيد رسكي » وقد أحذ بها من علماء 
الاشوریات ف . تورودائجان وغوتزه» ويقع عندهما عصر حمرراني بين ٨۱۸۰١۱۸٤۸‏ وهو 
التأريخ الطويل . أما التارج الذي اقترحه الفلكي سيول ۷.5.5#١1‏ فقد تقبله س . سميك ثم روتن 
M.B. Rowton‏ وعندهما يقع عصر حوراي بين ۱۷۹۲ ۱۷٣١٣۰‏ وهو التأريخ المتوسط . م النظام 
الثالث فقد تبناه الأمريكي أولبرايت الذي يرل تارج حمورابي إلى النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر 15/851178 » وهذا هو التأرخ القصير . 

ويتفق الآن معظم علماء الأشوريات ومؤرخي حضارة بلاد الرافدين على الأحذ بالتاريخ 
المتوسط وأبرزهم روت قي امتاميلة كمبردج للتاريخ القديم. ول . أوببام ي معهد شبكاغو 
للدراسات الشرقية . وب . غاريلي في باريس . 


۲ = مراحل تاريسخ بلاد الرافدين 

يرق التاريخ السياسي لبلاد الرافدين إلى القرن السابع والعشرين قبل الميلاد . عندما اق أقدم 
نظام سياسي معروف في البلاد في مملكة كيش » التي احتفظ ملوكها بمركز مرموق بعد تأسيس مالك 
المدن السومرية بعد دلك بقرنين . وأقدم من يعرف حنى الآن من ملوك كيش هو إن ميبار جيزي ثم 
ميسيلم . ويمكن الآن بالاستناد إلى الوثائق التحدث عن عدد من مالك المدن السومرية وأهمها لكش 
وأومًا. وقد عرفت أسماء عدد من رجال الدولة والملوك والأمراء أهمهم في العصر السومري القديم, 
لوجال زاجيزي الذي حكم سومر في القرن الرابع والعشرين قبل الميلادي قبل قدوم شروكين 
( صرغون ) الأكدي . 

ويشكل قدوم شروكين وقبضه على السلطة وتأسيس مملكة اكد نحو ۲٠٠٠١‏ ق . م نقطة 
انعطاف حاسمة في تاريخ بلاد الرافدين . فقد أنبى مرحلة حكومات الدول _ المدن واستطاع توحيد 
بلاد الرافدين تحت زعامته سياسياً أو عسكرياً بعد أن وضع السومريون أسس وحدتها الحضارية بنشر 
لغتهم ونظام الكتانة المسمارية . وحاول شروكين توحيد العالم القديم المعروف في جملكة واحدة. 
واكتشف كتابه الذين رافقوه في حملاته وسببجّلوا أبار انتصاراته » حغرافية العالم القديم وأسماء أقطاره 
وانهاره وجباله ومدنه . 
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واتسعت النظرة إلى العالم بعد تشكيل المملكة الموحدة مزدوحة الاسم «سومر وأكداء 
وتكن من الالحتكاك بالدول الأحرى والمدن العظيمة : ماري وإيلاء مفهوم الكونية فصار مثوك أكد 
يسمون أنفسهم ملوك جهات العام الاربع . وتغيرت النظرة إلى الحم الذي لم يعد ذلك الانسان 
الكاهن الطيّب الذي يعمل في خحدمة الإله ورعاية يته (المعسد )2 )ا كان في العصر السومري » بل 
هو إنسان تحول إلى إله بقوة أعماله الخارقة في العصر الأكدي الذي استمر قرابة قرنين . 

وإذا كانت للدول أعمار وآجال فقد كان لا بد من ظهور شعوب أشد مراساً وأقوى بأسأ 
عملت على إسقاط حكم الأكديين . وهكذا ظهر الكوتيون القادمون من الجبال الشرقية وأفسحوا 
بطهورهم امال من ديد الاعات دول ادن والمتالك السومرية: فى أو ولكش اها 
ولتأسيس أسرتين حا كع س أمورية ف لاسا ران اميه السيل اما اللكاضر الامورية 
للتغلغل أكثر في حوض الرافدين حو ۰ ق . م وتخاصة حول بابل التي أمسست فيبا الأسرة 
البابلية الأولى وأبرز ملوكها حمورالي . 


وبعد أن حكمت هذه الأسرة طوال ثلاثة قرون (القرن ٠۹‏ القرن ٠١‏ سنة) جاء الدور 
الكاشي مع تسرب هذه العناصر الجبلية ا د البائبة على بابل وإقامة أسرة حاكمة 
فيها امتد حكمها نحو أربعة قرون ( القرن ١١١‏ لقرن ۱۲) . 


ويبرر من أواخر القرن الثاني عشر إلى أواخر القرن الحادي عشر دور مدينة إيسن . ثم دلت 
البلاد كسائر مناطق الشرق الأدنى القديم في فترة اضطراب نجم عن حركات الشعوب العنيفة في 
الحوص الشرقي للبحر المتوسط وفي البلقاد واسية الصغرى . وكان من نائج هذه التحركات انيار 
الامبراطورية الحثية في آسية الصغرى وسقوط مدينة طروادة وأحاريت وغيرها من مدن الساحل 
السوري » وتراجع فراعتة مصر عن فلسطين وقدوم شعوب البحر واستيطاءهم في المناطق الجنوبية من 
کنعان ( فلسطین )»2 وتحرك العيلاميين نحو جنوب بلاد الرافدیں واجتياح الأراميين لمعظم المناطق 
السورية ولحوض الفرات والجزيرة . 

نقد أدّى هذا الانقلاب السكاني في الشق الأدلى القديم إلى تغيير جذري في الأوضاع 
الدولية كان من أبرز مظاهره التكون التدريجي للملكة أشور وتحوها إلى قوة عسكرية في المنطقة في 
مطلع الألفٍ ق . م . وقد استمر هدا الدور الأشوري المتفوق منذ أيام تكلات بلاصر الثالث 
( توكولتي ‏ أبيل يسارا) ٤‏ ۷£ ۷۲۷ ق yy‏ م 


¥ 


مظاهر القوة في تاريخ بلاد الرافدين القديم قبل أن تسقط بابل بيد قوروش الفارسي الذي حوها إلى 
ولاية من ولايات امبراطوريته الواسعة » وهو مافعله الاسكندر وخلفاؤه السلوقيون بعدئذ ثم الفرثيون 
والساسانيون . وم يسترد العراق دوره القديم في تاريخ المشرق العرلي حتى الفتح العرلي الإاسلامي » 
وتأسيس المدن العربية البصرة » والكوفة وبغداد . 


وفيما يل جدول زمني بأهم مراحل تاريخ بلاد الرافدين القديم : (رسنذكر أهم الأسماء 
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وأكدية > باریس ۱۹۷۲) و ج. أ. برنكمان : تارج بابل السياسي بعد العصر الكاشي » روما 
۸ ,ب وعد هدا الكتاب أهم ما صدر حتى الآن في تار غ بلاد الرافدين ( بابل في الألف الأول 
ق.م. 
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a د‎ 


العصسر السومري القديسم 


منذ الألف الئاس ق . م أحذت شعوب الترق الأدنى القديم التي كانت تحمل ملا الفوذج 
المتوسطي المشابه لملا العناصر الحالية » تستقر على سفو ح الحبال المحيطة بالسهل الرافدي . 


وفد أحدث هذه الجماعات تؤسس للفسها نظاماً اقتصادياً يقوم على الزراعة والرعي محل 
نظام جمع العلعام . ولكن يبدو أن الوسائل البسبطة التي كان يملكها الناس للمحافظة على وجودهم 
لى تكن لنسمح هم بالنوسع أكثر محو السهول لاحتلانها ولذا كانوا يفضلون التحصن بالمرتمعات 
والامشاع ببا. وأقاموا على الحضاب التي كانت تتلقى سبة من الامطار تكفي محصول مناسب . 
ويمكن التعرف على آثار هذه الحماعات ي مناطق كثيرة مس فلسطين وسورية وشمال العراق حيت 
نقع قربة جرمو أقدم تبمع فروي معروف في بلاد الراهدين ( 58٠٠‏ ق . م) . فيما اثار رعي الماعز 
وزراعة الشعبر ثم صناعة الفحار . بي حي تعد بقراص في وادي الفرات » في سورية» أقدم موقع 
معروف للاستقرار على ضفة النبر الكبير بعد الانتقال من المرتفعات ( ٦٤٠ ٠‏ ق.م). 

ولا بمكن الكلام ع فجر الحضارة في العراق دون ملاحظة ما كان يجري في سائر المشرق 
العربي القديم الذي كان أرض حضارة واحدة مشتركة . فبعد أن أخحذ الفلاحون :طون من المضات 
إلى السهول اتسع نطاق الاسشطان إلى مراكز أخرى : حسونة على نهر دحلة» وأرعا ي وادي 
الاردن . 


وإلى جائب تصنيع الجر بدی؟ منذ الألف الغامس ق.م باستعخدام معدن النحاس . 
وبدأت تظهر أولى بوادر المؤّسسات الاقتصادية بظهور الأحتام التي تدل على اتملك » وأولى بوادر 
النشاط الفتي تزبين الفخار وأحذت قاس حيأة دينية بوضع طقوس وقواعد للدفن وبناء القبور . 

وإلى جاتب هذا التطور الفكري كان هناك تطور اجتاعي ولكن من الصعب تتبعه بدقة أو التعرف 

على المراحل التي مر فيها . وكل ما يمكن القيام به هو ملاحظة تعاقب المراكز الأثرية وما بينها من 
اتصال : حسونة »> سامرّاء تل حلف في الشمال» ثم إريدو وحاج محمد في الجنوب . قفي هذه 
المراكز تطورت تقنيات صناعة الفخار ومنها اتشرت النمادج الخاصة بكل مركز من هذه المراكز بين 
الألفين الخامس والرابع 

وإنه س التعسف أن نرجع تاريخ الجماعات امختلفة في هذه الأدوار إلى جرد تطور محدود في 
صنع الفخار أي إلى شكل معين من أشكال التطور التقبي والصناعة التطبيقية . إلا إنه من غير 
الممكن التخلي عن هذه الطريقة لمعرفة بعض ملام التطور قبل عصر الكتابة وفي فجر التارج . 

كانت رقعة الأرض التي اكتشفها أولعك الذين هبطوا من الجيال والمرتفعات نحو السهول 
الممتدة بين دجلة والفرات هي التي دعيت 1 مرة ھک : سومر » الذي أطلق على المناطق 
ترد ب عرفت لواطن الرمتعاي وااو ل أكد ثم بابل . وقد تعلم الناس أن عليهم أن يعملوا 
ليأكلما . فقد احتلوا أراضي تشكلت على مر الاف السنين من ترآم اللحقيات التي حملتها المياه » 
فعملوا على تصريف المياه عنها وردم المستنقعات التي تشكلت فيا . وشقوا الأقنية لاستغلال أراض 
غنية التربة في أقدم نشاط زراعي عرفه التاريخ وبوسائل أولية وأدوات بدائية بسيطة و إلى جانب تلك 
التلال والمرتفعات كانت تمعد الاراضي المغطاة بالاعشاب المائية والقصب والبرك الغنية بالسمك . 
فالمياه وفيرة كافية للري في الصيف ولارواء قطعان الماشية من الماعز والغنم . 

وهكذا توفرت لتلك الجماعات البشرية الأولى الشروط الضروربة المناخية والمادية الضرورية 
للعيش . فلا عجب إذن من أن يلقوا هنا عصا الترحال بعد أن نقلوا معهم ما استطاعوا حمله من 
ممتلكاتهم البسيطة وأوانيهم الفخارية وأدواتهم الحجرية وبذور الحبوب التي عرفوها وجربوها . وهكذا 
انتقلت الحياة الزراعية في بلاد الرافدين من الشمال إلى الحنوب . 


يرق تاريخ تلك المجنمعات الزراعية الأول في جنوب بلاد الرافدين إلى عصر العُبيد . ( نسبة 
إلى موقع تل العغبيد في جنوب العراق )» على مقربة من موقع أور المدينة السومرية العتيقة . وقد بدأت 
۷٦‏ 


تظهر نتائج التنقيبات في موقع العبيد منذ أكثر من نصف قرن . وريا تبياً للباحثين في بادئ الأمر أن 
مرحلة -حضارة العُبيد لم تكن إلا مرحلة عابرة من حضارة بلاد الرافدين وأن السكان آنذاك كارا 
جماعة من البدائيين الذين سكنوا مناطق المستنقعات وعاشوا في أكواخ بسيطة كانت مأوى لهم . 

لكن المكتشفات الأثرية الحديئة تدحض هذه الافتراضات . وإن الرأي الآن هو أن تلك 
الموحة الأرك من الشكات”" انوا من أول. من سكن أرض بلاد الرافدين . فاحتلرا التلال اللحقية 
ومارسوا الزراعة بيراعة . وشيدوا القرى والمدن ال المجفف والأجر الذي صنعوه من الطين بقرالب 
أعدّوها » لأن الحجر ليس متوافراً في أرض الجنوب . وبنوا معابد لأُيابهم التي عبدوها وأقأموا حوطا 
المنشاات المعمارية . 


لقد مارست هذه المجتمعات الرافدية الأول تأثيراً حضارياً على كل بلاد الرافدين وعلى مناطق 
واسعة من المشرق العربي من شواطيء الخليج إلى أجاريت على المتوسط . ويمكن تتبع تأثير ثقافة العبيد 
وانتشارها شرقاً إلى المناطق الايرانية القريبة من بحر قزوين وغرباً حتى وادي العاصي والساحل السوري . 

ويرى بعض الباحثين أن حضارة مجتمع تل العُبيد يمكن أن تعد أقدم ماهو معروف من 
حضارات جنوب بلاد الرافدين المتعاقبة منذ أقدم العصور . وقد ترك ذلك اجتمع بصماته على لغته 
التي لا نعرفها والتي دخلت مفردات كثيرة منها في اللغة السومرية بعدئذ . وعلى الرغم من جهلنا 
بالاسم الذي كان يدعو به ذلك الشعب نفسه فإننا نستطيع أن نستتتج من بعض الباحقين أنه لم 
يكن سومرياً . أمّا النصوص المكتوبة على رقم الفخّار » وهي أقدم رقم مكتوبة بعلامات تصويرية فهي 
لاتمكّن من التوصل إلى معلومات قاطعة » ولكنها تضع أمامنا بعض الملاحظات المفيدة . فاسما 
دجلة والفرات : إدجلات وبوراتوم ليسا من اللغة السومرية . وإلى لغة مجتمع العُبيد ذاك تعود أسماء 
بعض المدن الرافدية القديمة التي قامت بأدوار مهمة في العصر السومري : أورء لكش /لاغاش » 
كيش » نيبور » إريدو . ويؤكد س . كرير ##دصدء.58 أن مفردات هامة من لغة أولئك الئاس انتقلت 
إلى اللغة السومرية » وهي مفردات تتعلق بالمزار ع » والراعي » والفلاح » والنساج » والتجار . وكل هذه 
المفردات وأمئالها تدل على مستوى حضاري متقدم قام على قواعد من الخبرة الطويلة . 


10 الور ) المدنية 
ساعد على تصنيع الفخار بوفرة وبأنماط متشاببة» وقالب اللمن» والتعدين. وقد نجم عن تطور 
YY‏ 


التقنيات زيادة في كميات الانتاج وضعف في أصالة الصنعة . فبعد الخرف اللامع الذي تميز به 
انتاج تل نلف في أعالي الجزيرة » في سورية » طهر الفخار القاتم لوقع تل ابيد وهو يختص بتزبينات 
هندسية ضعيمة ويوضح انتشار هذا الموذج في مناطق وديان الخابور والبليخ والعاصي الأدنى مدى 
انتشار -حضارة عصر العبيد التي عقبت حضارة تل حلف . ولا يعود نجاح هذه الحضارة في ما حققته 
إلى ماتملكه من صفات ذاتية » ولكن على الأنجح إلى انتشار حضارة جديدة تعتمد على سس 
جديدة في الانتاج وبناء المجتمع قوامها الانتاج الوفير للأدرات بنموذج متكرر وتحسين أساليب تنظم 
الري . 

وقد شجم التقدم في الأساليب الزراعية على تشييد محازن الحمظ الغذاءء وكانت له نتائح 
هامة جدا عل اة الناسء. مها تزايد غدة السكان تايس ادق د ربعا لذلك: تحلات: تغير 
لدو ينات امجتمعات . ويبدو أنه بدي حينقذ شخطيط نماذج دول _ المدن التي عرفنا بعض 
أخبارها من المصادر السومرية . 

وكلما أوغلنا في البحث وجدنا أنفسنا أمام أسنلة هامة تطرح مشكلات كبية قد يصعب 
حلها ومنبا أسكلة حول هوية هؤلاء السكان الذين وضعوا أسس الحضارة في بلاد الرافدين قبيل 
العصر السومري . إنه ئيس من الدقة في شيء أن نتحدث عن السومريين قبل عصر أوروك 5 . وقد 
بكوك تشكل مجتمعات عصر العبيد من تلاقي السكان الحليين في مناطق الخليج العرلي بعناصر 
وفدت إلى إربدو من مناطق سامرا رتل حلف (إربدو .)١4‏ 

إن ماتؤكده الكشوف والدراسات التي نعرض نتائجها المتداولة تؤكد حقيقة مفادها وجود 
اتصال حضاري في بلاد الرافدين والشرق العربي كله منذ أقدم العصور . وبالنسبة إلى التاريخ القديم 
فإن هذا التواصل موجود ما بين العصر الحجري الحديث ومطلع العصور الكلاسيكية . ولكن ليس 
معنى هذا أن كل شيء أضحى واضحاً ومفهماً . فما يزال من الضروري بذل مزيد من الجهود 
المعالجتها . | . إلا أن لحمة معصلة ومتيئة تربط الآن ما بين المجدمعات الزراعية الأول في كل الشرق الأدنى 
والمجصمعات المدنية الأول في حوض البحر المتوسط . وتحتل بلاد الرافدين في هذه المراحل التأسيسية 
من ناريخ اة مرقعا .مرموقاً ومتضاذ ومناظهور الكدابة ف مرحلة مناعند هذه المتبعات الزراعية 
إلا علامة من علامات التطور الفكري والمادي وليس خاتمة له بل إنه دفع نحو تطورات نوعية أخرى 
أكبر وأوسع مدى » دون أن يغير كثيراً مس معرى الأحداث ومن حياة الناس المعاصرين . 

إنه ليس صحيحاً أن ظهور الوئائق الأول المكوبة فد شكل فاصلاً قاطعاً بين ماقبل التار يخ 
والتاريخ. وليس من الصحيح أيضاً أن نتصور أن التسجيل والتأريخ مناقضان لا قىل التاريخ 


YA 


كالتناقض بين النور والظلام . فالألواح الأول التي كتبت بكتابة تصويرية في الألف الرابع ق . م تكاد 
أن تكون غير مفهومة . وحتى عندما نتوصل إلى فك طلاسمها فإته م الحتمل آلا جد فيها إا جرد 
جداول حسابات مشاببة لتلك التي تتضمها بعض الألواح التي عثر عليها ي السويات العتيقة من 
مواقع المدن السومرية . وهي تزودنا بأسماء بعض الأشحاص . ويمكن أن نستنتح من بعض الدلائل 
اللغوية وجود عناصر سومرية منذ ذلك العصر الباكر إلى جانب عناصر أخرى . ونستطيع كذلاك أن 
نوضح من خلال تلك الوثائق بعض المعطيات الاقتصادية . ولك الآثار هي أكثر بلاغة من تلك 
اا 


فالمنشات المعمارية من الألف الرابع » وهي منشآت دينية ومدنية وعسكرية دفاعية ترتبط 
بعصر البطولة والملااحم التي حفظت وسجلت بعدئذ . وقد مرت على البلاد تطورات هامة لم تكن 
هناك وسيلة لتسجيلها لأ الكتابة لم تكن قد اخترعت بعد . ولم توجد الكتابة إلا بعد تطورات 
اقتصادية » زراعية » وصناعية حرفية » وتجارية » وإدارية » نطلبت التسجيل والتوثيق . 


وهكذا فإن فجر تاريخ بلاد الرافدين يرق إلى الأل الثامن قبل الميلاد » أي إلى ما قل العدسر 


4 المدينة السومرية 
أوروك والووكي منطلقة اللضارة السومرية 

قامت بعئة علمية ألمانية بالتنقيب في موقع أوروك (الوركاء ) منذ العام 1۹ ونشرت 
تقاريرها عن نتائج التنقيب ضمن سلسلة مطبوعات الأكاديمية البروسية . وبعد توقف أعمال 
التنقيب أثناء الحرب العالمية الثانية )١948-157:9(‏ عادت البعثة إلى اسغناف أعماها عام 
۷ بإدارة العام الاثري لانزن «عمهه8.1 الذي نشر تقريرا عن معبد أوروك في السوية الرابعة 
( محلة الدراسات الأشورية 0 1949 .515.15 ,24 ) . ففي موقع معبد إينانا الذي كان وكيا 
لعبادة ربة الخصب السومرية أمكن تبيز ثماني عشرة طبقة أثرية ١‏ كم ١‏ . 

أما الطبقة (السوية) ٠١-٠۸‏ فهي معاصرة للمرحلة الأحية من عصر العُبيد التي 
استمرت 4٠6‏ سلة من ٣۵۰۱۰۹۳۹۰۰‏ تدأ من السوية ٤‏ ۱ اثار حضاره أوروك التي 
استمرت في اثار السويات ٤١ ٤‏ حتى نحو ٠.٠‏ ۱ق .م ومن دلائل هذا العصر الخرف الحديد 
المغطى بطيقة هراء أو رمادية 3 ومصقولة عند حيطها وناذراً ما تكول سوداء ع أو مصمرة دوك دهان 


۷۹ 


أو تلوين . وإن الأشكال لعختلف باختلاف السويات ولكن بدءاً من السوية الخامسة نصادف 
كؤوساً وجراراً تعروة وهي مؤشرات ثدل على تطور تقني ملحوظ . ويمكن التأكد بالوقت نفسه من 
التقدم في فن العمارة فتزداد مقاييس المنشات العمرانية وأبعادها . ولم تقتصر هذه النبضة العمرانية 
على أوروك وحدها لأننا ستطيع أن نجل مؤتدقلات نمائلة ف أون واو ولكش.. 

وهناك ملاحظة أخرى يجدر بنا تسجيلها هنا وهي أنه بدا من الطبقتون ەو بدأ يحل الحم 
الأسطواني المنقوش » شيئاً فشيعاً محل الختم المسطح . أما بدايات الكتابة فنجدها في اثار 00 
الرايعة . وهي في هذه المرحلة كتابة تصويرية ترمز فيها الصور إلى أشياء مادية وكائنات حية قبل 
تختص بقيمة صوتية أو لفظية وتبلوئ'ابعض علامات الكتابة بأشكال تجريدية لا نستطيع دائما 
إدراك ماترمز إليه . ولا كانت كل علامة تدل على فكرة فإن الصعوبة كبيرة في معرفة كيفية القراءة . 
فهل كانت تتم بتفسير الأشكال أم بالقراءة وفق قواعد معينة ؟ إننا لا نستطيع التغلب على بعض 
الصعوبات التي تعترض الإجابة عن مثل هذه التساؤلات 1 باللجوء إلى المقايسات والوازنات مع 
ما تطورت | إليه الكتابة السومرية في المراحل التالية لعصر أوروك ؛ » وبدراسة الوثائق التي تم اكتشافها 
في أماكن أخحرى ( شروباك ‏ وأبو صلابيخ ) والوثائق التي استخرجت من السويتين 7 » ۲ المعاصرة 
لنقوش جمدة نصر وكتاباتها . 

ومن الحتمل أن تكون أوروك قد قامت بدور شبيه بالدور الذي قامت به إريدو في العصر 
الذي ظهرت فيه المجتمعات القروية الأولى في جنوب بلاد الرافدين . ولكن أوروك أضحت بعدئذ 
أكبر مركز حضاري أشع بتأثيره على المناطق امجاورة مدّة طويلة . ومن الناحية الأثرية يبدو الموقع 
نموذجياً في ما يقدمه من إمكانات لتتبع دراسة المراحل الختلفة في تطوره . وقد أمكن بسهولة تمبيز 
السويات هء 24 ۳ ۲ . وأهم ما اكتشف في هذه السوية الأحية تمثال رأس سيدة أوروك الرائع 
والبرج المدرّج » وهو الصيغة الاولية لما دعاه الأكديون فيما بعد بالزقورة ( زقوراتو ) بالإضافة إلى 
نقوش دقيقة على الأحتام المصنوعة من الحجارة بالكريمة تمثل موضوعات مستقاة من طقوس العبادة 
ومن الحياة اليومية . 

إن القييز بين السويات الختلفة على هذه الصورة يسمح لنا بتقدير عمر الأشياء المكتشفة 
والنصوص بصورة مناسبة ومعقولة . ويلاحظ استمرار وجود اتصال حضاري دون انقطاع أو فاصل › 
وتطور حفيث نحو الحياة المدنية . وهنا يتبدى لنا هذا التحول الخطير في حياة الناس : وهو أن التطور 
الاقتصادي أدى إلى تباين في تركيب المجتمع. وتشكل فغات مختصة في داخخل المدن وبنسب 
متعاظمة لتقوم بأعمال مختلقة دون أن تعيش من الزراعة . 
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أما اختراع الكتابة فليس إلا نتيجة طبيعية لزيادة تعقيد الحياة الحضارية الاقتصادية 
والاجتهاعية ولتزايد حاجات الناس . وإن المؤرخ هو الذي قرر للكتابة هذه الأهمية الخاصة لكونها 
عاملاً مساعداً لتقدير تاريخ الأشياء والأحداث المكتشفة بالحفريات الأثرية وأضحت الوثائق المكتوبة 
بالمسمارية ( السومرية والأكدية ) أكبر أهمية من الوثائق المادية الصمّاء . ولكن ينبغي تناول الأمور 
بحذر» لک الكتابة في العصر الذي نتحدث عنه ( النصف الثاني من الألف الرابع ) لم تكن 
واضحة » ولا يمكن أحياناً ترجمة النصوص ولكن قد يمكن تحديد طبيعة النص من التعرف على نوع 
بعض العلامات المسمارية » التي يعرف تطور أشكال كتابتها في عصور لاحقة » فيقرر عندئذ صنف 
النص اقتصادياً كان أم معجمياً أم إدارياً ... وهذا على ضآلته أمر له أهميعه . 


جهدة نصر ومقدمات العصور التايغية ر( ۰ ۰ ۳١‏ ۰ 1۹۰ ق .م) 

اكتشف هذا الموقع العام س. لانغدون عام ١9٠١‏ ونشر تقريسره عنسه 
')0۹۳۰-۱۹۲٤(‏ . وقد وجدت آثار كبيرة ومهمة عن هذه المرحلة في مراكز متعددة من 
العراق القديم . ويمكن أن نعد هذه المرحلة » تمهيداً لظهور الأسرات الحاكمة في سومر . 

تطور في ذلك العصر صنع المخزف » وصنعت الأواني بأشكال مخروطية وعثر على كووس 
وجرار . ما الرسوم فكانت مستوحاة من أشكال هندسية وملونة بالأسود . وبقي الحجر المادة الأولية 
في الصناعة ولكن بدئ باستخدام المعدن إلى جانبه . ويمكتنا أن نأحذ من النقوش والصور فكرة عن 
الثياب . فالئوب كان يشد على الوسط بحزام وكان الشعر طويلاً يرفع بعصابة تشد على الرأس . وقد 
كشفت أعمال العالمين مورغان و وولي عن جوانب حضارة جمدة نصر التي سبقت مباشرة عصر 
الأسرات الحاكمة . وتأتي في أواخر ذلك العصر مرحلة حافلة بالأساطير » ريما وقعت فيها أحداث 
الطوفان الذي يتحدث عنه المؤرخ البابلي الكدافي الكاهن بروسوس وتتأكد واقعته بالكشوف الأثرية 
في مراكز الحضارة في العراق الجنوبي . 

وينبغي أن يذكر أنه منذ عصر أوروك ٠۳‏ ۲ الموازني لعصر جمدة نصر . بدأ يظهر نظام 
سياسي للمجتمع الرافدي . فكان رأس السلطة في المدينة يدعى إن =2 أي سيد » وربما حمل هذا 
اللقب معنى دينياً . وهو على الأنجح الشخصية البارزة التي تشاهد صوبتها على المشاهد الاحتفالية 
المنقوشة على الأحتام الأسطوانية »> حيث يشل الموقع المركزي في الالحتفالات الرمية والطقوس الدينية . 
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وما أن المعبد كان أهم منشأة معمارية في المدينة فينبغي أن يكون هو نفسه القصر الذي كان يقم فيه 
الحا . 

وهكذا يغلب الظن أن الوظيفتين : الزمنية للأمير والكهنوتية للكاهن الأكبر كانتا متحدتين 
في شخص واحد بشكل يمكننا أن نقول إن المدن كانت حكومات مدن إقطاعية دينية . وإلى جانب 
« السيّد» كان يوجد « شيوخ ) لا بد أنه كانت هم سلطة سياسية ما. 


١‏ الدعقراطة) 3 فجر الارخ السومري 

درس الباحث الختص في الدراسات السومرية جاكوبسن النظام السياسي في سومر في تلك 
المرحلة البدائية التي تعددت فيها الدول ‏ المدن » فرأى صورة من ( الديموقراطية ) أسبق زمنيا بكثير 
ما عرف من الديموقراطية اليونانية . ويرى جاكوبسن”"' » إن الوثائق التي تتوافر بين أيدينا تبين أن 
النظام السياسي في جو بلاد ما بين النورين في فجر ا السومري كان يحمل ملاح دوو ی 2 
فهو لم يكن نظاما فرديا ما ال إليه الامر بعد ذلك . فالامور العامة في مجتمعات المدن الاولى كانت 
تدار من قبل مجلس من كبار السن ( شيوخ) بينا كانت تمارس السيادة ( جمعية عمومية) تضم 
جميع الرجال الأحرار . وهذه الجمعية سلطة سياسية فكان من صلاحياتها فض النازعات التي يمكن 
أن تدشب وبت القرارات الحامة كالحرب أو السلم» ويمكن في الحالات الضرورية الطارئة تسلم 
السلطة الحكومية لوقت محدود إلى أحد الأعضاء . 

ومهما يكن » رما كان هذا النوع من الحكم معروفاً في بداية التاريخ السومري . لأن الوثائق 
المكتشفة بعد ذلك كانت تعبر عن ارتباط مملكة البشر بمملكة الأبطال والآلهة. وربما كان هذا 
المجلس استشارياً فقط » بجانب رئيس السلطة . ولكن وجود هذه المؤسسة يدل على أن سلطة الحا 
كانت ها حدود مرسومة ومعينة . إلا أن هذا المجلس لم يستمر طويلا في التاريخ السومري لأ التطور 
الاجتئاعي ‏ السياسي للبلاد دى إلى تكون الحاجة الملحة إلى اتخاذ قرارات سريعة في الحالات 
الضرورية والاستثنائية وإلى وضع السلطات بيد أمير «إن ) 8۸ أو « إن سي» 801-51 أمير » كاهن 
أوبيد رجل كبير = ( ملك ) : 10641 . 

وقد وضع الكهان ومسنجلوا الأحبار لوائح سمية بأسماء الملوك ومدة حكم كل مهم ولكن 
التقديرات الزمنية في هذه الجداول جاءت مطولة بشكل غير معقول حتى أن مدد حكم الأسرات 
الحاكمة ( قبل الطوفان ) تصل إلى حد خيالي . ومن امحتمل أن تكون الوظيفة الدينية لرأس الدولة في 
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سرو قد جاءات: قبل الوظيقة السيامية .. ومكن. أن تكون لدف السودية الال إقارات” كان 
يحكمها سادة دينيون عملوا على إدارة مجتمعاتهم باسم الآهة من معابد ضخمة كانت أقدم ما أنئى 
من المباني الرسمية في دولة المدينة المعبد . إلا أن الأوضاع في المدن السومرية أحذت تتطور نحو 
الملكية العسكرية التي تفوق فيها مركز الرجل الكبير القوي = ( لوجال ) . 


ه الملكية العسكرية 

بعد عصر طويل ساد فيه الكهنة مجتمعات المدن السومرية يبدو أنه مر عصر بطولي ظهرت 
شخصيات قوية أضحت بعدئذ موضوعاً للأساطير مثل جلجامش وإن مركار. ويستخلص 
الدارسون من بعض اللاحظات الأثرية أنه كان لبعض المدن أسوار حصينة ومرتفعة . والمثال 
الفوذجي على ذلك مدينة أوروك التي بلغ طول أسوارها هرة ك وهي محفوفة بأكثر من 4٠٠١‏ برج 
نصف دائري وتشمل مساحة من نحو 5.٠٠‏ م" . وتعزو التقاليد تشييد هذا السور إلى جلجامش 
الذي يرد ذكره في قوائم ملكية سومرية إلى جانب لوجال باندا ودموزي . وقد حملت الأرقام الخيالية 
الدالة على مجموع سنوات حكمهم الطويلة بعض المؤرحين على الشك بوجود حقيقي للملك 
جلجامش . ولكن هناك حالات ممائلة كانت تبدو فيا بعض الأسماء خيالية ولكن جاءت البراهين 
المكتوبة بعدئذ على صحة وجودها . فقد يكون عمل جلجامش قد ضخم إلى حد كبير تحول فيه 
جلجامش إلى بطل فوق مستوى الانسان» وقد أضحت الآن الأساليب المتبعة في صياغة الأغاني 
والأناشيد الشعبية البدائية أكثر وضوحاً من ذي قبل با لها من دلالة تاريخية . فبعض عواهل سومر 
مثل جلجامش وإن مركار يرد ذكرهم في ألواح عتيقة من شروباك وهم يحملون اللقب إن 801 ومعناه 
سيّد لا لقب ( ملك ) = لوجال الذي ازدادت أهميته فيما بعد . وربما كان أول من حمل لقب لوجال 
هو ملك كيش ميبار جيزي فهع:هدء4! وهو من خصوم جلجامش في إحدى الملاحم السومرية . 
وينبغي تقدير زمن هذه الأحداث في نحو ۲۷٠١‏ ق .م. فإلى ذلك الحين يعود تأرج تأسيس أول 
قصر مستقل عن المعبد أقبم في كيش » مقر أول سلطة ملكية في سومر . فهل تترجم لنا هذه 
الملاحظات حقيقة تاريخية هي ظهور دول محارية» ذات نظام ملكي عسكري وتستند إلى قوة 
مسلحة منظمة بدل القوة الروحية ؟ إن الجداول الملكية تحمل قوائم بأسماء الملوك والوثائق السومرية 
تخبرنا بوقوع صراعات مسلّحة على النفوذ بين دول المدن السومرية » إلا أن هذه الوثائق لا تطلعنا 
على تفاصيل الأحداث وتطوراتها . ولكن يمكن تفسير بعض المؤشرات الأثرية المتصلة بهذه المرحلة . 
فقد لوحظت عادة التضحية الجنازية في عدد من المواقع الأثرية الرافدية . وقد جرت ممارسة هذه 
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العادة في المدينة الملكية كيش وفي أور وغيرشما . وفي التنقيبات التي أجراها العالم ل . وولي في أور 
عثر على قبور ملكية مبتية تحت الأأض ويدخل إلا بأدراج منحدرة . وعلى مقربة من أحد هذه 
المداخل وجدت بقايا + جعاه ررد الحا و در اح مك باهرا اليك ور الغا 
الآخخر . ولكن eT‏ وربما جاء بعد ذلك نظام اجتاعي استطاع تثبيت 
دعائمه ويز بتفوق سلطته الملكية العسكرية على السلطة الدينية . 

لقد أحيط تشكيل الملكية ا بالغموض . ولكن يکن تتبع وو تاريخياً بشكل 
مفهوم . فالتاريخ لايعتمد على اللقى الأثرية فهناك القوائم الرسمية بأسماء الملوك والأسرات الحاكمة 
وتذكر فما أهم أعماهم ثم القصص واللاحم التي قد تعكس أحداثاً واقعية ماضية . وربما يكون من 
الصعب القييز مابين العصر البطولي لسومر وبين القرون الأخيرة السابقة لشروكين الأكدي . 
وأحذت تتبدى للباحثين ملاع توجهات التاريخ السومري حتى العصر الأأكدي : فقد أدّى ظهور 
مراكز سياسية هامة إلى انفجار البنيات القديمة للمجتمع والدولة وإلى تطور رافقه تيار سياسي ذو 
وجهتين وبقي مستمراً حتى انتقال السلطة إلى أكاد . فعلى الصعيد الداحلي كان يجري العمل على 
إحضاع السلطة الدينية للسلطة الملكية وعلى الصعيد الخارجي كان يحري النزاع بين المدن على النفوذ 
والتفوق . وكانت بلاد سومر تبحث خلال ذلك عن وحدتها ولكنها لم تصل إلى تحقيقها إلا باللجوء 
إلى القوة. 


5 من دول المدت إلى الدولة الموححدة المركزية 

بعد فترة طويلة من ممارسة الكهنة للسيادة في دول المدن السومرية نجح القادة العسكريون في 
تحويل دورهم المؤقت في الدولة السومرية إلى مؤسسة دائمة » وهكذا أفلح ( الرجل الكبير ) = لوجال 
في فرض إرادته على الكاهن الأكبر في الدولة ‏ المدينة وألزمه حدود الانصراف إلى دون الدينية . 
وقد احتفظت المعابد مع ذلك بقدرتها ونفوذها في المجتمع السومري وظهرت فيما يبدو بعض الردود 
على تزايد نفوذ القادة العسكريين ومن مظاهرها اعتلاء اثنين من كبار الكهنة عرش لكش نحو 
٠٠١‏ ق.م. إلا أن ذلك لم يمنع من اطراد تقدم نفوذ السلطة الزمنية المدنية . وقد تبلورت فكرة 
السلطة الشرعية الملكية من ذلك العصر في اللوائح التي تضم أسماء العواهل المتعاقبين على السلطة . 


وانطلاقاً من هذا التقليد أحذت تدعي كل مدينة من المدن السومرية الرئيسة السلطة الملكية 


على كل سومر . وقد توصلت بعض الأسرات التي استقر ها النفوذ في بعض تلك المدن إلى ممارسة 
سلطة ملكية بالفعل . ولا ندري كيف كان يتم التعاقب على الحكم ولا كيفية تطبيق مبدأ السلطة 
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الملكية في بلاد سومر » ولا الأسلوب الذي كان يتبع في انتقال السلطة من مركز إلى آخر . ويلاحظ 
أنه بيها تؤكد بعض اللوائح الملكية على أهمية بعض المدن وبعض الشخصيات فإنها تتجاهل ذكر 
يحض الشخصضياتك اللي التي يرد ذكرها في شواهد تاريخية خارج تلك اللوائح أو في لوائح 
معارضة . ومن هؤلاء بعض العواهل الذين استطاعوا أن يفرضوا سيطرعهم بالقوة مثل أمير لكش 
إياناتوم نحو 786٠٠‏ . 

وهنا ينبغي ألا يغيب عن ذهننا احتال التحيز في تلك اللوائح . فاللائحة التي تنسب إلى 
إيسن رما يرمي كتابها إلى تبرير دخول هذه المدينة إلى مسرح الأحداث في النصف الأول من الألف 
الثاني ق . م . وهذه الوثيقة مهما كان من تاريخ كتابتها أو من درجة أهميتها فإنها تؤكد حقيقة لامراء 
فيبا هي النزاع الدائم بين المدن السومرية . ومن أمثلة هذا النزاع ما حدث بين لكش وأوماء ثم بين أور 
وأوروك » وكذلك بين كيش وأداب . فكل مدينة من هذه المدن كانت تسعى إلى فرض وجودها وإلى 
العمل على توحيد البلاد تحت سلطاتها المركزي . فما هي دوافع هذا النزاع أهي العوامل الشخصية 
وما كان يثور بين أمراء المدن من حلاف . قد يكون هذه العوامل تأثيرها لكن العوامل التي أثرت 
بعمق في تحريك الأحداث كانت هي العوامل الاقتصادية. فقد أدى تزايد عدد السكان في المدن 
السومرية إلى فيض تجاوز حدود بنيات المدن القديمة وزاد المشكلات تعقيداً تجوز المدن الكبيرة 
المتنافسة وقربها بعضها من بعض » مما ضيق حدود المساحات الزراعية اللازمة للمجال الحيوي لكل 
منباء الضروري لتأمين الغذاء للسكان من حقول وبساتين ومراع وأدى ذلك كله إلى تضارب ي 
المصالح بين المجتمعات المدنية السومرية التي كانت قد قطعت أشواطاً في طريق انمو خلال الألف 
الثالث ق . م . 


۷ س الصراع على النفوذ بين دول المدن السومرية 

المصدر الأساسي للتعرف على بعض ملاح هذا الصراع نجده في اللوائح الملكية التي كتبت 
في عصور متأخرة » وهي متحيزة للأسرات الحاكمة التي كتبت هذه اللوائح من أجل اضفاء الشرعية 
على حكمها. وأهم هذه اللوائح هي التي أعدت في القرن الثالث عشر لتبرير المطامع العسلطية 
للأسرة الحاكمة في إيسن «iء!‏ على المناطق الجنوبية من أرض الرافدين . وقد وقع الكاتب في خطا 
فادح عندما قدّم تصويرا للكعدات وكان المنطقة كلها كانت تحكم من مدينة واحدة وسلطة 
مركزية . ولكن الوضع السيامي في سومر لم يكن كذلك . وقد أغفلت هذه القائمة شخصيات 
هامة كشف النقاب عن دورها في مصادر أخحرى مثل إياناتوم ملك لكش . أما الارقام الدالة على 
سني حكم الملوك في هذه القواثم فهي غير قابلة للاستعمال من وجهة النظر التاريخية . والمهم هو أن 
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وثيقة من هذا النوع لاکن أن تو خذ إلا بكثير من الحذرء إلا أن قيمتبا هي في دلالتها على الجو 
السياسي العام للعصر السومري القديم › وهو انعدام الاستقرار السياسي . فالمملكة كانت جموضع 
تنافس بين ملوك المدث وكانت الغلبة للأقوى بينهم » وهذا مما ادى إلى وقو ع اضطرابات مستمرة . 


وباختصار » إن مايمكن ملاحظته من مطابقة الوثائق من مصادر محتلفة» هو أن الحرب 
اندلعت بين ممالك ‏ المدن وغدت كالمرض المستوطن . فكل دولة كانت تجهد نفسها للتغلب على 
المدن امجاورة وقهرها . وللعداء ما بين المد السومرية جذور عميقة وقديمة كقدم الملكية نفسها . 
وتعكس الملاحم أصداء الخصرمة العنيفة بين الدول ا حدث مثلاً بين أجّا ههه ملك كيش 
وجلجامش ملك أوروك . وتذكر أقدم النصوص أن مناطق عيلام تعرضت لهجمات شديدة قادها 
ملك كيش ميبار جيزي وقد تركت هذه الحملات بصمات سومر على حضارة عيلام في ادوارها 
الباكرة . قفي خم أسطواني عيلامي من عصر أور الأول نجد اسم سيدة سوسه (إلهة سوسه) 
نين شو شيناك ( نين = سيدة بالسومرية ) . إلا أن عيلام تخلصت نحو ٠٠٠١‏ من نفوذ ملوك 
سومر ونقلت عاصمتها في تلك الظروف إلى منطقة داخلية بعيدة عن مدى التبديد السومري . 


٠‏ الزاع بين لكش وأوما 

تطلعنا المصادر المتوافرة عن هذا النزاع » وهي من لكش » عن مخاوف حكام لكش من 
مطامع حكام أومًا بأراضيهم . ومن الحتمل أن تكون كيش قد وجدت الفرصة متاحة للتدخل في 
هذا النزاع ولمد نفوذها نحو الجنوب على سومر كلها . 


ولكن نفوذ كيش كان قصير الاد فيلمع بعدئذ اسم مديئة اور تحت حكم ملكيها ميزائيادا 
وأنبادا . ونعرف من نصتوص لكش أسماء بعض حكامها الأمير الكاهن (إن ‏ سي ) أورنائشة الذي 
أقام في المدينة منشات عمرانية هامة وتخاصة المعابد والقنوات المائية ثم أنى أكورجال الذي اندلع 
أيامه النزاع مع أوما. وقد قتل الملك في معركة مع أعدائه وخلفه ابنه إياناتوم الذي رفع لكش إلى 
ا . لقد انتصر إياناتوم على جيش أوما وفرض علدا غرامة من البذار والتحلي عن 

بعض الاراضي وسجل أخبار انتصاراته عل نصب تذكاري يغرات باسم لصب الصقور أو العقبان . 
وانتصر هذا الملك الحارب عل حملة عيلامية هددت مدينته وأحرز انتصاراً آحر عل مير ملكة 
أكشاك . وكان هذا قد ادعي الملكية على سومر بعد أن نصّب نفسه في كيش باسم الريّة إينانا . 
ووصل نفوذ الملك المغامر إلى سوبارو في الشمال وإلى ماري على الفرات الأوسط . ولكن إياناتوم 
قاوم هذا التحرك واستطاع أن يزم ملك أكشاك وأضحى أكبر حكام بلاد الرافدين . 
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وهكذا يمكن أن نقول إن هذه الصراعات رما كانت تمثل أول أحداث الصراع الدولي في 
التارعخ وإن الأسماء التي ذكرت رما كانت هي أقدم أسماء لرجال دولة مماريين 


وعندما انتقل مركز الثقل إلى أومًا لم يكن أمراؤها قادرين على متابعة مهمته . وقام بعدئذ 
تطاحن شديد بين المدن المتنافسة . واستطاع أمير لكش أنتمينا أن يوثق صلاته مع مدينة أور ولكن 
لكش ضعفت أخيراً عندما وقعت بيد أمرائها الكّهان رأبرزهم أنيترزي الذي تسبب عهده في 
إساءات صارخة مسسّت حقوق الشعب وفحت أبواب النزاع الداحلي بين العرش والمعبد . 


۸ - العلاقة بين القصر والمعبد : إصلاحات أوروكاجينا 
العلاقة بين القصر والمعبد في المدن السومرية معقدة . ويمكن أن نعرف أفضل صورة عن هذه 
العلاقة من نصوص لكش ء المدينة السومرية الوحيدة التي يعرف تاريخها بشكل من الوضوح . ومنها 


الحكم. 


دودو » وخليفته إينترزي وربما کان هذا قریبا للأول وقد توصل إلى العرش في لکش وخلفه ابنه لوجال 
أندا . ولكن يلاحظ أن هذه التغيرات الداخلية تمت بهدوء ودون أي تعديل للأوضاع السائدة 
فالامتيازات الخاصة بالمعابد ورجال الكهنوت بقيت مرعية ولكن الامراء الكهنة احتكروا لأنفسهم 
ممتلكات كانت خاصة بالمعابد . ونشأت بالتدريج طبقة عليا متميزة أخذت تستغل السكان وتفرض 
سطوتبها عليهم اوتنهال العانن تمن وكلاة الوتطفين ا وكانت 
شكاة الناس مريرة » حتى الموت كانت تدقع عنه ضر يبة . ٠‏ وي هذه ا ظهر أوروكاجينا 9 
5 السلطة بالقوة ( نحو ۲۳٤۲-۱‏ ) في لكش . وأعلن برناجاً سياسياً رما كان أول 
اصلاح سياسي معروف في التارع ين البقاط التالية : رد الممتلكات التي اغتصببها الملوك إلى الأهة 
(المعابد) وتقليص نفوذ الأقوياء وإنصاف الفقراء وتخفيض الضرائب وإحقاق العدل ونشر المساواة 
ین اانا "رونا شي الم ماناس e‏ الجارية يهاو RE‏ 


5 4 انظر م . لامبرت : اصلاحات أوروكاجينا» 
169-4,م 14569" M Lambert, les reformes d'urukagına, RA (Rerved Assyrıo logıe‏ 


P. Garellı, Le Proche- Orient Asıatıque I, Parıs, (1968) p.71. 
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اجره المركزي هس سومر 
الأطراف | 
الماطق التابعة 


التوسع الإقليمي لمملكة أور الثالكة (عن ب شتاييكلى 


« .. عنكما قام أوروكاجييا (في لكش) بمساعدة 75.٠.٠‏ من الرجال بتأسيس حكمهء 
أعاد العمل بالمراسم القديمة (أعاد الأمور إلى نصابها ) وعمل على إنفاذ إرادة ملكة (إلهه ) نينجرسو 
0 1 000 02 1 8 
(إله الماء) نينجرسو وإلى هناك حتى البحر لن يوجد بعد الآن جباة للضرائب . أما إن وجد بيت 
لأحد الأقوياء بجانب بيت لأحد أفراد رعية الملك وأن قال القوي : أنا أريد أن أشتريه عندئذ يكون 
عليه إذا ما اشتراه أن يدفع الثمن الذي يطلبه البائع . والملك سيحمي الأم التي تجد نفسها في عوز» 
ولن يقسو القوي على الارامل والتكالى بعد اليوم » هذا ما أقره أوروكاجينا مع نينجرسو !» . 


هكذا يعكس هذا النص أهم مسائل كثيرة عن دور المجتمع في التقلبات السياسية في البلاد 
ويعطينا فكرة إحصائية عن عدد السكان» وعن مسؤولهات الحكومة ومهام الموظفين والضرائب 
والعلاقة بين المعابد والقصر . ولا ندري ماإذا كان الاصلاح موجهاً ضد رجال الكهنوت وسيطرتهم 
على الدولة . ومن مراجعة بيان الملك السومري يمكن لنا أن ندرك طبيعة المشكلات التي كان يعاني 
منها الفرد العادي في أواحر الألف الثالث . إلا أن الإصلاحات لم تغير من طبيعةتركيب الجعمع . 
وربما برزت ضرورة ماسة لاجراء تغيير جذري يمس نظام توزيع الأراضي وإعادة توزيع الأطر الإدارية 
ووظائفها . 


وقد أوجدت اصلاحات أوروكاجينا تقاليد جديدة في البرام السياسية لكام الرافدين 
وأصبحت عبارة « حماية الأرامل والشكالى » صيغة مكررة في النصوص للتعبور عن الرغبة في اتباع سبل 
العدالة بين الناس دون تييز . ولكن حين كان أمير لكش مهتماً بتنظم الأوضاع الداخلية في مدينته 
كان قد ظهر في أوما الملك لوجال زاغيزي الذي سس أول (إمبراطورية » سومرية . 


4 أول مملكة سومرية توسعية : لوجال زاجيزي 

تجدد النزاع بين لكش وأوما عندما تسلّم الحكم في أومًا لوجال زاجيزي نتتدهدلدوسة الذي 
أحضع أوروك وأور وكيش لكنه واحه مقاومة في لكش . وتذكر النصوص أن أوروكاجينا دعا الالهة 
لتنجده ولتلعن لوجال زاجيزي أمير أومًا الذي اتبمه بارتكاب المعاصي ضد الاله) نينجرسوء ولدا 
فإنه يستنزل لعنات الآلهة عليه لتفقده سلطانه . بيغا يعلن أوروكاجينا طاعته لالهته وأنه لم يرتكب 
أي إثم . وتذكر النصوص النارخية ماتعرضت له لكش من سفك للدماء في المعابد وه تحطم 
للتهاثيل والصور والمقدسات ومن سلب للفضة والحجارة الثمينة . 
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ومهما يكن فإن ما حدث بين المدينتين السومريتين لم يككن نتيجة لنزوات شخصية وحسب 
ولم يكن أبداً ممحض صدفة بل إنه نتيجة لتطور سياسي واجتاعي في بلاد الرافدين وهو يعكس 
تطلعات بعض المدن السومرية إلى التوسع وفرض النفوذ على المدن الجغرافي المحيط بها . 

وهكذا فإننا إذا رجعنا إلى المصادر الواردة من الطرف الآحر وجدنا كيف يعرض لوجال 
زاجيزي الأحداث بعد اسقاط خصمه والقضاء عليه في نباية حكم عادل قصير لم يستمر أكثر من 
ماني سنوات . فالعاهل السومري المنتصر يدعي أن الآله إنليل نقل إلى يديه السيادة على المملكة 
ركلّفه نشر العدالة ويتابع قائلاً في عبارات قوية الدلالة : 


«... عندما أحكم (لوجال زاجيزي) سلطانه على المدن وبسط حكمه على البلاد من 
مشرق البلاد إلى مغربهبا» عندئذ وضعه إنليل على رأس السلطة وأعطاه السيادة على كل البلاد من 
البحر الجنوني ( المخليج ) ؛ من دجلة والفرات » إلى البحر الأعلى ( المتوسط) ومن الشرق إلى الغرب . 
لقد أعطى البلاد الأمان » وروّاها بماء المسرّة . فليزد الآله انو حياتي حياة وليعط البلاد لن وليجعل 
شعوباً كثيرة العدد تخضع لي ولأ كن أنا الراعي الذي يسير في مقدمتها ليقودها ويرعاها» . 


ألا يعبر هذا النص بوضوح عن نزعة شديدة إلى التوسع وإلى طموح إلى بناء دولة عالمية 
تضم العالم المعروف عند السومريين؟. هكذا تكونت » ج يبدو لناء بذور فكرة الدولة الكبرى 
و( الامبراطورية ) في هذا العصر السومري القديم . إلا أن هذه المطاح بعيدة المدى كانت بعد 
ارهاصات أولية لسياسة ثابتة وجدت السبيل إلى تحقيقها على أيدي شروكين والأّمرة الأكدية . فلئن 
استمرت مغامرة لوجال زاجيزي نحو ربع القرن فإن شروكين أسس دولةء وأسرة حاكمة استمر 
حكمها قرنا وربع القرن . 
1١‏ النظام الزراعي في سومر 
لا تتيح لنا النصوص السومرية إمكان تقديم صورة كاملة عن النظام الزراعي في سومر . وإننا 
ما نزال نجهل مدى اتساع الملكية الزراعية التي ينب ينبغي أن تكون على قدر كبير من الأهمية » كذلك 
لانعرف بشكل دقيق مساحة الملكية الخاصة . أما ديا كونوف فإنه يقدر مساحة الازاضي الملكية 
بعلث مساحة الأراضي الزراعية دون أن يأخذ في الاعتبار الملكية الخاصة7؟) . وإننا لانعرف كذلك 
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طريقة توزيع أراضي المعابد إلا في حالة واحدة» رما يمكن عدّها مثلة للوضع في سومر » وذلك من 
خلال نصوص معبد باوا ( بابا) في لكش » وهو الثاني في الأهمية في هذه المدينة . 

كان هذا المعبد يملك مساحة تعادل 450 هكتاراً. محص منها الأمير بربع الأراضي القابلة 
للفلاحةء ومنبا كان ينفق على المعبد والعبادة . أما الباق فقد قسم إلى حقول للاعاشة أو القوين 
ولرعاية العاملين عند الأمير . وهناك أراض للزراعة كانت توزع للمزارعة كان يبلغ عائدها سبع 
المحصول أو غنه . تضاف إلى ذلك البساتين وأراض مخصصة للتموين وهناك مساحات كانت تترك 
للصيد. وقد ربطت هذه الممتلكات بالملكة التي كانت تتصرف بحصة مقدارها ٠١١‏ هكتار 
لحاجاتها الخاصة . وللملك حصة خاصة به تعادل +4 ؟ هكتاراً ولكن له حصص مائلة من معابد 
لكش الأحرى كمعبد نينجرسو » وهو المعبد الرئيس الذي كانت ترتبط إدارته بالأمير . وإذا ما قدرنا 
مايمكن أن يصيب سائر الأمراء وأفراد الأسرة الحاكمة في ذلك النظام من امتيازات وما كان للملك 
فوق ذلك من ممتلكات خاصة له وللعرش كان بوسعنا أن نككوّن عندئذ فكرة عن مدى القوة المادية 
للسلطة الحاكمة . 


1 بالعبد والنظام السومري 

امت المدن السومرية حول المعابد التي تمثل المنشآت الأساسية في التجمع المد . ففي 
أوروك مثلاً يبلغ حجم المعبد مايعادل ٠٠٠‏ متر طولاً . مما يجعلنا نقدر أهمية العامل الديني والدور 
الذي يقوم به الكهان في الحياة العامة . 

ورغم تعدد الآغهة. فإن أهم الأياب (آن) إله السماءء وإنانا = عشتار ربه الخصب 
والحب . أما إدليل فأقدم إشارة إليه اتت من موقع جمدة نصر » وهو إِلّهِ الجو . 

ويعتقد السومريون أن السيد الحقيقي للمدينة هو إلهها وحاميها وأن الأمير الحا هو ممثله 
فيها. فالحكم في سومر » إذن» كان تيوقراطياً ( دينياً) غالباً. على الرغم من بعض الحاولات التي 
جرت لتعزيز المؤسسات المدنية ولتقليص سيطرة الكهان على حكومة المدينة . 

وكانت المدينة بصفة عامة تخص إِلهاً من الآلهة على الرغم من الاععراف بوجود آلمة أحرى 
كانت تؤدي ها فروض العبادة. وهذا الإله سيد مطلق كان يعبر عن إرادته القاطعة بعجائب 
وعلامات . وكانت وظيقة (الملك الدينوي ) أو لامي تفسير إرادة (الملك السماوي ) والتعبير عن 


٩ (‏ ) هي ست أل /انووقرينه بين جرسو » حسب سولرجر وکوبر ( تفوش ملكية ‏ سومرية ) . 
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هذه الإرادة بإخلاص حتى ينعم الناس باستمرار العناية الألهية . وهذا كانت الآهة تمجد بإقامة 
المعابد ها. وكان أكثر مايسرها ويدخل الفرحة عليها بناء السدود والقنوات لتنظم الري ولنع 
الفيضانات المتكررة وشق الأقنية لإرواء الأراصي الزراعية واستصلاح الأراضي القاحلة وتجفيف 
المستئقعات . 


0 هو أن كن الأعلل اللي كان سير اس السومري 0 ثل أعلى 0 
ارافدي قروا طوياة رغم تقلبات الظروف والأحوال . 

وا لمعبد فوق ما كان له من مركز سياسي وديني كانت له وظيفة اقتصادية : كانت المعابد 
تتلقى موارد كبيرة وتحتفظ بثروات ضخمة. وكان المعبد يشكل وحدة اقتصادية كاملة ويمتلك 
الاراضي والمزار ع والحقول والحظائر والمستودعات وله مشاغل للحرف الختلفة ومخازن للتموين ومراكز 
للتوزيع . وبالإضافة إلى ذلك كان المعبد يدير تجارة فعَالة وينظم القوافل برا وبحرا وله مراكب نبرية 
أيضاً . 

5 وصلت الاتصالات التجارية للتجار السومريين إلى مناطق بعيدة فالعثور على أشياء هامة 
مصنوعة من البرونز والذهب والفضة والحجارة الكريمة كاللازورد (وهو حجر كريم سماوي الزرقة) 
والعقيق الأحمر يكشف عن علاقة واسعة جداً مع البلاد المصورة هذه المواد في مصر واسية الصغرى 
وحوض البحر الأسود وسواحل جحزيرة ة العرب وبلاد الشام ٠.‏ وقد عثر على أتحتام أسطوانية من الماذج 
الخاصة بحضارة حوض اهندوس . وتؤكد نصوص من أيام الملك أورناشه أن العلاقات التجارية مع 
بلاد ديلمون ( وهي البحرين على الأغلب ) كانت وثيقة ثيقة وفعالة وقد اتسع نطاق هذه العلاقات في 
العصر الأكدي وبعده. وقد ساعدت الأروات ا 00 بنتيجة هذه العلاقات على قيام حياة 
مدينة في هذه المنطقة من العالم قبل أية منطقة أحرى("2 . 

ومع ذلك فأساس الغروة في سومر هو الزراعة التي هي السمة الأساسية للحضارة الرافدية في 
العصر السومري القديم . فقد زرعوا الشعير وأنواعا أخرى من الحبوب كالقمح لصنع الخبز والجعة . 
وزرعوا الدخيل وشجرة الكرمة . وإننا نجد صورة الحراث في أوروك 4 . ولكن لم يكن قد كشف 
احراث البذار بعد» وهي آلة زراعة تحرث الأرض بسكة الحراث وتبذر الحب في الشقوق في أن 
واحد . واهتموا بالرعي ء فريّوا الأبقار والخنازير والحمير والماعز . وقد وجدت أشكال تمثل الحمار في 
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سوية أوروك . أما أهم وسائل المواصلات فهي العربة بأربع عجلات» وفي النهر المركب مرتفع 
الحيزوم ( مقدمة المركب ) والمؤخرة . 

وكاث السومريوك ينسجوك ملابسهم من صوف الغنم » » لکنہم ل يكونوا يعرفوك جز الصوف 
بطريقة ناجعة لعدم كفاية الأدوات القاطعة المستعخدمة للجر من البرونز أو الحجر الصواني » وكانوا 
يعوضوك عن ضالة الكميات بتربية قطعان كبيرة ووفيرة . واهتم السومريون بالصيد من أجل التغذية 
والتقدمات الدينية ولظاهر هذه الفعاليات الاقتصادية جذور بعيدة في حضارة بلاد الرافدين وفي 
والتتخصص في الصناعات والحرف والانتاج . وكانت المعابد تتصرف بأعداد وفيرة من العمال 
والفلاحين والرعاة والبساتنة . وتذكر النصوص ومفردات اللغة السومرية مفردات تدل على الخبازين 
والجارين والدباغين والحدادين والتساجين وصائعي لا زناف وا عار على عاملين في كل 
ا معبداً في أراضي 00 مدينة لکش ٠‏ هذا 95 جموع الأفراد اا من كان 
ا الي 0 الملك 0 أنه a‏ على 6 ر . لکن الأبجح هو أن اليد العاملة 

وقد كانت المهن مختلفة 4 ومتنوعة في تخصصاتها . فهناك حارس الأبقار » وحارس قطيع 
الغنم » أو قطيع الخنازير . وكانوا يميزون بين صيادي المياه الحلوة ( الغبر ) وصيادي المياه المره ( المالحة ) 
مسؤول سانغا 84٥8٩‏ » ويساعدهم كتاب يسجلون بيانات يجردون فيها الأعمال والحسابات اليومية 
کا يقضح من نصوص أوروك ٣‏ . 

وما عدا عدد محدود نسبياً س العبيد الذين كانوا يكلفون القيام بأعمال في البساتين أو في 
المطاحن أو في مشاغل النسيج فمعظم العمال كانوا من الناس الأحرار الذين كانوا يتلقون مقابل 
أعماهم قطعاً صغيرة من الأرض القابلة للزراعة وهي بمساحات متفاوتة» لكنها إجمالاً متواضعة 
وبعضها لم يكن يتجاوز ٠ E‏ اک , ٠ر١٠١‏ م"). وكان على المستفيدين 
من هذه الاقطاعات والمنح تادية الخدمة العسكرية في حالات الحرب . وقد نمت هذه الاقطاعات 

٤ 


رور الزن ولك أصحابها الحيوانات من الحمير والغنم والماعز » وكانوا يزرعون حقوطهم مع 5 
واا مع بعض العبيد . وبالاضافة إلى ما كانوا يحققونه من إنتاج كان المعبد يدعم مواردهم يعض 
المواد العينية أو ببعض الحصص التي كانت توز ع في الأعياد والمناسبات المامة . 

فللمعابد موارد كبيرة من المستغلات الزراعية والمشاغل اليدوية العديدة ومن حصص المزارعة 
وعائدات التجارة والقوا فل » ومن الحدايا والتقدمات التي كان يتلقاها المعبد وكهّانه دون مقابل . وأكبر 
أبواب المصاريف كان مخصصاً لأجور العاملين ولتنظيم الاستيراد من البلاد القريبة والبعيدة ولضرورات 
العبادة ونفقاتها الباهظة . وكانت تستہلك كميات كبيرة من المنتجات في الأعياد وتسير المواكب في 
أيام تحددها التقايم وفق مراسم وطقوس مخصوصة ازدادت دقة ة وتعفيذا عرور الزمن . 

وإذا كان المعبد قد تقلص دوره في الإدارة فإنه بقي ذا أضية كبرة من حيث كونه مركراً 

للإنتاج والإنفاق والتوزيع وقد منحته ثروته قوة أضيفت إلى قوته بوصفه مركزاً دينياً . ومهما يكن فقد 
احتفظ المعبد بالمركز الأول بين المؤسسات الحركة للمجتمع السومري . 


١‏ - القصر والنظام السومري 

المركز الآخر امام في المجتمع السومري كان القصر الملكي . وفيه كان يقم الرجل الذي 
أوكلت إليه مهام إدارة المدينة والدولة » لأ العاهل الحقيقي في النظام السومري هو (رب المدينةء 
إلهها) . أما الأمير ا و الملك فلم يكن إلا الحا باسمه . وكان هذا المسؤول في امجتمع السومري يدعى 
إن EN‏ أي نيد ثم دعي إن سي ۸-i‏ = سيد كاهن/ مقدس ووظيفته کا یری جاكويسن إدارة 
الأراضي المسقية التابعة للاهة . 

أما لقب لوجال ,الذي يترجم عادة بكلمة ملك فمعناه الحرفي : (الرجل الكبير )» ركان 
يطلق على من كان يملك سلطة أوسع وأعم على عدد من المدن والمناطق السومرية . وأول الذين 
اتخدوه هم حكام كيش . وكان الملك (لوجال ) يقوم بدور الحكم ين الدول ب المدن . وقد حمل 
بعض الحکام اللقبين معا لوجال وإن ‏ سي مثل أوروكاجينا . 

وفي داحل المدينة كان الملك يتولى سلطة الكاهن والقاضي الأعلى . وكان عليه أن يشرف على 
No e‏ من أن خدمة المعابد كانت من مهام حدامها من الكهنةء فإنه كان ' 
على الملك أن" يقوم بالمبادهة . ويشاهد ملوك سومر على الأنصاب التذكارية وقد ب أحدهم على 
راه مايشبه العمامة» وهو يرفع كأي عامل التراب اللازم للبناء . وكان على الملك أن يعنى حفر 
القدوات ورعايتها وهي موارد الرزق والحياة في البلاد . وينبغي العمل على حماية البلاد من الغارات 
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والأعداء بإقامة التحصينات . وقد زادت الوظيفة العسكرية من أهمية مهام املك » وشبجعت 
الخصومات والمنازعات الحلية والمنافسات بين المدن زعماء الدول على العمل على توطيد أركان البيوت 
المالكة . 

وهكذا فإنه منذ أيام شروباك كان بيت الملك يضم منشات واسعة شيدت وفق مخططات 
هندسية أضحت مع مرور الزمن تقليدية . وعدا عن أقسام القصر 0 الرئيسة الخاصة بالملك 
وأسرته وإدارة الدولة كان يلحق بالقصر عمال وأرباب حرف وصنائع مختلفة وكل شيء يعطي انطياعاً 
عن مني بكري RU‏ فهناك مشاغل لصنع الأسلحة والعربات . وتطلعنا النصوص على 
أعداد الجيوش التي كان يكن تجنيدها خلال الألف الثالث وهي تتراوح مابين "0١0-٠62٠‏ 
جندي . وهذا الرقم يتئاسب مع عدد أفراد الجيش العيلامي الذي جاء وغزا أرض لكش أيام ملكها 
إن إنترزي ( عو 095555 ؟5). 

وقد يحدث في بعض الأحيان أن يقوم تحالف بين عدد من المدن مواجهة المخطر المشترك . وفي 
حالانت الطوارئة كان يدعى إلى نو ع من النفير العام . وكان الملوك يتباهون بتحقيقٍ انتصارات وإيقاع 
أفدح الخسائر في خصومهم . وبعض الأرقام ب وصلت إلينا لا يمكن أن يصدّق . فمثلاً يعلن 
إياناتوم ملك لكش في أحد النصوص التاريخية أنه اتتصر على ملك أومًا الذي خسر ۳٠٠٠١‏ رجل 
من قواته» فهذا الرقم يبدو كبيراً جداً بالنسبة لحجم القوات المْجتّدة في ذلك العصر . ولربما قصد 
الكاتب بذكره الكثرة والإشارة إلى فداحة الخسائر فهو حاصل ضرب 5٠8 × ٦٠‏ وهو رقم مهم في 
الحساب الستيني الذي كان معمولاً به في بلاد الرافدين . وفي أثر حربي هو نصب العقبان الذي 
أقامه إياناتوم تخليدأ لانتصاراته يشاهد الجنود السومريون وقد احتموا وراء تروسهم بأغطية من الجلد» 
ويدو الملك في مقدمة جنوده المسلحين بالمدى القصيرة ويستخدمون العربات الخشبية في 
المواصلات . وقد استخدم الملوك هذه الوسائل والأسلحة لخدمة سياساتهم في نزاعاتهم وخخصوماتهم 
فيما بينهم قروناً قبل أن يتدحل الأأكديون حسم الموقف وإنشاء مملكة موحدة قوية وشاملة . 
١‏ سفن العمارة السومرية 

على الرغم من تأخر تكوين وحدة سياسية في سومر » فإن نموذجاً حضارياً يبدو واضحاً منذ 
عصر مبكرٌ ترك بصماته على المنطقة ونشر أشعته عليبا في الاتجاهات الاربعة . 

لقد اتضح من التقيبات الأثرية أن المدن التي كانت قائمة آنذاك من الخابور إلى الخليج 
تميزت بطابع مشترك ويملاع عمرانية متشابهة . فالطرق الضيقة الملتوية تفصل ما بين البيوت المتقاربة 
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والتراكب بعضها ججانب بعض » وفوق بعضها الآخر ونجد أحياناً أراضي متروكة كانت تعيش فيها 
الحيوانات . وكانت البيوت ضيقة بصورة عامة وقليلة المساحة . أمّا العمارة البارزة التي كانت تمثل 
معلماً في المدينة فهي المعيد والقصر وثما بيت الربوبية وقصر الحكم . وم يكن للمعيد مخطط معماري 
موحد في سومر . ففي تل أسمر مثلاً كان امعبد البداني على شكل غير منتظم وزوايا مستديرة ê‏ 
تطورت هندسة المعيد بعد ذلك إلى الشكل المربّع ذي الؤوايا القائمة . أما سور معبد خخفاجة فكان 
إهليلجياً . لكن مهما كان شكل الخطط العام فالهندسة الداخلية واحدة ولم تتغير: مدخل يودي إلى 
هو مزود بمذبيح وحول البو عدد من الغرف وقاعة قدس الأقداس حيث ينصب نصب المعبود . 
وهي حجر انملع سند تمثال الآلة والمذبح إلى جدار اللحيجرة . أما المداحل فقد فحت في الجدار 
البعيد عن المذبح . 

وإلى جانب المعبد ترتفع الزقورة التي ليس ها مخطط ثابت ولايمكن تحديد عدد أدراجها 
ا رة عدد طوابقها . ومكن أحياناً تزيين الواجهة بالألوان » كا هو الحال في تل العبيد حيث 
غلك الباب الرئيس بطبقة من النحاس . وكان هذا المعدن هو الأكثر استعمالاً إلى جانب الذهب 
والفضة . 


تقدم لنا القصور مثل هذه الملاح الغنية التي نشهدها في المعابد . فهي أقرب إلى الحصرن 
1 00 آخر. وهي في مخططها تشبه المساكن الخاصة . فلها بهو مركزي واسع وقاعة 
استقبال واحتفالات سمية رفعت فما الأعمدة کا في قصر كيش . 


1٤‏ الفنون التشكيلية في سومر 

تدهور مستوى الفنون التشكيلية في سومر في هذه المرحلة من تاريخ بلاد الرافدين» سواء 
أكان ذلك في النحت أم في النقش بالقياس إلى ماتم إنجازه في أوروك في العصر السابق (ماقبيل 
المدني عدنهطسلمنمءط ) ولکن لا يجوز تعمم الأحكام» ويمكن ملاحظظة بعض الفروق الحلية من مركز 
إلى آخر . فالتماثيل التي عار عليها المنقبون في المعبد المربع في أشنونة وعار على أشباهها في تل خويرة 
في حوض الخابور » تبدو غير مصقولة » أسطوانية الشكل غالبا » والعيون فیا شاخصة ومنزلة بحجارة 
ملّونة والرؤوس مغطاة بالشعر المستعار . ّا اتماثيل التي ؤجدت في ماري وأشور والأنصاب والألواح 
التي اكتشفت في لكش » فلها أعمية تاريفية أكبر من أهميتها الفنية : : فهي تعطينا فكرة عن ملابس 
العصر ء ومنها على اللأحص رداء له ذوائب ب على شكل ألسنة . واستخرجت من مقابر أور الملكية 
أعوال ذات ف فية تعد كر رقا که بور ا ر دفن ار ا 
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« القيغارة » المزنية بالأشكال الحيوانية والملونة بالألوان الجميلة المتناسقة . وكذلك « راية أور » وهي لوح 
موضوعة الحرب والسلم مطعم باللازورد والأصداف والحجر الكلسي الملُونَ بالأحمر . 

ولا يصل النقش على الأحتام إلى المستوى الذي بلغه في أوروك مهما كانت المواضيع التي 
تطورت خلال العصورء فقد عقبت الموضوعات الجرّدة تلك التي تمثل الحيوانات والأشكال 
الانسانية في المواكب والولاثم . 

أما تطور التعدين فقد اذى إلى تدهور في صناعة الفخار الذي لون بالأسود والأجمرء 
واكتفي لتزبينه بحزوز قليلة ضحت بعدئذ تقليدية . واتجه اهتام الصنّاع إلى الأواني المطبخية والمنزلية 
من النحاس وإلى الحلي والأسلحة الاستعراضية من الذهب والفضة . واستخدم النحاس ثم البروتز 
لأغراض عملية » فصنعت القدور والأواني والفؤوس والأسلحة القاطعة. ولكن هذا التجديد في 
شروط الحياة المادية اليومية للناس بإدخال المعدن في الصناعة» لم يوقف من استمرار استخدام 
الحجر والفخار بوصفهما مادتين أوليين في الصناعة والفنون التشكيلية . 

وقد نجح حكام سومر في إقامة علاقات اقتصادية مع البلاد التي استوردت منها المواد الأولية 
الضرورية للحياة اليومية ولحاجات الدولة ودفاعها ولتنمية الحياة العمرانية والفنية فمن عُمان ( ماغان ) 
كان يستورد النحاس » وجُلب الذهب من أورارتو (أرمينية ) وملوخا» وحملت قوافل التجار إلى مدن 
سومر وقصورها العقيق بأنواعه وألوانه » والأصداف والمرجان واللولوُ من بلاد الخليج العرني أو من 
بلاد السند في شمال غربي الهند9"؟ . 


١‏ التيارات الفكرية في سومر 

تبدو أصالة الحضارة السومرية في كوا أول حضارة تتصل اتصالاً مباشراً بسلسلة الحضارات 
الإنسانية التي قامت بعدها وحملت تراثها حتى الحضارة المعاصرة . 

وعلى الرغم من قدم الحضارة السومرية فإنها اكتشاف حديث» وحدثٌ مثير لأنه كشف 
الغطاء عن حضارة أجيال من الناس عاشت قروناً عديدة في قرى ومدن غاصت في بحر النسيان 
وغلّفها ستار ميك من الغبار والتراب وغاب ذكرها عن الأجيال التي جاءت بعدها ألفي عام أو 
أكثر . وإنه لما يثير العجب أيضاً أن كشف الحضارة السومرية والحضارات الأحرى في بلاد الرافدين» 
البابلية والأشورية » وكذلك حضارات أقطار الشرق الأدفى .القديم كان على أيدي علماء اللغات من 


(۷) طه باقرء مقدمة في تاريخ الحضارات القدهة . طاداء ۱۹۷۳ م. 
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المهتمين باللغات القديمة في المجامع والأكاديميات الأوربية قبل أن تتضح أسس علم الآثار ومناهجه . 
ولذا كانت المسائل اللغوية ودراسة النصوص أهم ما اتجهت إليه البحوث المتعلقة بالشرق القديم وبلاد 
الرافدين . 

والآن وبعد مضي بضعة عقود من السنين من الصعب تقدير درجة أهمية الحركة الفكرية في 
سومر . ولكن لا يكن مع ذلك النظر إلى اللغة على آنا أداة مهمتها مساك سجلات الحاسبة وتدوين 
التقدمات النذرية. فقد عثر في شروباك (فارة)» وأداب ( بسمية )2 وفي (أبو صلابيخ ) على 
نصوص حكمية ونتف من أناشيد وقصائد غنائية وقوام معجمية ) هي من أقدم ماهو معروف من 
التراث الثقافي في تاريخ الإنسانية » وهي تشير بإيجاز ولكنه واضح الدلالة إلى مؤلفات سابقة* . 


ومن جهة أخرى عار على نصوص عديدة ذات طابع ملحمي وميثولوجي من عصور سابقة 
تتضمن سواء ف أفكارها أم ق أسلوبها بقايا عر ية في القدم تدعو إلى الاعتقاد بوجود تراث سابق . 

وف ار وقد 
يكون من امغطورة بمكان أن نستخرج من أعمال الألف الثالث مفهومات يمكن استخراجها من 
أعمال الألف الثاني أيضاً دون الوقرع في خطر عدم التدقيق في التسلسل الزمني للأحداث 
والتطورات . 

ويحسن هنا أن و أن الكتابات الملكية السومرية القديمة ذاتها یکن أن توقع الباحث في 
اطا . فمما لاشك فيه أن هذه الكتابات لاتشكل تاريخاً بالمعنى الدقيق تأرج . . فهي لا توضح 
سير الأحداث من مبتداها وفي مجحرياتها إلى نتائجها وذيوها . فإننا هنا لا نجد لا جداول تاريخية 
متسلسلة وضعت من أجل المدينة ولخدمة الآلحة . وقد كتبت وتطورت في المعابد» لك الكهنة كانوا 
يؤلفون الفثة المتعلمة الرئيسة في المجتمع. وقد سجلت الوقائع» بعضها بجانب بعض دون تحقيق 
رلا دى تمحيص » إلا أا تعضمن بعض التصورات الدينية التي تعكس مواقف الكّاب » وعقائد 
العصر . 


. ی ك. لر ؛ ألواح أبو صلابيح‎ (CA) 
R.D.Bıggs, the Abu-Salabikh Tablets, JCS, 20 (1960), 70-88. 


. ٠۹٥٩ ۱۹ ٤۰ وتقارير معهد الدراسات الشرقية » شيكاغو عن التسقيبات في وادي ديالى‎ 
P.Delougaz, S.Ioyd, H. Frankfort,  Compte Rendus des fouilles de La Diyala dans 
OIP. (Chicago) 43 (1939), 44 (1940), 53 (1940), 58 (1942) 60 (1952) 72 (1955). 
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ويتضح من هذه الوثائق الأولية ومنها قوائم بأسماء المعبودات في مجامع الأباب في شروباك ونيبور 
أن هذه الأسماء كانت معروفة منذ ذلك العصر وأنه بدأت تتشكل ملاع نظام لاهوتي للديانة 
الرافدية . 


ويأتي في رأس هذه القوائم الثالوث الولف من رب السماء آن» ورب الجو إنليل» وإلهة أم 
كبرى مقدسة باسم نين خورساج أو نين مخ . ويأتي في المرتبة الثانية أرباب من أصل غير معروف 
بصورة مؤكدة مثل رب المياه إن كي /إنكي » وهو إيا والقمر نانا (سين ) والشمس أوتو والربة 
الأنثى إنانا التي تنجه إلى الاندماج في نيل خور س ساج . ولكن قد حدث أن بعض المعبودات من 
درجة ثانوية اكتسبت أهمية كبرى » وتفوقت محلياً في مراكز عبادتبا مثل نين جرسو وباباو ونانشه في 


لكش . 


إننا لانعرف نصوصاً دينية نظرية أو تعاليم مقننة ولكن العقائد صيغت بشكل تقريري » 
ودعت في طقوس كان يطلب اتباعها بدقة . ومن أهم مظاهر الحياة الدينية المواكب الخصصة 
للأرياب ويرافقها إنشاد الأناشيد وترتيل التراتيل بمرافقة الموسيقا . وقد عار على أدوات موسيقية في 
القبور الملكية كالقيثارة وني النقوش على الأحتام وعلى الآثار المنحوتة نجد جوقات الموسيقيين . وقد 
ورد في النصوص ذكر عدد كبير من الموسيقين في جداول حسابات القصر الملكي في شروباك . 
وهذا يدل على أن الموسيقا لم تكن مقصورة على المعبد بل كانت موجودة في القصور» وقد وجدت 
ثا ر تدل على فعالية موسيقية منظمة في معبد دَبَن في ماري ووجدت في القصر الملكي مدرسة 
لتعلمم الموسيقا . إلا أن معظم الآثار الموسيقية من العصر السومري القديم ضاع وفقد إلى الأبد . 


ال الصورة التي استطاع الباحثون تكوينها عن السومري جاءت من النتصوص والأتحتام 
والأثار | الفنية التشكيلية . وفيها نجد جتمعا طبقياً على رأسه الطيقة العليا الحاكمة والحاشية المقربة من 
الحام وأسرته . . وأهم ما وصلنا من فعاليات امجتمع السومري هو ما يتصل بالطبقة العليا وعلى رأسها 
الحام » الأمير أو الملك الذي كان يعد ممثلاً للسلطة الآألهية وراعياً للرعية لايح سلطته سوى التقوى 
تجاه الاهة وهو يعبر عن تقربه منبا بإنشاء المعابد الضخمة وتقديم القرابين › ويدافع عن أرض الآله 
ورعيته بتنظم القوة المسلحة وإعداد الجنود وبإظهار القوة واستعراضيها . ولعن كانت الطاعة هي 
ت 000 فإن طلب العدل مغلا : أعلى لبعض الحکام المصلحين 


Noe 


كان ا ا سومري إلى تحقيقه » ولكنه نادراً ما تحقق في أعمال 
بعض اكام الممتازين الذين خلدعم الأجيال عندما أصبحوا قدوة في الحكم والتربية والمعاملات . 


وهكذا فالمجتمع السومري الذي وجد في بلاد الرافدين ما بون الألفين الرابع والثاني ق . م 
أضبحى مجتمعاً مفهوماً بعد قراءة النصوص والألواح السومرية التي تقدم لنا القاعدة الفكرية التي نُظم 
هذا المجتمع على أساسها. ففي القضاء نصوص وأحكام كثيرة لحالات متنوعة ولكنها ليست مبنية 
على مبادئ قانونية معللة . أما في المعارف الطبيعية فهناك جداول تتضمن أسماء مفردة من النباتات 
والحيوانات ولكن دون أن تصئّف في مجموعات واسر 

ويفتقر السومري كذلك إلى أي حضون رامخ عن و للأحداث واية ت 
مستقيلية للأشياء. والخلاصة إن الحقيقة عند السومريين قائمة على أساس ماقرّرته الآلهة مسبقا . 
وقد صاع س . كرعر «#عصدوعا.8 طريقة التفكير السومري بنظرة ثاقبة ا يلي : «إن السومري يفهم 
الأحداث التي تقع على مسرح العام كأنها أمور قد تم تشكيلها وتكونها من قبل » وهو لا يفهمها 
كأنها نتيجة تأثير متبادل بين الانسان وحيطه . فقد اعتقد السومري بأن أرض سومر التي عرفها كا 
هي بأراضيها الزراغية وقراها ومدنهاء وما فيها من جهاز سياسي ومؤسسات دينية واقتصادية هي 
كذلك منذ أول يوم للخليقة فمن اللحظة نفسها التي حلقت فما الآهة العالم كان قد تقرر أن 
تكون سومر كذلك . أما الحقيقة الواقعة فهي أن أرض سومر كانت بادئ ذي بدء أرضاً مستنقعية 
ولم تكن فما إلا قلة من البيوت واللاجئ المبعثرة» وم تصل إلى الدرجة التي بلغتها إلا بالتطور 
التدريجي » وذك بعد تطور طويل استنفد حياة أجيال عديدة بذلت جهودا كبيرة في حاولات متكررة 
لتحقيق مخططاتها ولانجاز ما سعت إليه من الكشوف والاحتراعات .. وكل هذا لم يكن ليخطر على 
بال أكثر السومريين معرفة وأبلغهم حكمة بأي شكل من الأشكال7*) . 


(5) س. كرامر 
Kramer, Mythologies of the Ancient World, New York, 1961.‏ .م 
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الأكديون و«المبراطورية) الأكدية 


١‏ تمهيد 
يعد نجاح امجتمعات القديمة التي تمكنت من تحقيق الاستقرار في بعض مناطق المشرق العرني 
في تأسيس الدول وإقامة الحكومات المنظمة المسؤولة منذ الألف الرابع ق . م من أهم الإنجازات 
الحضارية التي تحققت في وطننا العربي قبل أية منطقة أخرى من العالم . فقد بدأ تكوين الدويلات 
الاولى منذ ذلك الوقت في وادبي الرافدين والتيل وفي بلاد الشام. وهكذا قامت مملكتا الشمال 
والجنوب في مصر ء ومالك المدن السومرية في جنوب بلاد الرافدين وإبلا في سورية . ولم يكن التنظيم 

السياسي في الوطن العربي القديم سوى مظهر من مظاهر التطور الحضاري . 

أما في بلاد الرافدين » فقد كانت الحضارة الأول التي رأينا ظروف تكونها وتطورها محصلة 
مزج من عناصر مختلفة لا نستطيع تمييزها بسهولة.ولا معرفة نسبة كل عنصر مكون فيا . وقد تم هذا 
الانصهار المستمر البطي مجموع جهود هذه الجتمعات التي مرت وتعاقبت على المنطقة خلال 
آلاف السنين دون أن نعرف ملامحها ولا هوياتها قبل معرفة الكتابة والتسجيل . 

ومع الكتابة» بدأ التأر ي يخ وعندئذ سجل اسم أو شعب من شعوب بلاد الرافدين والشرق 
العرني القديم : السومريون . لكن هؤلاء لم يكونوا أبداً عنصراً نقياً » بل كان الاسم الذي أطلق عليهم 
اسما مجتمع مدني له ثقافة ولغة . وامجتمع المدني يتكون عادة من أصول متعددة . 

فإلى جانب مجحمعات المدن كانت القبائل والشعوب بدوية الأصل تتحرك باستمرار في 


١. 


ا بورسيبا 
9 3 دادية الشام 


الصحراء العرية 


سومر وأكادس الألف الغالث قبل الميلاد 


المنطقة وتتقدم إلى مناطق الاستقرار وتخترقها وتندمج فيبا. وقد دعيت هذه القبائل والعشائر 
والجماعات البدوية والمجتمعات التي تكونت منهاء في مؤلفات الباحثين المشتغلين بتاريم الشرق 
الأدنى القديم ولغاته » باسم الشعوب (السامية ) » وهي ؟! رأينا تسمية اعتبارية تستند إلى الأساس 
اللغبي ‏ الثقافي في الدرجة الاؤلى وتنطلق من مفهومات توراتية عن أنساب البشر بعد الطوفان 


ومهما اختلفت الآراء في هذه التسمية التي لم تعد مقبولة بالصورة التي طّرحت فما في بادئ 
الأمر فإن صفة ( الساميين ) لايمكن أن تعني سوى هؤلاء القادمين المنتشرين على أرض الشرق العربي 
القديم » والذين لم يأتوا من أي مصدر آحر سوى أطراف البوادي العربية التي كانت محطتهم الأخيرة 
بعد تجوال طويل وقبل استقرارهم في السهول المخصبة وفي أحواض الأنمار التي كانوا هم الذين 
أعطوها أسماءها : دجلة والفرات والخابور والليطاني والاردن . 


فظهور ( الساميين ) على مسرح التاريخ » وهم في حقيقة الأمر أقدم أجيال العرب الأولين» لم 
يتأخر عن ظهور السومريين تاريخياء ففي الوثائق السومرية ‏ المسمارية مفردات (سامية) تمت 
بصلات قربى لغوية إلى لغات ( العربية القديمة ) ولحجاتهاء وهي تشهد على عراقة الوجود العربي في 
فجر التاريخ الرافدي . وقبل أن ترد كلمة (عرب)» و(عرني) في النصوص الرافدية الأشورية 
(الألف الأول ق . م) أطلقت على هذه الأقوام (العربية) القديمة أسماء عرفت بها: الأكديون في 
الألف العالث» والأموريون والبابليون والأشوريون والآراميون والكلدانيون في الألفين الثاني والأول 


- 


ق.م. 


نه لمن العسير أن نعيّن حداً جغرافياً بين هؤلاء وأولفك » لكن الأرجح أن الغلبة' كانت 
للسومريين في الجنوب وعلى مقربة من شواطوء الخليج » بيها كانت الغلبة للأكديين في وسط البلاد» 
في ما بين النهرين » حيث استقر الأموريون الذين قدموا من أمورو (الغرب) عبر الفرات وعرفوا 
بالبابليين باسم مدينتهم العظيمة بابل . 


على أنه لم يعرف في تاريخ بلاد الرافدين أي تمبيز حقيقي بين سومر وأكد » فالاصطلاحان قد 
يدلاك على فرعين من أصل بعيد » كان قد استقر منذ البدء في أرض الرافدين ثم أنشا فيها القری 
والمزارع والمدن » ووضع أسس العمران وأقام نظم الحضارة وتداول فيها الحكم والغلبة والسيادة . أما 
عامل الالحتلاف الأُساسي بين سومر وأ كد فهو العامل اللغوي . فللغة السومرية ما بميزهاعن الأكدية . 


١١ه‎ 


Akkad dÎ س دولة‎ ۲ 

توحيد بلاد الرافدين بقيادة شروكين 

لم يتجاوز عمر المملكة السومرية الموحدة بقيادة لوجال زاجيزي أكثر من ربع القرن . فقد 
تمكن الرجل القوي ملك أكاد ( شروكين ) = سرجون ( نحو ۲۳۳١‏ ) من بسط سيطرته على مملكة 
كيش والمناطق الوسطى من بلاد الرافدين ومن دحر قوات خصمه السومري لوجال زاجيزي ملك 
أوروك وأومًا الذي وقع في الاسر ولا ندري كيف كان مصيره. وقد نجم عن هذا التغيير السياسي ف 
أوضاع بلاد الرافدين تحول اجتاعي - ثقافي كبير. فقد ارتفعت إلى مقدمة مسرح الأُحداث 
عناصر من سكان بلاد الرافدين لم يكن ها في العصر السومري السابق دور كالدور الذي كان يقوم 
به المتكلمون باللغة السومرية . وهؤلاء السادة الحدد للبلاد هم المتحدثون باللغة الاكدية . وهذه اللغة 
هي لغة مدينة أكاد /أغاديه هده التي لا يعرف موقعها حتى الآن » ويفترض أن تكون في مكان 
قريب من كيش العقل القديم للعناصر (السامية) الأصل في بلاد الرافدين. ومنذ ذلك التاريخ لم 
تعد اللغة الأكدية لغة مدينة أو منطقة محدودة يل مسحت لعة :اة اطا كة ولغة. الدواوين 
والإدارة إلى جانب السومرية . وفي حين أضحت الأكدية لغة أقدم مجتمع مدني من أصول عربية في 
بلاد الرافدين كانت الإبلائية > لغة إبلا » لغة أقدم مجتمع مدني من أصول عربية ة أبضاً في شمال سورية 
خلال الألف الثالث ق .م. وقد استخدم كلاهما نظام الكتابة المسمارية الذي استخدمه 
السومريون من قبل في كتابة لغتهم السومرية . 


إن انتقال السلطة في بلاد الرافدين من السومربين إلى الأكديين لم يكن نتيجة غزو أو صراع 
عرقي بل رما يكون نتيجة لصراع سياسبي ‏ اقتصادي بين دول المدن المتنافسة في المنطقة . ولا يوجد 
بالواقع أي دليل تارثغخني على قيام صراع سياسي بين اجتمعين السومري والأكدي . ولا يوجد في 
ججموع التراث الرافدي المكتوب أي نص أدبي يمكن أن کن دی لذي صراع قديم من هذا 
النوع سوى النص المعروف بعبوات:« اللغنة عل أكل» الذي رما كان من تاليف كهّان معاد مدينة 
نيبور المقدسة تعبيرا عن النقمة على موقف نرام ‏ سين » رابع ملوك الأسرة الأكدية الذي أساء 
معاملة المدينة المقدسة السومرية 27 . ومن المرجح أن يكون وصول الأكديين إلى السلطة في البلاد 
جاء نتيجة لتزايد عددهم باهجرة الدائمة منذ قرون بعيدة وليس نتيجة لغزو أو اجتياح کا قد يتصور 


A.Falkenstein, Fluch Ûber Akkad, ZA, 57, (1965), 43-124 210 


١١ك‎ 


لقد أضحت حركات: هجرة البدو وتنقلهم في منطقة الهلال الخصيب » ما بين دجلة والفرات 
. من جهة والنيل من جهة أخرى » واضحة للباحثين الذين اهتموا بها في الفترة الأحية» و 
' تقارير الدول في الألف الثاني ق .م2 وأطلقت على هؤلاء البدو أسماء مختلفة . فقد أطلق ا 
على القبائل البدوية المتحركة من الغرب ( أمورو ) اسم الأموريين الذين كانوا يجتازون الفرات ويتغلغلون 
في بلاد الرافدين» بينا تحدث الكتاب قي الدوارين المصرية عن قبائل العمو والميكاخاسوت 
(المكسوس )؛ وفي أواحر الألف الفان شكا الأشوريون من تحركات الأحلامو ثم م اموب ااا 
وهم (الاراميون ) . 


وقد كشفت نصوص ( ماري ) في موقع تل الحريري على الفرات في سورية » عن كثافة 
العناصر البدوية العربية التي انتشرت في المنطقة في مطلع الألف الثاني ق . م . 

وقد وصف الأستاذ كوبر”"2 بدقة وتفصيل تحركات القبائل البدوية وانتشارها في وادي 
الفرات أيام ملوك ماري (القرن الثامن عشر ق . م ) . فالعناصر البدوية التي كانت تقم بصفة دائمة 
على أطراف الحواضر كانت تغتنم كل قرصة مناسبة للوثوب عل ادن أو للتسرب إليها لكي تنعم 
بخيراتها . ولا يستبعد أن يكون ما حدث في الألف الثالث ق e‏ ما حدث في الألفين ا 
والأول أثناء تمركات الامو ريدن والاراميين . ولفن لفتت دراسات الآنسة كنيون7 الانتباه إلى أهمية 
ارايخ الأمورية واتساع نطاقها وعمق تأثيرها في بلاد الرافدين وسورية ومصر فإن استيلاء شروكين 
الأكدي على الحكم وانتزاعه من السومري لوجال زاجيزي لم يكن بعد حركة غزو أو اجتياح 
خاي ؛ کا كنا ذکرنا قبلا لا الناطقين بالأكدية كانوا موجودين إلى جانب الناطقين بالسومرية 
منڏ أقدم العصور . ومع ذلك فإنه قد يمكن القول بصورة عامة » إن السومريين كانوا قد اتخذوا 
مستقراً لهم المنطقة الواقعة جدوبي مملكة كيش بيا اختارت العناصر الأكدية الاقامة في المناطق 
الوسطى في كيش وحوض الفرات الأوسط . 


وليس معنى هذا وجود فصل بين عناصر السكان » فإن الوثائق الاقتصادية والادارية والدينية 
في لكش ونيبور وأداب وأومًا تؤكد وجود عناصر أكدية كثيفة لمحت ادن السومرية رن إباداتوم 
(أور الأول ) ولوجال زاجيزي (أوروك) ويمكن عد هذا العاهل السومري الأخير مقدمة لتأسيس 
الدولة الشاملة التي حاول شروكين إقامتها على أرض الرافدين والمشرق القديم كله . 


J.R. Kupper, les Nomades en Mésopotamie au Temps des Rois de Mari, Paris 1957, زديك‎ 
K M. Kenyon, Amorites and canaamites, London 1966. ( ۲7 


۴ س شروكيسن الكبيسر والأمسرة الا 

يعد شروكين أهم شخصية تاريخنية في بلاد الرافدين بين نباية العصر السومري القديم وحموراني 
أي خلال خمسة قرون . وقد استطاع أن يطبع تاريخ بلاد الرافدين بطابعه لزمن طويل بوصفه نموذجاً 
للعاهل الفذ والقائد الفاتح الظافر . وأضحت شخصيته موضوعاً لقصص ملحمية ولأساطير غريبة 
تداولتها الأجيال » ولا بد أمها تعكس جزءاً من الحقيقة على الأقل قبل أن تعضخم بأفواه الرواة 
والقصاصين وبأقلام الكتابة والنسسّاخين . فقد تحدث الإخباريون عن طفولته العجيبة جيلاً بعد جيل 
وتناقلوا الروايات عن إحاطة العناية الألهية به وعن تربيته في أحضان القداسة . وتذكرنا هذه المرويات 
في بعض ملاحها بطفولة التبي موسى الذي يفترض أنه جاء بعد شروكين با يقرب من ا 
فلقد ولد شروكين لل هول ولأ كاهنة في قرية على ضفاف اراقع وقد أرادت امه أن تسخلص 
منه فوضعته في سل من القصب المجدول وتركته في مجرى الماء . فتلقّفه بستاني يعمل في مزرعة 
للدخيل وأحده وربّاه وعلمه حرفته. وبدأ نجم الفتى الناشوع بالصعود بعد طفولة شاقة غامضة . 
فبرعاية الألهة عشتار دخل قصر ملك كيش » أور ‏ زبابا 0۸-24١‏ ء الذي اختان ساقياً في 
قصره » ثم تدرج في وظائفه حتی أضحى وهو شاب من ا المرموقين . وعندما وجد 
الشاب شروكين الفرصة مواتية انفصل عن سيده وأسس لنفسه مقراً على مقربة من كيش في 
اعادو ت اكد Akkadu‏ . 

بدأ شروكين منذ نحو (-- ۲۳۷۰ ) كفاحه من أجل إقامة كيان مستقل حاص به وتحت 
زعامته وانتصر بعد حروب طويلة ومتواصلة على « ملك البلاد » لوجال زاجيزي » وظفر بخصمه وفرض 
سيادته على سومر كلها بعد أن كان قد طوى تحت جناحه وسط بلاد الرافدين. ولم يجد صعوبة 
كبرى في إخضاع عيلام؛ ثم صعد الفرات واستولى على ماري ودخل مناطق سورية الشمالية 
( حلب ) حتى جبال طوروس » وتذكر الأساطير الأكدية أن شروكين دحل الأناضول ووصل إلى 
موقع يدعى بوروش خاندا لنجدة جالية رافدية من التجار كانت قد استقرت هناك . وم 2 في 
طريق تحركاته نحو العرب (غربي الفرات ) سوى مملكة إبلا (قل مرديخ الآن ) التي كانت أهم قوة 
دولية منافسة لأكد في تلك المرحلة من الألف الثالث ق .م في المنطقة . وقد كشفت التنقيبات التي 
جرت في إبلا منذ غ47 ١‏ عن أهمية إبلا اقتصادياً وسياسياً بان التوسع الأكدي”؟؟ . 
(4) ب . ماتيّيه : إدلا في عصر أكد .190 .1976 Akkad ın CRAIBL,‏ 'ل موممة "1 P. Matthıae, Ebla è‏ 


Ebla, An Empıre Rediscovered, .1981 ( (عن الايطالية‎ 


ابطر اأيضا اح تناتو : إبلا افاق جديدة 1986 Pettinato, Ebla, Nuovi Orizzonti della storia, Rusconi, Italha,‏ بن 
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ويعكس الوضع السياسي للمشرق العري في النصف الثاني من الألف الثالث ق .م مدى 
التفوق الذي أحزرته العناصر العربية انذاك فإلى حانب أكد في بلاد الرافدين كانت ماري وإيمار على 
الفرات وإبلا وأجاريت وحماة في سورية الشمالية أهم المدن التي كانت تنتمي لغوياً إلى عائلة اللغات 
( السامية ). 
وأكد . إلا أن اسم سومر كان يحمل انذاك معنى رمزياً يدل على استمرار الازدواجية في التركيب 
الاجهاعي ت التقافي للبلادء ج أنه يعبر غن حقيقة سياسية قدعة . 

أما اصطلاح أكد فلا يمكن تحديده جغرافاً . ولا يعرف حتى الآن موقع مدينة أكّد» إلا أا 
تقع على الأبجح في مكان ما حول مدينة كيش العاصمة الملكية القدبمة. ومن الحعمل أن تكون 
منطقة كد الأصلية كانت معن مان أشنونة ابر آنا حدود النفوذ الأكدي في الشمال فلا يمكن 
أما جنوبا فقد امتدت المملكة على سومر كلها وعلى عيلام . 

ولا بد ان المعاصرين انذاك كانوا قد شاهدوا أمراً غريباً بتوحيد أقطار الشرق الأدنى القديم 
وربطها بطرق المواصللات والقوافل في ظل سلطة (إمبراطورية ) واحدة. فقد استطاعت الإدارة 
الجديدة أن تربط المناطق امختافة يجهاز إداري مركزي . وأضحى الحكام الذين كانوا يحملون لقب 
إن سي في دول المدن في العصر السومري القديم حكاماً إداريين محليين في الدولة الأكدية . 

ولاشك أن الإدارة الجديدة واجهت مصاعب كثيرة بسبب تعدد أصول السكان ولغاتهم 
واجه في السنوات الأخيرة من حكمه ثورة عارمة لكنه استطاع أن يقمعها على أسوار العاصمة أكد 
نفسها. ولا شك أن هدا كله يوضح الاسس الضعيفة التي قامت عليها الدولة الاكدية» وبذور 
الانهيار التي كانت تحملها. 


£ س خلفاء شروكين 

تولى الحكم بعد شروكين ولداه رموش ومانيشتوسو بالتتابع » ولکن لايمكن بعد التثبت من 
تولى الملك قبل أخيه, إلا أنه من الحتمل أن يكون رموش وهو الأصغر قد سبق أخاه إلى ولاية 
العرش . ولا تسمح الوثائق المتوافرة حتى الآن بترتيب الأحداث ترتيباً متسلسلاً زمنياً» فالأوان 


۱۰۹ 


واجها معاً ثورات عنيفة قمعت بأقصى الشدة . وقد كانت معارضة الحكم الأكدي قوية في أيامهما 
وأودت بحياتهما اغتيالاً . 
وتشير الأحبار إلى أن سومر وعيلام كانتا أشد مناطق الامبراطورية رفضا للاندماج . 


وكانت أور اول منطلق للثورة ولحقت بها لكش وأومًا اللتان تناستا عداوتهما التقليدية وتحالفتا 
لناهضة الحكم السومري ولحقت بهما بعدئذ مدن أخرى ثم انتقلت الشرارة إلى عيلام . وقد اقتضى 
الضي في قمع الثورات إحضاع الشعوب والتوغل في الاحتلال والفتح . ومن الممكن أن يكون 
مانيشتوسو قد مضى بعد محاولة إخضاع عيلام إلى احتلال مناطق أبعد على الساحل الشرق من 
خليج عُمان ( يلاد السند) » وهي المنطقة التي كانت تعرف ببلاد ملوحا* . 


وربما تدهور الموقف بشكل أشد خخطراً على عهد نرام سن الذي وجد نفسه مضطراً إلى 
مجاببة تحالف كبير من عشرين مملكة على جببة عريضة امتدت من البحر الأدنى » وهو الخليج» 
جوباً إلى بلاد الأناضول في آسية الصغرى ثمالاً . ويمكن استقراء هذه المعلومات من المرويات الملكية 
ا ا الأدينة ا اللسطورية: 

ولاشك أن الصراع بين الشعوب والدول كان عنيفاً تعاقب فيه الانتصار والدمار . ويتباهى 
العاهل بما حققه من ظفر في منطقة حلب في سورية الشمالية » وهو ادعاء يصعب تصديقه بسهولة 
بعد الكشف عن الوضع الدولي في غربي الفرات حيث كانت تقوم مدن هامة : كركميش وإيمار 
وحلب وإبلا . 

ومع ذلك فإننا إذا قبلنا بجا روته المصادر الأكدية عن الحملات التي اتجهت إلى أمورو 
(الغرب) » ونحو سواحل البحر المتوسط واسية الصغرى .. فإن علينا أن نقبل ذلك بحذر وتحفظ . 
فالانتصارات الأكدية لم تكن مجاناً ودون بذل جهود كبية . وقد أقيمت أنصاب تذكارية ومسلات 
في عدد من المواقع لتخليد ما تحقق من انتصارات في مناطق ديار بكر وأربيل في الجزيرة وشمال العراق . 
ولقد نجح نرام سن في دخول سوسة عاصمة عيلام وجعل منها واحدة من أببى عواصم الامبراطورية ء 
واهتم بريطها بشبكة مواصلات تجارية تصل إلى مناطق الخليج : ديلمون » وماحانء وملوحا. وقد 


)٩(‏ حاد» 
انظر أيضا سولبرحر وكوبر ' نقوش سومرية وأكدية . 
وحسب ج . أوتس رما يعسى الاسم الحغراي ملوخا سواحل بحر عُمان» من حوب شرق جريرة العرب وساحل مكران 
حتى السند : .38 J.Oates, Babylon,‏ 
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كان النفوذ الأكدي ملموساً في جنوب بلاد الرافدين » وما يؤكد ذلك الوثائق الأأكدية الكثية التي 
وجدت هناك . وعلى الرغم من المصاعب الكثيرة التي واجهها الحكم الأكدي في بلاد الرإفدين 
وأمورو (سورية ) » فإن موقف شعوب زاعروس الجبلية كان يشكل ومنذ أيام نرام سين خخطراً 

حقيقياً . وعلى الرغم من وسائل الشدة التي اتبعها ملوك أكد فإنهم لم يتمكنوا من حصر هذا الخطر 
وقهره » فلم تتقبل شعوب لولولي وكوتي /غوتي سلطة ر الامبراطورية ) أبداً . وقد تسبب هولاء في إيجاد 
ظروف خطية استنفدت قوى الدولة وأدت إلى انهيار (الامبراطورية) وسقوطها بعد صراع دام 
طويل . 

ويجب هنا أن نشير إلى العوامل الداخلية التي عملت على إضعاف الدولة » فبالإضافة إلى 
الاستنزاف الشديد في القوة المحاربة على مدى سبعة وثلاثين عاماً من حكم نرام سن» كانت 
المعارضة التي قادتها بقايا السلطات والمؤسسات القديمة في سومر وعلى رأسها هيئة الكهنة في معابد 
نيبور بالغة الأثر في جر الدولة الأأكدية إلى غبايتها . 


وفي مثل هذه الظروف العصيبة قام شر كليشْرّي بن نرام سين بدور مهم جداً في مد عمر 
الامبراطورية فترة أحرى من الزمن امتدت مايقرب من نصف قرن . لكن الثورة اندلعت في عيلام 
بظهور حكم علي انفصل عن السلطة المركزية . وإ لى ذلك العصر يعود ماشيد في سوسة من معام 
دينية وتمائيل توضح ان التوسعية لأمراء عيلام في جنوب بلاد الرافدين . إلا أن الخطر الحقيقي 
الذي كان على املك الأكدي مواجهته هو هذا الخطر المزدو ج والذي تمثل بتحركات موجات 
جديدة من بدو الجزيرة العربية الذين تحركوا من بادية الشام باتجاه وادي الفرات من جهة ومن 
الكوتيين الذين انحدروا بكثافة وقوة عبر مرات جبال زاغروس من جهة أخرى . وقد تطلبت مواجهة 
هذه الأحطار اتخاذ مزيد من الاستعدادات الدفاعية وإنشاء حطوط ومراكز للمراقبة على الجببتين 
الشرقية والغربية كلتيهما . إلا أن تحركات الكوتيين اتخذت طابعاً مدمراً بدءاً من نحو ۲۲۳۰ » إلى ان 
سقطت الدولة نهائياً نحو ۲۱۹۹ ق.م. 


حضارة بلاد الرافدين في العصر الأكدي 
إنه لمن السابق لأوانه تقوم العمل الذي أغرم ملوك اكد ومد كه وان غاب 00 
العاصمة الأكدية حتى أيامنا هذه في باطن الأرض يجعل من العسير التعرّف بسهولة على دور أكد 
ف تاريخ بلاد الرافدين والشرق القديم بشكل صحیح . . وإن مابين أيدي الباحثين من آثار أ أكدية 
لا يتعدى بعضص النصوص الرحمية والروايات الأسطورية التي صاعها كتّاب من عصور متأخرة عن 
١١١‏ 


منعجزات العصر, الأكدي. وبعض النصوص الاقتصادية والإدارية من المناطق البعيدة التي كانت 
تأبعة للدولة الأكدية : كمناطق سوهر وعيلام وديالى والخابور . . ومن الواضح أن هذه الجموعة من 
النتصوص » على أشميتها » غير كافية لتكوين صورة مفصلة ودقيقة عن تاريخ العصر الأكدي . 


ومع ذلك فإننا لسنا بحاجة إلى نصوص كفية من أجل تأكيد العمل الأساس والمركزي 
للأسرة الأكدية » وهو تأسيس أسرة حاكمة استطاعت توحيد بلاد الرافدين بكل أقالمها تحت إدارة 
مركزية . فبدءاً من له ۲۳۵۰ ظهرت دولة كبرى موحدة ضمت بلاد الرافدين: سومر وأكد 
ومناطق الشمال وعيلام وأقالم عديدة مجاورة . ولعسن أقرّت الإدارة الجديدة لبعض المناطق 
خصوصيتها > فقد فرضت على الجميع سياسة الدولة الواحدة المشتركة . وهي من ملاح عصر جديد 
3 بوضو حح في مواقف المدن الرافدية التي 0 يكن باستطاعتها انذاك الخرو ج عن نظام الوحدة 
والاعتراف بضرورته الاستراتيجية ا واقتصادياً . 


وكان اليش أحد الأدوات الهامة الجديدة التي فرضت بها الدولة سياستها . فقد انتبى عصر 
الكتائب اة التي كانت تتقدم بصفوف متراصة وهي نحتمي بتروسها الثقيلة . وقد أدّى 
التسلح الجديد للجيش الأكدي إلى تبديد هذه الصفوف تحت ضربات السهام التي كانت تخرق 
الصفوف م3 ره للمشاة من حملة الرماح المسنونة والبلطات القاطعة للدخول بين أعدائهم 
للفتك ہم قتلاً وطعناً وذيحاً . 


وعمل الملوك الأكديون على إعداد جيوش مسلّحة بالأقواس والنبال وبالأدوات القاطعة» 
نظمت بطريقة تجعلها قادرة على التحرك السريع وهو ما كان يفرض تفوقها على القوات المعاصرة . 
ويمكن تقدير عدد أفراد جيش شروكين الذي قاده في حملته على بلاد أمورو (غربي الفرات ) 
ب ٥٤٠١‏ جندي . ويتباهى رموش بأنه استطاع أسر 57٠٠‏ من السومريين الذين ثاروا ضده. 
ويدعى كذلك بأنه قتل ١7٠٠١‏ عيلامي وحمل منهم 4.٠٠0‏ إلى الأسر . وكان يتراوح عدد أفراد 
الجيش الأكدي مابين ١7١٠١.6٠‏ جندي . 


ويمكن هذه الأرقام أن تعطينا فكرة عن تطور قوة الجيش الأكدي وتناميه بخاصة في عصر نرام 

سن . فقد طوّر هذا الملك مفهوم الملكية » وبعد لقب ( ملك كيش ) الدي كان يحكم مديئة فرض 

فيها نفسه حكماً بين ملوك بلاد الرافدين وأمرائها الآخرين اتخذ نرام سن لقب (ملك الجهات 

الأربع)» الذي يمكن أن تكون له دلالة عالمية . ومن أجل التأكيد على فكرته ادّعى الربوبية . ولكننا 
؟ ١١‏ 


لاندري ماإِذل كانت قد نظمت طقوس لعبادته . ومهما يكن فإن هذه الأفكار تتضمن تطوراً كبيراً 
في أفكار تمع تجاه فكرة الملكية » والنظام الملكي . 
لتطلور الاقتصادي 

تقلضيتك فة كنيد اقتصافيا ن اضر ا في حين ازدادت نسبة الملكية الخاصة . 


وزادت أملاك الملك والقصر . فقد اشترى مانيشتو سو أراضي كثيرة» وقام بتوزيع مساحات وأسعة 
باعل أتصارة واه من الأكدين. 


وكان من الواضح أن الدولة كانت تتطور من مجتمع محدود تسيطر عليه الميعة الدينية إلى نظام 
ملكي زمني تراجع فيه دور المعبد إلى المرتبة الثانية بعد القصر . 

وقد استعان الملوك يجهاز من الموظفين والكتاب ووضعت قراعد لتدرج السلطة ولتسلسل 
العلاقة بين المسؤولين الإداريين في المراكز البعيدة والعاصمة. وكان لبعض المدن إداراتها الحلية 
ومجالسها مثل أور وأشنونة . وربما كان لبعض المدن نشاطها الاقتصادي الخاص با . إلا أن اتساع 
الدولة واختلاط السكان فيا أذّيا إلى تزايد الحاجات اليومية وإلى تطور الحرّف والمهن لتأدية 
الخدمات امختافة ومنها مهن رفيعة كالطب . وكانت الأجور تدفع بكميات معلومة من الحبوب 
والدقيق والزيت . وتطورت العلاقات التجارية مع مناطق بعيدة ونخاصة ديلمون وماجان وملوحاء 
وكذلك العلاقات مع منطقة غربي الفرات . 


٠‏ الور الديني 

تؤثر هذه التعديلات التي طرأت على حياة المجتمع في العصر الأكدي تأثيرا كبياً في 
الأشكال والصيغ التقليدية للمعتقدات الدينية . فالبائتيون السومري المشترك لم يختف مع الاستقلال 
السياسي للمدن . بل على العكس من ذلك کان مبدأ تعدد الالهة سبلا للإقرار بوجود اة متعددة 
و من الارث السومري القديم ومن ا الأكدية الجديدة وهو ماشجع عليه الملوك 
الأكديون . وقد أدمجت عبادة الآلمة السومرية بعبادة إلّهة أكدية ممائلة ها . ففي نصوص شروباك 
السومرية نصادف الاسم القديم (إل) الأكدي» بيغا تبرز أسمية (إنليل ) السومري في نصوص 
أكدية. وفي ظروف التغيير العام السياسي والاجتماعي والثقاني الي رافقت تراجع السومريين وصعود 
الأكديين اكتسب اثنان من المعبودات (السامية) شمش» وإشتار احتراماً كبيراً وموقعاً هاما في 
النصوص الميثولوجية والأدبية التي صيغت فيما بعد بوصفهما مرادفين للمعبودين السومريين القديمين 
أوتو وإنانا . 
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لشن ف العصر الأكدي 

يمكن القول إن حضارة بلاد الرافدين في العصر الأكدي هي حضارة العصر السومري ولكن 
بروح جديدة . وقد تبدّت ملامحها في الفن أكثر نما تبدّت في النصوص الأدبية . وقد اختار الفنان 
موضوعاته مما كان معروفاً من قبل في سومر ولكنه تناوها بأُسلوب جديد . واستوحى النحاتون من 
الاتجاهات السابقة » ولكن العصر كان يطرح موضوعات مختلفة . فلوحة نرام سن» الموجودة الآن 
في متحف اللوفر في باريس » تقدم أفضل مثال على ذلك . وترمز اللوحة إلى انتصارات نرام سن . وقد 
استطاع الفنان الأكدي أن يعبر عن الفكرة بإبداع وبراعة في التنفيذ » وجرٌ أشخاص اللوحة باتجاه 
واحد صاعد . ويبدو الملك الشخصية البارزة بينهم يجلال غير مألوف ف الاثار السومرية السابقة . 
وفي اللوحة عمق وبعد لامتناو تظله سما حرة رائعة .. وعلى الرغم من استمرار التأثير السومري» 
فليس معنى ذلك أن العصر الأكدي كان حالیاً من فنانين عباقرة ومن موضوعات مستجدة مثيرة 
للإبداع . وإذا ماتعلمذت أكد على سومر کا يردد الباحثون الختصون » فإن العصر الأكدي كان 
حلقة جديدة في تاريخ بلاد الرافدين اتصلت يبحلقات بعدها في العصر البابلي والأشوري حين عبرت 
حضارة هذه البلاد عن حصائصها الذاتية في النحت والعمارة وسائر الفنون . 


٦‏ س مملكة أكد أوّل «امبراطورية» في العاريخ 


يسجل ا هذه المملكة الكبرى ( الامبراطورية ) على يد شروكين » في القرن الرابع 
والعشرين ق.م نحو 5 ق.م منعطفاً فاصلاً في تاريخ المشرق العرني القديم . فلأول مرة 
وصلت اال والشعوب التي كانت تیکلم لغات وجات ( سامية )2 وهي أقدمُ لغات ( العربية 
القديمة الأرلى) » إلى ممارسة سيطرة سياسية دائمة على أرض بلاد الرافدين كلها » وفقد السومريون 
دور السيادة . وهكذا حل العصر الأكادي محل العصر السومري القديم إلا أن هذا الانتقال في 
السيادة قد يحتاج إلى بعض الإيضاح . 


00 النصوص 0 اد أن نسجل أي 0 مابين الساميين والسويريين 
نان عنصري . حتى ان 0 اللغوي يدو كذلك ا لک کثاب الدولة الأكادية استمروا 
غالباً ف استمخدام اللغة السومرية | إل جانب الأكدية , 

أما أهمية هذا الحدث التاريخي » وهو التغيير السياسي الذي تمّ على أيدي الاكاديين » فتكمن 
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في انفجار الأفق المغرافي المعهود منذ القديم أي في جاوز الحدود التي توقف عندها السومريون . فقد 
قاد شروكين جيشه الظافر من بلاد البحر الأدى» الخليج ( العربي ) إلى البحر الأعل (المتوسط ) › 
ومن سل يال زغروس إلى جال ری وا باشل . وعلى الرغم من أنه لم يتوصل بالفعل إلى 
توحيد كل هذه المناطق تحت سلطة مركزية واحدة » فإن نفوذه الفعلي يبدو أنه شمل أراضي في بلاد 
الرافدين والجزيرة امندت إلى عيلام وحوض نر ديالى وإلى شمال العراق وحتى حوض الخابور . وقد 
كان لدى المعاصرين للأحداث آنذاك انطباع بأن عصراً جديداً قد بدأء وأمهم بصدد اكتشاف عالم 
جديد ۾ يكن معروفاً من قبل . وبدا إنجاز شروكين الذي تحقق بسهولة كأنه بركة من الآهة » وتمثل 
الملك في أذهان الناس مثلا للفاتح المظفر» وارتسمت له صورة مثالية قدوة» حرص العواهل 
المتعاقبون بعدئذ على محاكاتها في أشور وبابل ( شروكين الثاني » ونبوخذ نصرٌ) . 


إلا أن المرحلة التي جاءت بعد شروكين في تاريخ الدولة الأكادية كانت أقل بريقاً . فالدولة لم 
تعرف الاستقرار والأمن والطمأنينة وكان على شروكين نفسه أن يحمل السلاح طوال مدة حكمه . أما 
خلفاؤه من أبنائه وأحفاده فكان عليهم أن يواجهوا الثورات المتكررة وربما كان مصير ثلاثة من العواهل 
الأكاديين الموت قتلاً . ولقد انعبى حكم نرام سين الذي يشل عهده الذروة في الدولة الأكادية إلى 
كارثة . ورأت التقاليد الموروثة في هذا العاهل الصورة الكاملة للملك المشؤوم . إلا أن هذه الصورة قد 
تكون من وضع خصوم الأسرة الأكادية الحاكمة ومعارضيها . ومهما يكن فإن الرجال الذين تعاقبوا 
على الدولة الأكادية كانوا يتمتعون بمرُهلات ممتازة للحكم في ظروف بالغة الخطورة . 


على أنه من الصعوبة بمكان كبير التعرف على تلك الظروف بدقة لعدم توافر الوثائق الكافية 
وما تزال الوثائق المباشرة الضرورية للبحث مدفونة في مكان ما من أرض وسط بلاد الرافدين بين 
أنقاض أول عاصمة لأول مملكة مشرقية ‏ عربية كبرق في التاريخ . ولكن مايتوفر حتى الآن من 
الوثائق التي يعود إلى زمن ما بعد شروكين قد يسمح بتسجيل بعض الملاحظات : 


إن أول ماقد يمكن ملاحظته هو حدوث تغيير إداري جذري . فالمناطق ذات الأغلبية 
الا اة كانت كداز مر السلطة المركزية ساشرة . أما المناطق التي ضمت إلى المملكة مغل جنوي 
بلاد الرافدين وعيلام فقد احتفظت بنظمها بعد أن ا من مضمونبها السابق ؛ وشن بقي رؤساء 
المدن السومرية يحملون الألقاب الرمية القديمة نفسهاء فإنهم لم يكونوا في ظل الحكومة الأكادية 
أكار من حكام محليين . والواقع هو أن الطبقة النبيلة القديمة كسر جناحها واستبدلت بها طبقة 
ارستقراطية من كبار الموظفين . 
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ولا بد أن مصالح ب بعض الأقراد واجماعات قد مستت واستدعى ذلك ظهور بعض الردود 
والثورات التي قد يكون سبقها ورافقها نمو المشاعر العدائية والنزعات الاقليمي وانحلية . ولا يستبعد 
بالاستناد إلى ما ورد في إحدى الحوليات وبعض نصوص العرافة وقوع ثورة عامة ضد شروكين في 
غباية حكمه وأنه رما حوصر في عاصمته لكن الملك الذي كان تقدّم في السن استطاع الانتصار على 
الحلف الثائر على أبواب عاصمته ا . وإذا كان هناك من استنتاج يجدر ذكره فهو أن تأسيس 
المملكة الكبرى لم يكن أمراً يسيراً هيّنأ ولم تمر التطورات دون مصاعب . فلقد بدت الدولة على 
الرغم من اتساعها وعظمتها قابلة للمساس بها وعرضة للاهتزاز المفاجئ النطير . لكن بمقابل ذلك 
كان هناك عامل دائم وأساسي للاستقرار الطويل وهو الجيش . 


لقد أضحى الجيش على أيدي الأكاديين مؤسسة دائمة» مسلحاً بصورة أكثر فعّالية من 
الممالك السومرية المنبارة » وخاصة الأقواس التي كانت تعد انذاك سلاحاً بعيد المدى بالقياس إلى 
الأسلحة اليدوية التي كانت تستخدم آنذاك في المواجهة المباشة . ولقد تعرّز في ظل الحكم الأكادي 
وإدارته القوية مفهوم وحدة العالم تحت سلطة واحدة : مللث واحد لعالم واحد , ويتلخص ذلك في 
اللقب الملكي « ملك الجهات الأربع » الذي اتخذه نرام سين لنفسهء الذي جعل امه مسبوقاً برمز 
الاله . ما جر عليه نقمة سدنة معابد نيبور ومواجهتهم . 


ومهما يكن فإن نشوء الدولة الأكادية وقيامها وامتدادها وتوسعها » إنما يشل مرحلة حاسمة 
جديدة في تاريخ المنطقة تركت بصماتها على المراحل التي تلتها . فعندما انہار حكم الأسرة الأكادية 
أمام نيران الخزو الك نمو ۲۱۹۹ ق م . كان قد خلّف بعد حكم استمر قرابة قرن ونصف 
القرن واقعاً جديداً في الجغرافية السياسية للمشرق العربي القديم يعمثل في مملكة كبرى ودولة 
امبراطورية لما قوة عسكرية فائقة وتحكمها سلطة شرعية تكونت ها تقاليدها ومراسيمها . وتتميز هذه 
السلطة بإدارة مركزية معترف بها في رقعة واسعة من المنطقة . هذان هما الوجهان البارزان من وجو 
التغيير اللذان ظهرا في تلك المرحلة ثم لازما كل المراحل التالية من تاريخ بلاد الرافدين إلى مبايته . 


لقد كانت تجربة الدولة الأكدية إذن تجربة غنية بالأأحداث والخبرات وحفلت بصراعات 
داحلية شديدة وعنيفة أرهقت قوی الدولة . وكان للدولة أعداء خطرون شديدو المراس من الاقوام 
والشعوب الحيطة بها . وكان على ملوك أكد التحرك في مدى جغرافي واسع والتفكير في إدارته وحمايته 
وهو مالم يكن معهوداً من قبل . وقد عاشت ت هذه التجربة بصلابة مدة تجاوزت القرن » أمّا الإلحفاق 
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الذي لحقها آخخر الامر فينبغي أن يعزى کا يرى الأستاذ ب غاريللي”"' إلى شدة الظروف أكثر مما 
يمكن عزوه إلى أخخطاء الرجال الذين حملوا أعباء تلك المرحلة . 


P.Garellı, le Proche-Orient Asiatique ١ P.U.F. (1969), p.92. (١ 
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الفصل السابع 


عصر الإاحياء السومري 
لكش : غوديا وعصره 
أور الفالفة: أورشر وشولغي 


١‏ بلاد الرافدين بعد انيار الحكم الأكدي 

بعد شركليشري دخخلت بلاد الرافدين في مرحلة من الفوضى لم يكن بالامكان أن تعرف فيها 
فعلاً حدود سلطات الملوك والأمراء العديدين . ويصف أحد النصوص الوضع السائد قائلاً «إنه ل 
يكن يعرف من هو الملك ومن هو ليس بملك » وفي هذا التعبير دليل واضح على ايار السلطة . على 
ان العنصر الجديد الذي تغلب على البلاد يتمثل بالكوتيين/84:© الذين لم يكونوا جديرين بالحلول 
محل الأكديين في قيادة دفة الحكم والدولة في بلاد الرافدين . وقد بدأ دور الكوتيين بالتخريب وقطع 
الطرق وإتلاف المحاصيل وإحراق المدن . وقد شجعت هذه الظروف الجديدة الحركات الانعزالية 
والاستقلالية المحلية . فعادت الحكومات السومرية إلى الظهور في لكش وأوروك وكذلك في عيلام . 
وقامت بالوقت نفسه مملكة أكدية صغيرة جديدة كانت نواتها منطقة نهر ديالى . 

في هذه الظروف المستجدة عادت العواصم السومرية القديمة مثل مدينة أور التي ازدهرت في 
ظل الأسة الحاكمة الثالثة في مدينة أور 45117 ۲٠١‏ ) وظهر فيها ملوك بارزون مثل أوريمو 
الذي كان من أوائل المشرعين وشولغي وأمار سوين (أمارسين ) . ا ازدهرت مملكتا إيسن ولارسا في 
أواخر الألف الثالث » وقام تنافس شديد بينهما استمر إلى القرن الثامن عشر . 
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إلا أن تراجع العناصر الأكدية واسترداد السومريين لدورهم السابق لم يكن نمائياً» فقد 
حملت موجات جديدة من التحركات البدوية أفواجا كثيفة من الأموريين في البادية العربية السورية 
إلى مختلف أنحاء الملال النصيب في بلاد الرافدين ودلتا التيل في أواخر الألف الثالث ومطلع الألف 
الثاني ق .م. 


؟ س الکوتيون والغزو الكوتي 

عمت بلاد الرافدين بعد شركليشري فوضى سياسية ‏ اجتاعية شاملة انعكست أخبارها في 
الوثائق والنصوص الرسمية في بعض دواوين الدول السومرية . ومهما اختلف الرأي في درجة الانقسام 
الذي حصل بعد سقوط الحكم الأكدي» فإن المؤكد هو فقدان السلطة الملكية المركزية وظهور 
النزعات الاستقلالية الحلية وانتشار العناصر الغريبة المنحدرة من المناطق الحبلية الشمالية . وأهم هذه 
العناصر الطارئة على البلاد الكوتيون/الغوتيون (اا6) . والغوتيون شعب جبلي أصله من بلاد الكوتي 
سسؤت الواقعة في جبال زاغروس على الحدود الشرقية لبلاد الرافدين . وقد بدأوا بمهاجمة البلاد وتبديد 
أمنها مغذ أيام نرام سين ولكنه استطاع الانتصار علمهم ونجح شركليشري في إيقاف تبديدهم خلال 
مدة حكمه . ولكنهم تمكنوا من اجتياح البلاد والطبوط إلى السهول بعده . 


ولم يكن الكوتيون جديرين بتسلّم مقدرات البلاد بعد الأكديين . ولربما لم يكونوا هم أنفسهم 
لمبعموا بشيء أكثر من جني ثمرات الغزو في بادئ الأمر . ولكن يبدو أن سير الأحداث والفراغ الذي 
خلّفه انيار السلطة الأكدية ما شجعهم على القبض على زمام الأمور . لکن حكمهم لم يكن إا 
صورة باهتة للامبراطورية الأكدية الممهارة . وقد مكنهم التدهور السياسي في البلاد من الحكم بصورة 
متصلة مدة ١١5‏ عاماً تعاقب خلالها على السلطة 5١‏ ملكا منهم . ولايمكن القول إن هذه المدة 
الطويلة كانت كلها عصراً من الفوضى . إنه من المؤكد أن الكوتيين قاموا في بادئ الأمر ولسئوات 
طويلة بقطع الطرق وسلب الأياف والاستيلاء على المحاصيل والارزاق » وتحرق المدن وتهديمها . ولكن 
المدن السومرية القديمة استطاعت أن تنبض من هذه الفوضى وتوصلت إلى اسغناف نشاطها 
السياسي والاقتصادي والثقافي طوال مدة السيطرة الكوتية التي يبدو أنها ضعيفة وشكلية أحياناً 
وجزئية لم تنتشر إلا على رقعة محدودة » ومتناوبة غير دائمة . وقد فرضت الثقافة الأكدية نفسها على 
الغالبين . فقد اتخذ بعض زعماء الكوتيين أسماء أكدية وادعى بعض الملوك لقب « ملك الأقطار 
الأزبعة » . لكن هذا لم يكن إلا جرد ادعاء لفظي أجوف » ولم يكن بذي معنى حقيقي . 

فقد تمكن أمراء سلالة أوروك الرابعة س الافلات من سيطرة الكوتي . واستطاع أمير (33/51© 
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لكش الذي تخلص في ظروف العزو الكوتي من كل نفوذ للأكديين بي آخر أيام دولهم » أن يعزز 
استقلاله وأن يبتعد عن أي ارتباط جديدة تجاه الحكام الحدد لبلاد الرافدين. وكانت عيلام قد 
انفصلت واستقلت منذ وقت طويل . واستمر مع ذلك وجود مملكة أكدية صغيرة حول مديية أكد 
وصل تفوذها إلى حوض نہر ديالى » مدة ثلاثين عاما بعد الغزو الكوتي » ولكننا لا بعرف الظروف 
التي انتبت فيبا هذه الدولة . 

وقد بدا منذ نحو الربع الأحير من القرن الثاني والعشرين ق .م ١٠١5؟)‏ أن الكرتيين لم 
يعودوا يمثلون قوة يعتد بها في بلاد الرافدين » بعد أن تحولوا إلى عامل من عوامل الاضطراب يرتبط 
بذكريات مقيتة . وعندئذ قدر ملك أوروك السومري أوتو خيجال أن اللحظة أضحت مواتية 
لتصفية الوضع ء فقام بمهاجمة الملك الكوتي تيريقان وأنتصر عليه » وقاده 0 إلى أوروك . وقد 
عبرت عن الانتصار على « تنين الجبل) كتابة بأسلوب ملحمي يرٌكد فما محرّر البلاد أو خيجال 
أنه تلقى تأييد إنانا ودموزي وجلجامش . وسار ع العاهل المنتصر إلى إعلان نفسه ملكاً على الأقطار 
الاربعة » وهو اللقب القديم الذي يدعى حامله حكم العالم. لكنه اهعم عمليا بإعادة النظام إلى 
تصابه في المناطق التي كان يسيطر عليها . ' 

وبعد إحلال الأمن في البلاد السومرية سرعان ما دخلت أرض. الرافدين في مرحلة جديدة 
شهدت فيا مبضة اقتصادية وثقافية تثير الدهشة, ولايمكن تفسيرها إلا إذا قدرنا أن التطور كان 
يسير قدماً وسط الأحداث العنيفة التي مرت في العصر الأكدي ثم أيام الغزو والكوتي . 


* غودیا حاكم لكش 

في الوقت الذي احتفى فيه آخر ملوك اكد » حكم في لكش ال (إن مي) أورباو ( أوربابا) 
ناحهمه-8نا الذي عار على تمثال له صغير الحجم وعلى نصوص تمجّد ماقام به من أعمال 
عمرانية . وقد خلفه على الحكم أصهاره الثلاثتووأهمهم غوديا ١هت‏ الذي خلفه بعده ابنه وحفيده . 
واستطاعت هذه الأسرة أن تحكم في النصف الثاني من القرن الثاني والعشرين في بعض مناطق بلاد 
الرافدين الجنوبية . في الفترة الأخيرة من السيطرة الكوتية . 

نجح غوديا في تكوين نواة دولة سومرية جديدة قبل ملوك الأسرة الثالئة في أور . رميز عهده 
بالعودة إلى الطقوس المكرّسة لعبادة الالهة السومرية التقليدية . واسترد الدين مكانته في الحياة اليومية 
وفي التراث المكتوب في تلك الفترة . وني النصوص التي خلفها حآم لكش يعلن أنه كان ينفذ إرادة 
الآهة التي اعتقد أنها اختارته لقيادة بلاده وإدارة دفة الحكم فيها . وي العقلية السائدة كان يعتقد أن 
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الالهة كانت تتدخحل مباشرة وتحضر بنفسها حفلة التتوج . وكان يجري التعرف على إرادات الألمة 
ورغباتها بتفسير النبوءات والظواهر العجيبة وهذا ثما كان يعطي للكهنة دوراً خخاصاً في المدينة 
والدولة . وكان اتصال الالحة بالملوك أمراً ممكناً » حسب التقاليد الجارية » ولكن لم يكن من الممكن أن 
يتجلى الالهة للناس العاديين . 

وني بعض الطروف الخطيرة كان يسيطر القلق البالغ عندما تتأخر الإرادة الآلهية عن 
الانكشاف لاء أمر ما أو للنصح في اتخاذ موقف معيّن تجاه حدث خطينز . وكان غوديا بين عواهل 
الشرق الأدق القدك ديد الأعماك بيده المارساك وعد دائماً أن تعيب عبد هذه العناية ال هة 
التي كان يمن ھا . 

وضمن هذه المفاهيم الخاصة بالعقلية الرافدية في تلك المرحلة كان الملوك والحكام يتصورون 
أنهم هم مسؤولون عن أعمالهم في الحكم تجاه اطتهم . وتشير المبادئ السائدة إلى أن الآهة كانت 
تريد من الحكام أن يعملوا على ترسيخ النظام وإقامة العدل ونشر الخير والازدهار» ويكون ذلك 
بالعمل على إرضاء الالمة . وكان واجب الملوك توفير الظروف المناسبة لذلك ويؤدي هذا بالتالي إلى 
تحسين ظروف المعيشة للناس وتحقيق أسباب السعادة والتقدم . فالملوك الصالحون هم الذين يعملون 
خير رعيتهم . وقد كشفت التنقيبات الأثرية في لكش عن جملة من الوثائق الهامة منبها الأحتام 
الأسطوانية الفخارية والتماثيل المتعددة الحميلة . والدقيقة التي مثل غوديا وهو في وضع العابد المتأمل 
الحكم . وقد عثر على معظم هده القاثيل في المعابد رغبة من صاحبها بوجوده الدائم على مقربة إلهه 
ليستمد منه الرضا والرضوان . 


ومايثير الدهشة قبل كل شيء المستوى الرفيع للنبحت السومري في ذلك العصر . ويوجد في 
متاحف العام اثنا عشر تمثالاً لحا لكش غودیا وعدد منها من حجر الديوريت . ولئن كان بعض 
هذه الأعمال يفتقر إلى الأبعاد المتناسبة فبعضها الآخر يعد أعمالاً فنية رفيعة وله قيمة عالية . 
وتشاهد على بعض النصب والأاني المتقوشة والمنحوتة مشاهد دينية . ولبعضها من الأهمية ما يتجاوز 
الأهمية التاريخية وحسب ويمكن عدّه من آثار التراث الإنساني الرفيع . ويقدم بعض هذه النقوش 
نماذج من التزيينات التي كانت تزين بها المعابد السومرية في ذلك العصر الذي زاد فيه الاهتام بالياة 
الروحية بعد الشدة التي مرت بها البلاد إِيّان الغزو الكوتي الذي نشر الخراب والدمار . 


وقد حتفت من الوجود» وياللأسف» جموعة المباني الدينية التي شيدت ف تلك الغترة .و 
يبق إلا قوس وبعض الجدران من معبد نين جرسو » ولكن يشاهد على أحد تمائيل غوديا مخطط المعبد 
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وقد ترك 05 الحكيم غوديا للأجيال تقريراً عن الجهرد :0 بذلا 2 المعبد الذي أقامه 
للمعبود نين جرسو في لكش عنواناً للعظمة و المي . فقد استحصل على الخشب من جبال 
الأمانوس والحجارة المقطوعة للبناء من عيلام وجبال أمورو . وجلب الذهب والنحاس والديوريت 
والعقيق والبخور والخشب الثمين ورما اتوس من بلاد ماغان/مغان وملوخاء وقد يقصد ببما عُمان 
ووادي الهندوس/السند . وقام غوديا بإرسال بعثات إلى عيلام لاستتجلاب الأيدي العاملة والحجارة 
اللازمة للنحت والبناء . 


0 للدولة ات سير ا 0 في جو يسوده ال وکر ا ا 
البشرية وللفعاليات ا بين مناطق 0 العربي القديم . 


وي نص آخر مايفيد أن بناء المبعد كان إنقاذاً لإرادة إلهية : : فقد قرئ على أحد الأحتام 
الأسطوانية نص مسماري يتضمن أن غوديا رأى في في الحكم الإله يدعوه إلى بناء المعبد . وقد فسّر له 
كهنة الربّة (نانشة) الحلم وباشر العمل فيه لتوه » بعد إجراء الطقوس الدينية الاحتفالية التي شملت 
الطهارة والصلاة والعبادة وتقديم القرابين . وقد أقيمت احتفالات كبيرة بعد بعد إنجاز العمل . وينقل إلينا 
هذا النص و ا صرعاً عن عمق الشعور الديبي لدى السومريين ويقدم لتا اا من مظاهر العقلية 
السومرية ومنهج التفكير الذي طبع الحياة الرافدية بطابعها إلى نہاية مراحل تاريخها القديم . 


3 - بلاد الرافدين في عصر أسرة أور الثالفة : أورغو وشولغي 

أعيد تنظم جهاز الدولة في بلاد الرافدين ببطء وبصورة ري بعد الصراع الذي اذى إل 
إنباء حكم الغوتيين وبعد أن استقرت الأمور بيد أورغو على إثر انتصاره على ملك أوروك 
أوتو خيجال /مفتتحاً عصراً جديداً في تاريخ بلاد الرافدين . وقد تمكن أمير أور الظافر من السيطرة 
على وادي الرافدين بعد تغلبه على آخر عصابات الكوتيين وعلى دولة لکش » ؛ لكنّه لم شع لنفسه 
لقب « ملك الأقالم الأربعة » واكتفى بلقب «ملك ور وا كد . وهو إذ وجد نفسه حاكماً على 
بلاد خحربة في أوضاع مزرية أخذ يعمل بأقصى سرعة ممكنة على ترميمها ومن أجل نشر ألوية النطام 
فيها. ثم التفت إلى تنفيذ المشروعات الكبية : بناء معبد أور المدرّج المرتفع (الرّقورة بطول ٠٠‏ م 
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وعرض ٤۲١‏ م ) على شرف الاله نانار وإعادة حفر القنوات المهملة» وشق طريق مائية لتصل مباشرة 
ما ہیں نيبور وأوتورنجال 1هعصداءن12 لتفادي مرور المراكب بلكش وأومًا . 


ود اور واد ا من أقدم المشرعين ي تارج العام . فقد سن قانوناً هو أسيق من قانون 
حمورابي بأكثر م قرنين وبصف القرن لفرض النظام في المجتمع السومري الرافدي » بعد تفشي 
الاضطرات وعمت الفوضى كل جوانبه واضعاً للمجتمع قواعد للسلوك الأحلاقي وللعلاقات 
الالحجاعية . 


ومس أهم مبادئها الرحمة بالضعفاء وكفالة الأثمل واليتم أي من لا معيل له . ونظم التشريع 
المقاييس المعتمدة من الدولة وذلك لضبط العلاقات التجارية والمعاملات المادية بين الساس . وأوحد 
بام المكافات المالية بدلا من الإقطاع الزراعي . وأحل مبداً التعويض المالي في العقاب والجزاء » محل 
مبدأ الدحل أي المعاملة بالمثل . وأظهر أورنمو أنه كان حاكماً حازماً ومستديراً . وضع للدولة الرافدية 
ي أواحر الألف الثالت ق .م أسساً كان على حلفه شولغي أن يتابعها . 

بعد مصرع أورعو الذي مات قتلاً خلفه ابنه شولغي الذي حكم مدة طويلة ويز عهده 
بالحكمة والشجاعة والإدارة الناجحة وبالد.لوماسية البارعةء وتشبه بالعاهل الأكدي نرام شين ولق 
ملك الأقطار الاريعة . 


ويعد شولغي المنظم الحقيقي لمؤسسات الدولة في عصر الإحياء السومري . وقد أتيحت 
الفرصة لتحقيق إنجارات كبيرة بامتداد حكمه مايقرب من نصف القرن. وقد كشفت نتائج 
التنقيبات الاترية عن مدى اتساع العمل الذي قام به شولغي وشموله » وعن تنو ع فعاليات الجتمع ف 
بلاد الراهديى ومناطق المملكة في أيامه . 


وقد تم جا كر بور ارا رح و لصوي قله الت امار روي 
أهم الذين اشتغلوا بنش النصوص السومرية من أور سولیرجر )١955-1585(‏ وجاد وكريمر 
( ۱۹۹۲۳ و ۱۹1٩‏ ). إلا أن بعض جوانب التا ريخ السياسي ماتزال غامضة . 


يدو أن شري كاد يسيطر عل باد الرافدين يسهولة: ويش وكذلك باز عيادم > بوامعد 
تموذ مملكته شمالاً إلى الفرات الأوسط کا فة ماري وتوتول ولك أشور ها وإلى جبيل على 0 
عراً. ولم يواجه الملك مشكلات أمنية في مملكته سوى في المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية حوا 
أربيل القرية من القسائل الحبلية التي اعتادت في الماضي الإغارة على البلاد . 
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وقد مضى الملك في اعتاد وحدات معترف با للأوزا والمقاييس وني توحيد التقويم ووسع 
شبكة المواصللات وشجع حركة القوافل ونظم البريد وحددت المواقتف التي يتوقف عندها. وعمل 
على إعادة تنظم اليش وتعزيزه بالفصائل والكتائب الجديدة من حملة الأقواس بعد أن استخدم هذا 
السلاح في المنطقة لاول مرة زمن شروكين الأول الأكدي» وجعله تحت إشرافه وبقيادة ترط 
بالعاصمة أور . 


وم يكن على ولديه أمار سوين (أمار سين )» وشو سوين ( شوسين )» اللذين تعاقبا على 
الحكم بعده سوى الحافظة على كيان المملكة ومؤسساتها ولم يقع في عهدها سوى توسع طفيف في 
حدود البلاد . وكانت المملكة مبنية على أساس ملخصه ربط المدن القديمة التي تمتعت بإدارة خاصة 
بها » مباشرة بالقصر الملكي والإدارة ا مركزية . وبعد أن قسمت البلاد إلى ساطق إدارية جعل على رأس 
كل منها حا إداري مدني ( إن سي )» وهو اللقب السومري القديم وإلى جانبه حا عسكري 
( شاجن). وكانت الحكومة تعين من قبلها موظفين لهم مسؤوليات محددة؛ ومن أهم الوظائف 
المعروفة من النصوص الإدارية : نجا ووش (050] 3/82) = دركي ( جاووش ) ونويندا وهو المراقب المالي . 
ومشكم وهو المفوض »ء وسوكال وهو الوزير أا سوكال مح فهو رئيس الديوان الملكي وهو بمتابة وزير 
القصر. وجالا هو الراهب الكاهن المكلف بالإشراف على مجموعة العمّال في المشاغل. ومن 
الوظائف الكبرى زاريقم وكانت توكل إليه إدارة المناطق الأكثر أهمية من الناحية الأمنية والدفاعية مثل 
أشور وسوسة . ولم يکن يعين على إدارة مثل هذه المناطق إلا الشخص القادر الموثوق . 

وقد 50 فكرة الدولة وترسخت مفاهيمها في هذا العصر ؛ فكانت عبادة الملك وتقديسه 
مقياساً للتبعية والولاء للحكومة المركزية ولسلطة املك . وكان التبرير الشرعي لمكم المناطق المغلوبة 
التي ضمت إلى المملكة مثل عيلام وماري يقوم على أساس أن الملك هو الذي يمثل الأله إنليل . 
لكن شرعية هذه السلطة لم تكن لتحتاج إلى أي تفسير في أور وني المنطقة السومرية الأصلية التابعة 
ها لأن الحكم فيها شرعي بالوراثة . 

وكانيك المشكلة اه من أخطر ماكان يشغل بال "السلظة فى سوفن فق عمل كلو 
سوين 230 غيل بنا خط دفاعي رئب ماي عظم يشمل ما بون دجلة والفرات في مكان يقع شمال 
بغداد ويمتد بطول يبلغ 707 ؟ تقريباً» لإيقاف تمرك البدو الأموريين باتجاه مناطق العمران محققا 
إارا هدهي عسكرياً زتعا ٠.‏ وقد :اضطر شی سوين كذللة: أن بريه قواته قرفا لوق غات 
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اللولوبيين . وعلى الرغم من المصاهرات التي عقدها بتزوج بعض بناته من تعض أمراء أنشان في فارس 
الواقعة في جنوبي إيران فإن القوات السومرية اضطرت إلى خوض الحروب في هذه المنطقة . وللقيام 
بهذا النشاط العسكري الواسع اضطر الملك إلى تجنيد العيلاميين وأسرى الحرب الحماية مدن المملكة 
القريبة من شواطيء الخليج . وقد ادى هذا النشاط ال حربي للدولة إلى ازدياد أهمية قائد الجيش في تلك 
المنطقة الحامة وصار يتمتع بلقب الوزير الكبير وهو لقب احتفظ به لأنفسهم ملوك عيلام بعد 
استقلانها عن مملكة سومر وأكد . 


وكان الملك السومري في أور هو رأس السلطة الإدارية » وهو مصدر التشريع ورأس القضاء؛ 
ويدّعي تمثيل السلطة الالهية. وقد يقوم اللحكام في المناطق بالنيابة عنه لكنه يبقى هو السلطة 
الاسغنافية العليا . وبعد تعزيز السلطة الملكية أضحى القضاء في سومر منفصلا عن المعبد وانتقل إلى 
دائرة الحعصاص الأمير أو الملك. وتشكلت هيئة قضائية ؛ وكان القضاة يستمعون إلى أقوال 
التخاصمين والشهود من الطرفين قبل إصدار الحكم . وقد وجد ما يوازي المحكمة العليا في نيبور . 
ومن أهم موظفي القضاء الكاتب العدل الذي حدّد له راتب معين » وكان يقوم بتسجيل الق 
وبتحرير الوقائع ويصوغ الحكم . وقد تم الكشف عن نصوص قضائية كثيرة بي التنقيبات التي 
جرت في عدد من مراكر الحضارة الرافدية القديمة وأدّى ذلك إلى القاء مزيد من الضوء على 
العلاقات اللجتتاعية والاقتصادية والقوانيي والقواعد الناظمة ها . 


س ايار مملككة أور الثالشة وسقوطها 
بعد موت شولغي تتابع على الحكم أبناؤه أمار سين وشو سين ثم إلي سين . وربما تكون 
الترتيبات لوراثة الحكم على هذا الشكل قد تمت إثر موؤامرة قامت ضد العاهل المسنٌ("" . 


قد لاعن ار مار اكات تمي را لشكر بساايس اوري لسوتي برستت ف 
المدن القلاث نيبور وهي المدينة الدينية الرئيسة التي يتوج في معبدها الملوك عادة » ويي أوروك منبت 
الأسرة المالكة » وض أور العاصمة السياسية”" . وقد استطاع أمار سوين وشو سوين الحافظة 
وحدة المملكة دون مشقة كبية . إِلّا أن الحدود الشرقية انك در للقلق وت اة ادت 
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عارلات و » واستردت الدولة هيبتباء إلا أن الاضطرابات ازدادت من جهة جهة الغرب مع تعاظم 
حركات الا : 


وكان شوسين قد حاول إبعاد حطر بإنشاء حطوط تحصينات دفاعية دائمة على ا 
ويبدو أن هذا النظام الدفاعي كان يجدياً لان إني سين عندما تولى السلطة لم يكن الغرب هو همه 
الشاغل بل الحدود الشرقية التي عادت إلى الثورة والاضطراب . وقد لأ الملك إلى أساليب مختلفة 
لتخفيف التوتر . فبالإضافة إلى الحملات التأديبية لمواجهة الأخطار الحعملة من منطقة جبال 
زاغروس » حاول الملك التقرب إن ابعل القبائل بعقد مصاهرات . إلا أن الأحداث تسارعت بعد 
ذلك بتحرك الأمُوريين واستفحال الأوضاع الداحلية في البلاد . 


کک الامورييك في النصوص السومرية في تلك الفترة باسم مارتو (نامة:0 بعد أن 
اجتازوا الحدود الدفاعية وأحذوا ينتشرون في بلاد سومر . وقد نبت الحاصيل وقطعت المواصلات 
وارتفعت الأسعار وانتشرت الجاعات وانبارت المدن الواحدة بعد الأحرى . واضطر إبي سين إلى 
تحصين العاصمة اور والمدينة المقدسة نيبور . م القيادة في المناطق المهدّدة إلى إيشبي س ل 
2 أط158 . وقام الملك بنفسه بقيادة حملة خحاسرة على عيلام الثائرة وكانت تلك السنة 4 من 


حكم إني سين هي بداية النباية . فاغتنم إيشبي إا الفرصة وانفصل في منطقة إيسن ( ٣1ئ1‏ ) عن 
الدولة وأسس إمارة مستقلة مبتدثاً أسرة حاكمة جديدة . 


م 5 تؤد الحملات المتعاقبة ضد عيلام من جهة وضد الأموريين من جهة أخرى إلى تخفيف 
ضغط التطويق الخارجي حول سومر . ولم تجد التدابير التي اتخذت في الداحل لنع التدهور المتسارع 
فسقظة: أخيراً بقايا تلك الدولة » باغبيار الأسرة المالكة في أور نحو ٠٠٠.‏ تحت وطأة هجمات 
العيلاميين الارن وشعوب زاغروس من الأشداء الجبليين ( لاS‏ ). ودمرت مدينة أور الجميلة التي 
خحلدت ذكراها نصوص أدبية حزينة تعد من أقدم مرائي المدن في التارج . 

لايرجع سقوط أور الثالفة إلى أسباب داخلية بقدر ما كان للأسباب الخارجية من تأثير في 
إصعاف الدولة ودفعها إلى حافة السقوط والانهيار . فاخر الملوك السومريين من أسرة أور الثالثة » إبي 
سين » لم يكن أقل فعاليّة من أسلافه» ولكن كان عليه أن يواجه ضغوطاً من أطراف وجهات 
متعددة . فالبدو ا كانوا يتحركون مس جهة الغرب (سورية ) باتجاه الفرات دون أن يكون 
للتحصينات التي أقيمت هاك أي تأثير في إيقاف تقدمهم . فقد استطاعوا التسرب إلى ماري وإلى 
إيسن ولارسا . إلى أن سقطت أور بدورها. وعادت البلاد إلى وضع يشبه ماكانت عليه س 
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الاسام تعد سوط أآحد وشل عصر اور التالمتة . وتنب السافس والىراح ص حديد بين المدن : ماري 
على العرات . أسمونة » على نهر ديالي » تم إيسن ولارسا وبابل ف المنطقة الوسطى » واشور في الشمال 
على حبر دجلة , ولگ ن طهر بعص النفود للعيلاميين مؤقتاً ی لارسا» فقد کان اصول معظم 


الأسرات الحا كمة فى هده المدن من القائل الامورية أ ئي اجتاحت البلاد ف الوقت الذي كان ف 
الأموريون قث أقاموا أسرات حاكمة عديدة في أنحاء سورية : ماري وحلب وإيمار وقطنة وغيرها . 


لقد حلفت أور التالتة وراءها آثاراً هامة في تاريخ بلاد الرافدين » وبخاصه في الميدان الثقافي ) 
ذلك ی يه سفاني حى جل اناطخ رحرة تقافة کا ن 
فقام الفانون والكتاب والمسسّاحون بنسح المؤلفات والاعمال الصسية والادبية دون كلل أو ملل . ففي 
هذا العصر جمعت الملاحم والأساطير والمصوص القديمة وصنفت في مكتبات المعادد والقصور: 
وريمت المعاند والزقورات وأهمها زقورة أورء وارتفعت مكابة الكهنة الدين عملوا على دعم الأسرة 
الحاكمة کک وأعيدت صياغة الأناشيد ومنها أناشيد لتأييد الملك . وكان لدى حكام أور الثالثة 


فقد أقيمت دولة كبرى حقيقية ( إمبراطورية ) ؛ »لم تمل بلاد الرافدين| فقط بل امتد نفوذها 
إلى سورية وأعالي الفرات وعيلام أيضاً توبالقياس: إلى( امبراطورية). أكد التي كانت عسكرية 
بالدرجة الأؤلى كانت أور الثالثة بيروقراطية . فالادارة المركزية الأكدنفضيت بالقو رلكن عفن 
لمث الشوفزية احفظت يعض امعتلتها عا إلا أن الحكم السومري في عصر أور الثالثة أقام 
سلطات إدارية في المدن مرتبطة بالعاصمة . وأما الحكام المحليون الذين احنفظوا بلقب إن سي 
القديم فقد كانوا مسؤولين أمام الملك الدي عينهم . أما الجهد في التدسيق والتوحيد ہیں مختلف أجهزة 
الدولة ونظمها ومؤسساتها فيمكن تلمسه في آثار تلك المرحلة في جميع مظاهر الحضارة : في الدين 
والتشريع والاقتصاد . ففي الجانب الديني عمد حكام أور إلى جعل المعبد الرئيس في أور معبداً 
وطنياً عاماً . ووحدت القوانين في تشريع واحد هو تشريع أورموء أما في الاقتصاد فقد أوجدت 
الدولة مؤسسات جديدة عامة لم تكن معروفة من قبل ومنها ( مخزن ) للدولة مستقل عن خزانة الملك 
وخزائن المعبد في موقع ( دربم ) القريب مس أور خرن المواد الأولية . وكانت المدن الأأحرى ملزمة 
بعمويل هدا الحزن وإغنائه بالمواد والأموال . وإلى جانب دلك شجعت الدولة الملكية الخاصة . 


إلا أن جهود ملوك أور لم تؤت ثمارها بعد قرد من الحكم الراسخ المتصل» ولکنہا مهدت 
السبيل إلى تحقيق انجارات أكر ي العصر البابل . 
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5 بلاد الرافدين بعد سقوط أور القالشة : الوضع السياسي والاجتاعي 

إن مايمكن قوله لوصف ما حدث في بلاد الرافدي بعد سقوط أسرة أور التالئة» هو أن البلاد 
عادت إلى الانقسام والتبعثر وتعدد مراكز السلطة والتنافس على النفوذ . فقد ضاعت المقاطعات 
الشمالية والشرقية وحاول بعض الملوك ( في أشنونة ء ودير ) إنقاذ الموقف المتدهور واغتنام الفرصة 
المناسبة لوراثة تركة عهد أور الزاهر المنصرم » ولكن لم يظهر فيهما من كان قادرا على النبوض دعبء 
اجا الصعبة . فانقادت الآمال إلى إيشبي إرا الذي كان و کو في ماري ثم أعلن نفسه 
ا في إيسن ۱۹۸١-٠١ ١٠7/١‏ ))» وعرف كيف يقود المناورات السياسية في تلك الأونة 
المضطربة » وجعل التكهنات تحوم حول حقيقة نواياه . ثم أعلن نفسه ملكا على البلاد بعد سقوط 
ا ی ا 157 فر عندئذ بمظهر البديل ا نقذ واكتسب بسرعة تأبيد نيبور وكهنة معابدها 
الكبرى . ونخت أور نحو نيبور وقدّمت چ الحديد التأييد المعدوي والمادي وأموا موالاً وفيرة وماإث 
استتب الحكم في الجنوب حتى التفت إيشبي إزا إلى مكافحة الجماعات المسلحة وإلى إعادة فتح 
طرق المواصلات والقوافل بين مختلف 0 . وقد أضحت تفصيلات الأحذاث التي مرت في تلك 
المرحلة الحرجة من تاريخ بلاد الرافدين معروفة بصورة موثوقة ومثيرة للدهشة بعد نشر الوثائق الهامة 
المكتشفة في تنقيبات أوروك ونيبور . ( بخاصة دراسات إدزارد وفالكدشتاين)”*2 . ويمكن بها أن تبدو 
تلك الأحداث التي هرت في حينها بلاد الرافدين وكا وكأنها تغيير في السلطة ضمن الأسرة الحاكمة 
لا تغيير لنظام الحكم ) الذي كان من أول مظاهره انتقال مركز الثقل من أور إلى إيسن . والمهم هو 
أن إيسن ٠‏ استطاعت أن تمد في عمر الحكم السومري خمسين سنة أخرى . 


ويبدو أن أيام حكم إيدين دبجحن» وهو الملك الفالث في الأسة الجديدة 
)١9154-1914(‏ کان هادئاً فقد انصرف | إلى تشييد المعابد والمؤسسات الدينية واهتم بالآدات 
ودعا إلى الإشادة بعودة لفق إلى سدع البلاد. ومع ذلك فإن الضعف كان ختفيا وراء الستار 
الظاهري لاستمرار السياسة السابقة ودوام مفسسات الأسرة المنهارة » ولم يكن بالإمكان تجاهله فقد 
بدأت علاماته تظهر منذ أيام إثمي ‏ دحن ( ۱۹٥۳‏ ۱۹۳۰). 


) هورست كلحل» مورا ملك بابل وعصره ص۳۲ (,الالمانية‎ )٤( 
D.O. 58028170, Die Zweıle Zwıschen zeıt Babylonıens, Wiesbaden (1957), ره‎ 


A, Falkensteın, Su der Inschrıftfunden der Grabung ın Uruk-Warka 196-1961, Baghdader Mıtt 2, 1963, 1-82. 
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وتشير بعض الالحتالات إلى أن إيسن لم تتمكن من مد رقاءتها الفعلية على بلاد الرافدين 
الجنوبية كلها. ويبدو أن لکش ولارسا كانتا قد حرجتا من يديباء وقد نهم عن هذا وضع حطر 
هدد مركز إيسن » لأن ازدياد أعمية لارسا أدى إلى انقطاع طريق التتجارة البحرية إلى الخايح . 

وقد عمدت الدولة إلى اتباع سياسة مرنة في علاقاتبا مع الذي لایر فحممت الادارة 
المركزية هيمنتها عن بعض هده المدن » وهو أمر له دلالته ويكشف عن تطور عميق في كيان الدولة 
الرافدية . ومن جهة أخرى هقد قرر إشمي دح مح بعك ااك لاله لديا يعور كات الأهمية 
الدينية والتارئغية وتخفيف بعص الأعاء الضريية عن بعص العئات من الطلفه الدنيا (أردو )» وهي 
العئات التي يطلق عليبا في السومرية 881014 = بسار ي الأكدية!'2 ونعسى مجموعات من 
السكان لم يتحدد وضعهم الاجتاعي القانوي . ولكنه تدلى إلى ما يقرب العبوديه . وهم الاشحاص 
الذين يجسعوب مس قبل المعبد أو القصر ويقسمون إلى مجموعات للقيام باعسال حتلفة في الرراعة 
والنقل والساء والخدمة العسكرية ء ويشرف عليبم عادة موظف كير شاج أو إد سبي . وليس هم 
عادۃ الحق فی تغيير أماكن إقامتهم وعلى أكتافهم قامت المشروعات الکری في سومر . وربما کان ہیں 
أفراد هذه المئات الشغيّلة من أنناء الشعب أناس من الأحرار ( أوبلو ) هبط مستواهم المادي إلى 
درجة من الفقر هددت وضعهم الاجةاعي القانوني وأحضعتهم لارائط العمل البومي المتاحة التي 
أحذت تفرض في تلك الفترة وضع الانسان الطبقي في مجتمع بلاد الرافدين مع وحود تمايز حقوفي 
بالنسبة لأفراد تلك الطبقة . وهو الوضع الدي انعكس على التشريع في بلاد الرافدين فيما بعد حتى 
في قانون -حمورابي . 


ولكي نتفهم بشكل أدق وضع تلك الفئات الاجتاعية. قد يكون من الجدى تلخيص 
تركيب المجتمع السومري كا كان عليه بعد عصر أور الثالثة كا يلي : كان المجتمع منقما إلى طبفبن 
كيرتين » الأحرار ومنهم أقلية ارستقراطية عليا من كبار الموظفين والتحار والعبيد . ولك بدأت 
ا عض الفروق صص الطبقة الواحدة في أواخر الألى الثالث ق . م . نظراً لتعلور الأوضاع 
الاقتصادية . والنصوص القانونية السومرية تذكر أناسا يدعون ( بالسومرية ) ماشد! وهم الذين يرد 
ذكرهم بالأكدية موشكينو (م). وقد تحدد وضع هؤلاء في قانون لبيت عشتار ملك إيسن 
۱۹۲٤۹-۱۹۳٤ (‏ ) ثم في قانون حمورابي . ويتمتع الئاس من هذه الطبقة بحموف قانوشة أدلى مما 
يتمتع نه الموسرود من أساء الطلقة العليا (الأحرار). وقد ظهرت الكلمه الدالة ل الطيفه 
(“) ابطر ر ارقم ی ی 
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( الوسطى ) الجديدة ي نصوص شروباك الإدارية ثم عمت في عصر أور التالئة (عصر الاحياء 
السومري ) . 

أما العيودية فقد كاب مصدرها الأحكام القضائية بإسقاط حرية الفرد . والضائقة المادية التي 
قد تدفع بعض الناس لبيع أنفسهم أو بيع أولادهم» ركان ذلك مألوفاً كحل يلجا إليه لفك عسر 
اسرة فقيرة على حساب ترابطها العضوي في بيت واحد . وعلى الرغم من قسوة شرط العبودية مس 
حبث البداً فإن شرائط حياة العبيد في سومر القديمة كانت أفضل بكتير من شرائط العبودية في العالم 
الإغريقي الروماتي . فالاصطلاحان وردوم (ص)uلإWa)‏ وأمتوم = اة (م)صصة) يدلاك في القانون 
اوري ا كدي غل ن بكرن غليه ايا باعل اة فى الت او اقل إل أن 
الحقوق الشخصية للفرد من هده الطبقة كانت محدّدة في الىصوص القانونية فيمكه الزواج من 
شحص حر » ويحق له اتلك والترافع أمام القضاء أما مصيره فهو مرهون بمزاج سيّده وطريقة تصرفه . 

أما العبید الذين كانوا يرسفون فعلاً في العودية فهم أسرى الحرب والأشخاص الذين لم يكن 
هم وضع قاتوني واضح . وقد أرغمت الطروف التي كانت تعيش فيها المئات الاجتاعية المضطهدة 
بعض الملوك المصلحين على إعادة النظر في الأنظمة الادارية والقوابين وأهم هؤْلاء لبيت عشتار . إلا 
أذ السالة اع يفيك اة رتور التضنوض ومن رر معد إل اتفال كا الديرث 
وإلى الضعف الذي أحذت تتردى فيه إيسس تجاه الأوضاع الداحلية وتبديد القوى الجديدة التي 
أحذت تتعلغل في يلاد الرافدين ويخاصة التغلغل الأموري وتشكل أسرات حاكمة جديدة ويخاصة في 
لارسا وأشور وبايل . مما كان یودن ببدء عصر جديد . 


الأموريون 
الدولة البابلية الأولى 
وعصر حمورابي 


١‏ بلاد الرافدين بين الانقسام والوحدة 

بدأت تتضح منذ العصر الأكدي بعض الخصائص الثابتة التي لازمت بلاد الرافدين في 
تاريخها القديم من خلال الأحداث التي رافقت الصراع السياسي على السلطة ونتائجه . وقد لااتكون 
هناك أية طريقة للتعرف على تلك التطورات التي مرت بتار المنطقة سوى البحث في ماجرى من 
ثورات وصراع حربني ومن تداول الأسرات والأفراد الأقوياء على مراكز الحكم وتناوب النظام والفوضى 
في البلاد والوحدة والانقسام . 

فبعد الاضطرابات التي رافقت الغزو الكوني استطاعت أور أن تحقق نرعاً من الاستقرار 
لقرن من الزمان في ظل أسرة أور الثالئة . لكن التوازن ما لبث أن احتل وعاد التنافس من جديد بين 
المدن » وبخاصة بين إيسن ولارساء في الوقت الذي كانت فيه بابل تصعد لاحتلال الدور الاول على 
يد الاسرة البابلية الأولى التي بلغت ذروة مجدها في عصر حمورالي ( )٠۷١١ ١۱۷۹۲‏ . 

وعلى الرغم من وجود عوامل متعددة هددت أمن مدن بلاد الرافدين من الشرق 

( العيلاميون ) ومن الشمال (الحثيون ) . فإن ضغط البدو من داخل البلاد ويخاصة من بادية الشام 
باتجاه الفرات كان مستمراً . وقد تسربت هذه القبائل البدوية بأعداد متفاوتة في الكثافة على المناطق 
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الممتدة ما باي عور ) سورنة ( والخليح 0 الحر الاد ). وكاب العسء الملقى عل عاتق حكومة ایس 
بالغ الدفه. ا كان الامر أياع المتكومات الساشة بی يلاد افد مما أن کاس تعمل عيوك أل 
اضر (المدد) لحظة عن مرافة ركاب هولاء الندو. وما أن دوم أي طرف مساعد عل انتشار 
الموضى والاضطراب حعى كانوا ينحردوں للغرو .. وهكدا تسروا إلى حتلم المماطق!'' . وهكدا 
استطاعت أسرات أمورية أن تستقر في لارسا وبابل واشون وأماكن عديدة أخمرى : 
من نفوذ في المناطق التي تعد عن محيط المدينة بعد أواسط القرن التاسع عشر . 

وهناك موٌشرات تدل على قيام منازعات على الملكية فقطعة الأْض مثلاً يمكن أن تتبع في أن 
واد القتصر ا اة امالك خر وقد کرت تدده اة عمليات يقل الللكية درن العايك إل 
الأفراد . وم يقتصر هذا الأمر على أور بل شمل أيضاً منطقة ديالي . وبدأ ملك إشسونة يفقد سيطرته 
على بعض المدن التي كانت تابعة له والتي أحذت تتحول إلى إمارات مستقلة . وفي إطار هدا التغيير 
الذي عم يلاد الرافدين برردت في مطلع الالف الثاني قا.م مراكز القوى الخديدة وهي لارساء 


وأشور » وبابل . 


لارسا 

صعدت لارسا إلى مكانة رفيعة في تاريخ بلاد الرافدين منذ مطلع الألف الثاني وتخاصة عندما 
استطاع ملكها جد جونوم ( نحو (I4.‏ أن عد نفوذه إلى منطقتي ديالي وعيلام وعندما احتل 0 
رضن تشه ملكا غل سيوم وا كد.. 

وقد تمكن ملك لارسا بالسيطرة على أور من التحكم بالطريق التجارية التقليدية إلى الخليج 
ديلمون ) . وبدأت ترد على البلاد البضائع المرغوبة من الحجارة الثمينة وا معادن والعاج والنحاس . 
وقد بلغت قيمة إحدى الصفقات من النحاس ١0٠٠‏ مينا. وكان من أول ملاع هذا التغيير 
الاقتصادي أن التجارة انتقلت إلى أيدي الممولين الأثرياء بعد أن كانت تدار من قبل الدولة أيام أور 
الثالفة . وصار س الممكن معرفة الأسلوب الذي كانت تدار به الأعمال التجارية من الوثائق العديدة 
التي تم الكشف عنبا. هالتحار الكنار كانوا يفرضون الأرباح المطلوبة على عملائهم المنتشرين في 
مدن وساطق متعدده دون أن يتحملوا معهم الحسائر . وكانت الضرائب عالية جدا ويصل مقدار 


(۱) كوبر . الدو في عصر ملوك ماري Kupper (J. R), les‏ 


Nonades en Mesopstamıe an Temps dts rors عل‎ Marı, paris (1957) 
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- ا إلى 16 وريه من الفضه أى ي ما نقرب من صف طلى . وهدا يدل عل مقادير التروات التي 
و لكين ا "2 العا الفوية الى أحدت تسترد نمودها في دن كتيرة متل لارسا ونيبور وكيت 
اا i‏ عراف الى فامت بدور كبير في المياة الاقتصادية قي ذلك العصر أسره 
إيدءين لالحاه 0 ف ا القريبة من بابل . وكانت تملك الأراضى الواسعة والتحارة الرائيحة 


وتتصرف بالحاصيل والأموال » مما جعل ها نفوذاً قوياً إلى جانب الدولة . 


على أن سلالة لارسا وإن استمرت ما يزيد على قرنين فإنها أحذت تضعف أيضاً مند أواسط 
القرن التاسع عشر » بعد أن كان ملك لاسا نور أدد قد مجح في الوقوف في وحه ملك إيسن إنليل 
باني . 


وفي هذه الفترة ظهرت اشوا بزعامة شن ادد في شمال البلادء ومديئة بابل في وسطهاء 
والتي أحذت تنمو وتتطور من محطة للقوافل تابعة لمعبد نيبور إلى إمارة مستقلة بزعامة سومو أبوم 
( نحو .)۱۸٩۹٤‏ 


أشور : مشي أدد الأول 

يمثل مالي أدد الأول (1814--1785) مرحلة حاسمة في تاريخ بلاد الرافدين فهو 
موضن اللزرلة لشو القديمة . فلم تكن أشور حتى دلك الوقت سوى منطقة بعيدة تقع على 
هامش المنطقة المركزية في تار جخ بلاد الرافدين خلال الألف الغالث ق . م وهي سومر وأكد . ولم يكن 
لاور دور سياسي كبير في البلاد ولكن كان لها دور اقتصادي هام وها فعالية تجارية وصلت إلى 
سورية وال اول وكانت ها مع ذلك علاقات وثيقة ومتصلة مع المناطق الجوبية فقد كانت تعيش 
على كل حال في وسط اجتاعي وثقاني ( في اللغة والديں ) مشابه لما مر ببلاد الرافدين . وما يلفت 
النظر أن المعبود السومري إنليل لم يكن له إلا دور صغير في المعبد اللأشوري . وهناك اختلاف في فن 
العمارة عما في الجنوب . ففي أشور تتوفر الحجارة» بينا كان الطين هو المادة الأساسية للناء 
والعمارة في أكاد وسومر . وقد تطورت الكتابة المسمارية في الشمال حيث تشكل الط الأشوري 
بيا أحذت كتابة بابل منحى آخر إلا أن الاتعتلاف بين الفودجين طفيف وشكلي وتتمثل الوحدة 
الثفافية أساساً بالوحدة اللغوية بعد أن أضحت اللغة الأكدية اللغة المشتركة لكل دلاد الرافدين على 
أنقاض اللغة السومرية التي أخحذت تتراجع بعد أن انتبى دور سومر السياسي نبائياً في هدا العصر . 


(۲( كلجل » حمورالي » ص 5 ه 
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ويمكن القول إن حكم شمشي أدد بي أشور يل سعطفاً تاريخياً ومثالاً واضحاً على النجاح الذي 
حققته العناصر الأمورية في مال بلاد الرافدين كا كان دور حموراي في جنوبها . 

ينتمي ”مشي أدد إلى عشية أمورية من تلك القائل والعشائر ا التي كانت تحرکت من 
أمورو (عرب الفرات ) نك اراعين AE‏ قات وبدايات الألف الثاني نحو بلاد الرافدين 
كلهاء طلباً للمرعى والاستيطاد . 

وف ظروف المنازعات المستمرة التي تحدثئنا عا بين المدن البارزة ومتضاربة المصالح والأهواء م 
يكن هذه المدن القوة الكافية لايقاف التسرب المستمر للبدو الأموريين . وقد استطاع هؤلاء أن 
ينتشروا بأعداد كبية وعلى نطاق واسع في بداية الألف الثاني ق .م واحتلت أسرات قوية عروش 
مدن هامة : ماري على الفرات وأشنونة على سفح زاغروس نينا استقرت قبيلة أمورية في مطلع القرن 
التاسع عشر في ضاحية صغيرة على ضفاف الفرات وهي دابل وقد كانت أنقلذ قرية صغيرة لا تزيد 
على كونها محطة قوافل تجارية . 

وفي هذا الانتشار الأموري الواسع كان أحد شيوخ العشائر وهو إبلا كاكابو يحكم مملكة 
صغيرة هي ترقة ( تل العشارة ) الواقعة شمال ماري . وعلى إثر صدام محتمل مع ماري من الممكن أن 
يكون إيلا_ كاكابو قد اضطر في ظروف قاهرة إلى الخروج مع أسرته لبوا فالا ع 
منطقة الجزيرة وحوض البليخ والخانور . وتلقي نتائج التنقيبات والنصوص المسمارية التي عار عليها في 
تل ليلان في حوض الخابور في ثمال شرق الجزيرة ضوءاً على تحركات شمشي أدد . فقد اتضح الآن في 
ضوء هده النصوص المكتشفة حديئاً ر ۹۸۷ )١‏ أن تل ليلان 27 هو موقع ( شباط إنليل ) المقر الأول 
للملك الأشوري شمشي أدد قبل أن يستقر حكمه في مدينة أشور على أنقاض حكم الأّسرة الأكدية 
القدعة فيها . 

وما تزال أحداث هذه الفترة محفوفة بالغموض » فبحسبقائمة ارات اللا كمة ف أشور 

من الممكن أن يكون شمشي أدد قد اتجه إلى بأبل وأقام فيما فترة من الوقت » وقد تكون مدينة 

إيكالاتوم مرحلة أخرى في طريقة قبل الاستيلاء على أشور . وقد أثرت | إقامة شمشي أدف فى نايل تارا 
قوياً على توجهاته لإقامة علاقات حميمة بين أشور وبابل . ومن مؤشرات هذا التأثر الثقافي بالجنوب 
انعشار عبادة إنليل في أيامه . 


(۳) يدير بعئة التدقيب دكتور هارفي فيس ( من حامعة يال ) . عثر على ١٠١‏ وثيقة مكتوبة بالمسمارية (الأكدية ) حتى 
الان وما وثائق دىلوماسية هامة لما يتم شر محتواها بعد . 
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عمل الملك بعد ذلك على مد نفوذه إلى منطقة الخابور ثم اتحه إلى الفرات الأوسط حيث 
كانت ماري هي المديية الأهم وملكها انذاك هو يدن لم الذي لقي مصرعه ي ظروف غامضة 
واضطر ابنه زمري لم إلى الفرار واللجوء إلى حلب حيث حموه يريم ليم . وتفيدا النصوص المشورة بأد 
منطقة الجزيرة والفرات حتى مصب البليخ كانت قد أصبحت منطقة فود أشوري فعلي ويعهم من 
نصوص أخحرى أن شمشي أدد قد استطاع كالفاتحين الأكديين قبله أن يصل إلى لبنان والبحر 
المتوسط7*؟؟ , 


ولكن التوسع الأشوري أوقف غرباً عند حلب اا عتد أشنورة . وال مهم أن شوق غدت 
أهم قوة في شمال بلاد الرافدين وا لحزيرة لكنها لم تكن قادرة على بسط سلطة فعلية على اطق الحبال 
حيث كان الخبليون في زاغروس يتمتعون بقوة كبيرة . وبدا شمشي أدد كأنه خليفة ملوك أكد . 


وقد أوكل الملك الأشوري إلى أولاده بعض المهام فجعل إشمي دجن المفضّل عند أبيه حاكماً 
على إيكالاتوم بمواجهة ملك أشنونة ولراقبة تحركات قبائل زاغروس بينا عيّن ابنه الآخر يسمخ أُدّد 
نائبا للملك في ماري ومهمته مراقبة حركة البدو على الفرات وتحركات ملك حلب الذي كان يتزعم 
الحلف الاموري في سورية الشمالية . وقد قسمت الدولة إلى وحدات إدارية ر( مقاطعات وولايات ) » 
على رأس كل منها -حآم يساعده عدد من الموظفم » مت | , الملك -حكم العاصمة «الاداءة المكبة . ل 
يستقر في عاصمته وكان كثير التنقل بين 
الصغية والكبيرة . وتدل الوثائق الباقية على أنه كان ملحا هويا وإدار 
بنجاح باكر من قائد جماعات و حاربة إلى عاهل مسؤول ومؤسس لاسرة حا دمه ودوله . لحنه 
اهم كتير باحافظة على مستوى استعداد قواته التي أقام لما كنات عسكرية دائمة وجند البدو من 
الخانيين في جيشه الذي ريا بلغ عدد أفراده ...٠ر٠٠‏ جندي . وكان تنظم الدولة الأشورية 
ومؤسساتها شبيما بما كان معروفا في ذلك العصر في الدول المعاصرة واجاورة . 

جح شمڻي أدد خلال حياته في المحافظة على قوة الدولة حتى اضطرت أشنونة نمسها إلى 
الاعتراف بنفوذه. ولک بعد موته خرقت أشنونة تعهداتها وهاجمت رابيقوم على الفرات دون أن 
يستطيع إشمي دج التدخل . واستطاع ملك ماري زمري ليم العودة إلى عرش آبائه بدعم س ملك 
حلب . وهكذا تقلصت أشور إلى حدودها الأولى وعاد المشهد السياسي إلى الانقسام من جديد : 
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B تن‎ 


۷ 


حلب وماري وأششربة كل سبا يشكل دولة عامه في الملقة لحن ١‏ 5 
3 فسيحت امجحال لصعود بعد أن بوا الک م فما موراق, 


؟ س ورابي ملك بابل وإعادة توحيد بلاد الرافدين 

يعود الفضل إلى الأسرة الأمورية في بدء عصر جديد من إعمار بابل وفي انتشال ديانة الجتمع 
البابلي من الغموض الذي كان يلفها. وكان على مدينة بابل أن تنتظر حكم الملك الثالث من ملوك 
هذه الأسرة سابيوم ( 5 ۱۸۳١ ۱۸٤‏ ) حتى يشاد فيها معبد للالّه امحل في منطقة بابل مردوخ . 


ونا سعد مين تبلط واد وران لمر كانت كذ اعت الأول الماواضكة للمدية 
وأضحت بابل مركز حكم ري وكا السيطارة عل مدن سسا :وكيش اوور ون أراض ا 
حوها . وصارت مدينة محصنة مزدهرة وبلغت حداً من القوة جعلت ملكها يعتقد بأن الأْان قد آن 
للتدخل في 0 الدائر على النفوذ في المنطقة» فبداً عهاجمة لارسا التي كانت انذاك أكثر مدن 
بلاد الرافدين أهمية . لكن المحاولة لت إلى الإحفاق وكان من الممكن أن تؤدي إلى عواقب وحيمة 
للدولة الناشعة أن مدق ل ان تر مايا E a‏ أن حي ملكي 
النتائج التي تترتب عادة على كل إحفاق في ميدان القتال . وكان من نصيب ابنه الذي خلفه العمل 


بعد موت سين مبلّط ملك بابل كانت أشور في شمالي بلاد الرافدين على وشلك تحقيق وحدة 
البلاد كلها بقيادة شمشي أدد الأول . وعلى كل حال كان ملك أشور آنذاك يستطيع التصرف من 
موقع قوي بعد أن سيطر على أشور ونينوى وسيطر على ماري وهدد طريق الفرات إلى بابل . 


وكان اليش الأشوري قد اشتد بأسه عا كان يملكه من أدوات الخرب والحصار كالابراج 
العالية والكباش عر لاوا وحن كان يرفده من المهندسين الذين كانوا يبنوك الحصون المتحركة 
والخازن -حفظط الأسلحة ويخرقون الأنفاق إلى داخحل المدن الحاصرة . ونخاصة بممارسة المرب . وجسند 
في صناعته الحربية الأداة الرائعة التي الت إليها الكتائب الأشورية في الألف الأول ق . م . وكان على 
قيادة هدا الجيش » وهو أمر في غاية الأهمية الملك متي أدد الذي كان يتمتع بقدرة رائعة على 
التنظم وملك حساً سياسياً مرهفاً ليس أقل مما كان بملكه سين مبلّط أو ابنه EE‏ 
أبيه عرش بابل وواه ججدارة هي من صفاته الخاصة بالإضافة إلى ما كسبه من أبيه من الحذر 
والعسلابة والصبر 5 وقد التزم >موراي او الأأر اهدو لماه و محافظة عل معاهدة التجالف التي 


۳A۸ 


کان هو بمسه قد طلب عقدها من قبل » ولکن کل شي تبدل عد موت تمتی أدد الاول . فاعبار 


الموارت القائم 2 ملام الرافد. ودا ت الاد ف مرحلة حديدة من الصراع . 


فعي ماري رجع رمري لم ( ۸۸۲ ١179-١‏ ) إلى عرشه» وأما ملك أشور إشمي دجن 
)١17415---0١ )‏ فسم يكل قادرا على مواحهة اشحوم الذي اندمع لحو حدود بلاده من شعوب 
الشمال والشرق وقبائلهما. وما أ. أرغم على اتخاذ موقف دماعي حتى فقد البرّر لأي ادعاء 
بامبسلة . وکا تمده او عن عات او الرافنين اما أرضة ماري خا او ق : 
لارسا جنوبا وبال ني الوسط . وعلى الرغم من موقع بابل الضعيف بشكل واضح وإدبا هي التي 
فازت قصب السبق اخحر الشوط . إذ استطاع حموراني أن ية ر -ء.ءه الماحد بعد الآخر بعناده 
الذي يلا يروض وبالحذر الذي يجمع إليه شيعا من الحيلة ولا يخلو من الخبث» وما يتصف به من 
الصبر والقدرة على توقيت قراراته وعدم استباق الأشياء» وذلك بعد أن زرع الخلاف فيما ينهم 
مسنعيماً بالواحد مسبم لقهر الآخر» محليفةٌ اليوم قد يضحي ضحية من ضحاياه غداً . 

وهكذا حر سح ف بلاد الرافدیں دولة كرى جل يد 3 إلى الوحود بعك خمسية وعشرين عاماً 
من العمل الدؤوب . وصار بإمكان بابل أن نمارس سيادة سياسية لا مناز ع ها فيها إلى جب 
ما أحرزته مس تفوق ثقاي ومكانة دينية احتفطت بها طوال ألم عام كانت ها فيبا القيادة البارعة 
والدور السياسى الأول وأضحت بعمرابها الباهر لوُلوّة الشرق العربي القديم وأعظم مدنه الابدة . 


ولقد أطلق ملوك بابل على كل سنة من سي حكمهم امما يحمل ذكر أهم الأحداث التي 
وقعت في تلك السنة . وبذلك يمكن تتبع ما حصل من تقدم سياسي واجتاعي وثقافي . 


وقد عرفت بابل في أيام حمورابي أول عصر ذصي س عصور تاريخها الطويل . فقد امتدت 
مملكته حتى الخابور إلى حوص البليخ وشملت حوض نبر ديالي ووادي دجلة الأعلى . وحل اسم بلاد 
بابل محل ( سومر وأكد) . وانتمى دور سومر السياسي ببائياً ولكبا بقيت شعلة تضيء مركب 
الحضارة وطريقة في التفكير وأسلوباً في الحياة اليومية والتقاليد . وسذ أيام شروكين ونرام سين وشولغي 
لم تعرف بلاد الرافدين شخصية مغل أهمية حموراني الذي جمع إلى الحيلة الدىلوماسية القوة المسلحة 
لإاحصاع خصومه ولفرض سياسته عليهم . وهكذا شبح بي فرض وحدة أرض الرافدين عليهم الواحد 
بعد الآحر : لارساء أشنونة » ماري وأخيرا أشور . 


م يكت حمورالي بالوحدة السباسية إد أنبعهنا بالوحده التشر يعية والقابوبية عقّد أصدر مدولة 


سے 


جامعة للقوانیں كان يدف بها إلى تود القضاءء ولم تكن هده المدونة بالحقعمه فابونا حديدا 


۳۹ 


ولكن مجموعة من القرارات القضائية التي يمكن أن تعد مرجعاً يبدو أنها استوحيت من النصوص 
القديمة التي كان أصدرها أورنمو ملك أور »)50١56551١1١5(‏ ولبيت عشتار ملك إيسن 
.)١555-154(‏ وكان التشريع يصدر عادة عن الملوك لامن هيعات تشريعية» أو من 
مشبّعين يم في بلاد اليونان . فالملك حمورابي يعدد في مقدمة القانون » كل صنائعه في مدن مملكته 
وما خص آلمتها من [كرام .. ويبدو في نص مقدمة القانون نفس ملحمي وأسلوب خطابي غنائي 
لخدمة الأهداف الدعائية للحكم البابلي . 

وقد عار على نص قانون حمورابي » منقوشاً على مسلّة من حجر الديوريت الأسود وفي أعلاها 
نحت يشل الملك البابلي يتلقى الشريعة والسلطة الملكية من الله الشمس ( ثعش ) » أثناء عمليات 
التنقيب التي كانت تقوم بها بعثة فرنسية عام ۱۹٠۲‏ في سوسة في عيلام . وكان الملك العيلامي 
شوتروك ناخونته قد استولى على المسلة ونقلها إلى عاصمته بعد دخوله بابل عام ١١٠٠‏ . ويبدو 
أنه كان للقانون أكثر من نسخة . وكانت تنقل فقرات منه على ألواح الطين بصيغ مختلفة . 

وقد نقل هذا الم ثر الرائع إلى متحف اللوفر في باريس . وهو يعد من أهم آثار الأدب البايلٍ 
القديم ومن أهم النصوص المسمارية وقد حظي من الباحثين بأكبر الاهتام ونقل إلى اللغة الفرنسية 
أل مرة عام ۰۲ ۱۹ ( الأب شيل ) ثم ترجم إلى اللغات الأتحرى . 


انحن الجتمسع في قانون مورابي(“ 

يتكون امجتمع في قانون حمورابي من ثلاث فئات : الناس الأحرار ( أويلو (م ) ) و (الموشكينو 
(م)) والعبيد (ورد و(م)). ومن الطبقة العليا أفراد من الأسرة الحاكمة وأرباب المهن المستقلة 
كالأطباء والبنائين والفنيين وكبار الموظفين ورجال الجيش . وكانت تدفع لهم لقاء أعماطم أجور عينية 
أو َع يتلقون حق الانتفاع بأراضي التاج 1 

أما الموشكيتوم فهم أقرب إلى الناس الأحرار منهم إلى العبيد» ولم يتضح يتضح وضعهم تماما بصورة 
دقيقة في امتح البابلي . وكانوا يخضعون لأوضاع قانونية فرضت عليهم وأدّوا أعمالاً زراعية وخحدمات 
کان يسخرون لأدائيا . وهم بصورة عامة فقراء ومستغلوك . ولكن كان هم دور كبير في الحياة اليومية 
والعامة . 


وكان العبيد في أدنى درجة من السلم الالجتماعي ولكن وضعهم القانوني لم يكن ليدعو إلى 
5١‏ ) انظر ١‏ قانوب حمورالي تحقيق فينه ۳ ( بالفرىسية ) ؛ أيضاًء ها . كلجل : حمورالي وعصره ۱۹۷۸ (الاألابية) . 


١5٠ 


اليأس. كان يمكن للعبد أن يعمل رأن يقتصر وأن يوفر لنفسه شيعا من المال من حصيلة جهده 
الذي لم يكن دائماً دون أجر أو تمن . وكان بوسع العبد قانونياً أن يتروج حرّة وأن يكون أولهدهما 
أحراراً . ولم يكن الاستعباد لسداد الدين موجوداً في بابل إلا لفترة محددّة تنمبي بانتهائها فترة العبودية 
مهما كان عن ذلك الأجل المْحدّد وضع المدين تجاه الدائن . وقد يمكن أن تكون العبودية عقوبة 
تفرض على شخص حر . أما أسرى الحرب فإنهم يصبحون عبيداً . وليس لهم من أمل للنجاة سوى 
المرب أو أن يشتري العبد الاسير تاجر عابر سبيل يقوم بعدئذ بإعادة ذلك الانسان العاتر الحظ إلى 
وطنه أو بلده . 


وقد اهتم قانون حمورابي بالأسرة وجعلها أساس الجتمع . والفكرة الأساسية هي أن الزواج 
لآ يكرن شا إلا ققد ممل . ولا مل فة الروجة ف الاس سوى امراف واخدة وناك :يعض 
الحالات التي يعترف فيها للرجل بالزواج من امرأة أخخرى . وكانت الرابطة الأسرية قوية ويتدخل أهل 
الفتى الخاطب وأهل الفتاة الخطوبة في الاعداد المادي والاجتاعي والقانوني لترتيبات المخطوبة والزواج . 
ويقدم أهل الفتى هدية الزواج ( ترخاتوم ) لخطيبة ابنه ويقدم أهل الفتاة هدية مقابلة ( بيبلوم ) وتبدو 
المصاهرات في قانون حمورابي كأنبا تحالف اقتصادي بين أسرتين . 


وقد عُنِي القانون بوضع قواعد معترف بها للعلاقات بين الزوجين وبين الاولاد وام وما يترتب 
عل ذلك من نتائج مادية . 


ونظم القانون قضايا التجنيد والجيش وحدد الوضع القانوبي للجنود الحترفين الذين كانوا 
رجالا أحراراً . ويتلقى الجنود العاديون والرماة القناصة وجنود الكتائب الخاصة من الدولة أي من 
الملك » قطعة أرض وبيتاً > وتكون هم عائدات هذه الاقطاعة ما داموا يقومون بخدماتهم. وليس من 
حقهم أن يقدّموا بدیلا عم للحيش + وإذا ما وقع الواحد منم في الأسر يمكن للابن البكر أن يتمم 
الخدمة مكان أبيه وأن يتمتع بانتاج الاقطاعة الممنوحة . وإذا لم يكن هذا الابن قد بلغ السن المناسبة 
للخدمة تحتفظ الم بجزء من الأرْض حتى يستطيع الابن أن يحمل السلاح وأما الحقول والاراضي التي 
يموت عنها مستثمروها أو يتركونها فيعاد توزيعها من جديد . ومن نافلة القول أن نذكر ما يستلزمه مثل 
هذا النظام من مقدرة في جهاز التسجيل العقاري والإداري . وفي تتبع الوثائق المتوافرة يمكن أن نرى 
المسائل المتعلقة بحيازة الأزض تغطي معظم المراسلات المتبادلة بين حمورالي وحكام الاقالم الإدارية . 
وإن الخطر الذي يبدد مثل هذا النظام هو أن المستثمر كان ينتبي إلى تملك العقار على الرعم من 
التحفظات الشديدة في قانون مورا . 

ê) 


٤‏ سے اعفياة الاقتصصادية 

كانت التحارة في بلاد الراهديى تدار بأيدي كهنة المعابد قبل أن تنتقل فعاليتها إلى القصر . 
وهذه الما ة امتيار لم يتبخل عند الماك البابلي . لكى النشاط التجاري كان يقوم به التجار 
(تامكارو ) . ومنهم أولعك التجار الأشوريون الذين غامروا في احتراق شعاب الاناضول حتى 
كبادوكية . ولقد مت الحركة التحارية بعد دلك واتسعت وامطلفت قوافل التجار برا ونعرا إلى الشرق 
إلى الغرت وإلى الشمال وإلى الوب دهاناً وإياباً . واردادت أهسة المواصالات وازداد حجم رؤوس 
لوال االرظفة ن التتحارة إل اتلد الدي 'تطورت فيه إلى العمل المشيرق:. :وضتان الاجر برضل 
ندوبيى عنه ليقوموا بإنجاز أعماله ووكلاء مبعوثين يقدَّم إليهم أمواله ليشتعلوا بها ويتعاملوا باسمه في كل 
نحاء الشرق القديم المعروف نينا كان يدير هو نفسه من مقره شكة العمل الواسعة ويراقف حركة 
لبضائع وسوق الابتاح والحسابات التي ترد عليه من كل مكاں . وهو يدحل في مضاربات على المواد 
المطلوبة كالشعير والفضة» ويقرض القروض . وفي حو هده الفعالبة الاقتصادية اللكتمة في هدا 
امجتمع النشيط كان الع يرداد عي ونكا.س. أرباها هاثاة سما ررح انتم نمت وطأة الديون 
والخسائر المستمرة. وكان فعس ملوك باد الرادادس ندركك النائس اتات لئل هدا الانقسام 
الاجتاعى ويعملون على تدارك ما مكل أن سانب علا فى ااال ا ره اونا البلاد . مصكدا 
کان ا الاستياء العام إلى اتعاذ اجراءاس واستصدار قرارات قبا إغلاب إعشاء م ال بوت کون في 
م اا و غ كلها اق مو عا و ا و ا ونا کر الل 
إلى هذه التدابير إلا الدليل الواضح على قلة جدواها وعلى استمرار التحرك الاجتاعي . وفيما بلي 
سنتعرف على أهم مظاهر الحياة الاقتصادية بي بلاد الرافدين وهو التجارة . 


ه ‏ التجارة في بلاد الراضديين حسى عصر وراي 
للتجارة أساساً عدة وجوه وعناصر ا 


١‏ - البضائع فالسؤال عن بصاعة معينة هو السبب الأساسي في نشوء التجارة. وما أن 
بلاد الرافدين من الاحية الطبيعية أرض زراعية فقد كانت منذ بدايات الاستيطان البشري فيا 
محتاجة لاستيراد بضائع ومواد لا تملكها » وبشكل خاص الأحجار والمعادن والأتحشاب . 


۲ ب العامنون في التجارة : ويشمل دلك التجار وكل ى يعمل في خدمتهم . 


30 خحث التحارة في يلاد اللاقدين ی عو < بال للذكتى عند معي 


المؤسسات التجارية . 
٤‏ س الطرق التجارية والأماكن والبلدان التي تُمارس معها التجارة . 
القوانين والأنظمة التي تخضع ها العمليات التجارية . 
كل هذه العناصر متداخل بعضها مع بعض ولايمكن فصل عنصر عن الآخر . ولكن هذه 
العناصر تختلف باختلاف البلدان والفترات الزسية . وإنا ستحدث عى أهم مراحل تطور التجارة 
في بلاد الرافدين فبل أن نتحدث عن التجارة في عب حوراي 


والدلائل الأول على التجارة في بلاد الرافدين هى دلاثا ل أثرية مقط . قفي الألى السادس قبل 
الميلاد استورد انسان شمال بلاد الرافدين حجر روان ( السبج : ه065 ) اللازم لصنع الاات 
يدوية من أماكن أخرى . من المحتمل أن شاتال هيوك نارن اهعد الواقعة في الأناضول كانت في 
السابق مركراً لنجارة الأربسيديان . في شمال بلاد الرافدين استورد الانسان في عصر حلف (الألف 
الخامس قبل الميلاد ) هذا الحجر من منطقة رة واد» وأصدافا من الحيط السدي . ويشير استيراد 
الأصداف من الحيط المندي إلى أن الخليج العربي كان مند أقدم العصور طريقاً للتحارة . 

آَم الفرات » وبدرجة أقل دجلة» فكانا أيضاً طرقاً تجارية ) حيثث توجاد صور لسفن عل 
الأحتام الأسطوانية المبكرة . 

وفي عصر العُبيد (الألف الرابع قبل الميلاد ) كان اللازورد يُستورد م منطقة باداختان في 
أفغانستان . 

وكان حنولب بلاد «الرافنين يستورد البحاس منذ وقت کر 3 كيك يرد ذكره ف أقدم الالواح 
المسمارية من فارة ۴۵۲۵ وأروك عاناءتا ( الوركاء ) » ( بداية الألف التالث قبل الميلاد ) . 


أقدم ذكر كتابي للتجارة في بلاد الرافدين يرد في أسطورة «إعيركار مه#عصصط ) وي أسطورة 
إت أ راشا ¢En from Aratta‏ : » الا في جنوتب لاد الرافدين يمصل على فضة وذهب وعميق أحمر 
ولازورد 3 من إيرات مقابل -حيوب ) ٠‏ في الأسطورة الشعرية السوعرية إنكي Enki‏ وتتظم الكود 0( 
الحديث جن سفيىة من ملوحا Meluhha‏ ( بلاد السند) تقل هيا وقضة ة ولارورداً الك نيبور ف جوب 
بلاد الرافدين : 

كل هدا يشير إلى أن الغنى الكمير نالأ هب والمعادن الأحرى والأحجار الكرية في عصر جمدة 
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نصر وحتى امبراطورية سلالة أور الأولى نشأ عن الاستيراد س الشرق والجنوب الشرق أي من إيران 
والمنطقة الواقعة على اخليج العرلي . 
تجارة بلاد الرافدين في الألف الغالث قبل الميلاد 

تركزت تجارة بلاد الرافدين في هذا العصر مع البلدان الواقعة إلى الشرق والجنوب والجنوب 
الشرق منبا. وكانت الأحجار تستورد من الهضبة الايرانية » واللازورد من منطقة باداخشان في 
أفعانستان » والذهب والتحاس والعاج وخحشب الأبنوس من ماجان وملوحًا . 


١‏ في العصر السومري القديم 

تبين القبور الملكية من أور أن أشياءٌ كثيرةً قد استوردت من الخارج في عصر سلالة أور 
الأرل . من هذا ومن الحقيقة القائلة إن أور أيضاً كانت فيما بعد في عصر سلالة أور الثالثة ميناءً 
بحرياً هاما » يمكن الاستنتاج أن أور كانت تقع على مقربة من الخليج العربي » وكانت مركزا لتجارة 
الاستيراد من الوب . وإن النصوص ماقبل الصارجونية المكتشفة في مدينة لكش تعطي صورة 
ملونة عن تجارة هذا العصر » حيث تذكر استيراد النحاس من ديلمون ( البحرين ) والقصدير من 
الشمال والمخشب من عيلام وديلمون» هذه النصوص تذكر أيضاً مواداً مستوردة من سورية مثل 
مد الك :ويرك الا جار الأبرية , 

هذه العجارة كانت تتم في مجتمع تلعب فيه الدولة والمعبد دوراً مسيطراً في الاقتصاد . كانت 
التجارة في لاجاش في يد حأ المديية وزوجه » وتدار من قبل شخص يكلف بذلك ويسمى التاحر 
الكبير أوع-هذع-صدل . كان تحت تصرفه تجار يقومون برحلات تجارية بتكليف منه أو من حا 
المدينة . 

كانت التجارة في هذه الفترة غالباً تجارة مقايضة : مثلاً منسوجات وحبوب مقابل نحاس من 
ديلمون إلى جانب ذلك كانت هناك بضائع تُدقع أسعارها بالفضة . 


۲ في العصر الأكادي 

يفتحر شروكين الملك الأ كادي وحفيده نرام سين في كتاباتهما بأنبما جلبا بضائع من بلدان 
عديدة تمتد من لبنان وحتى ديلمون وماجان ولكن فيما إذا كان ذلك يدخحل ضمن نطاق التجارة 
يبقى موضع تساؤل . من المفيد هنا ذكر العمل الأدبي « شار تاغخاري امقطصة :88) ( ملك 
المعركة ) : « التجار الذين كان لديبم صعوبات ومشاكل مع أحد الأمراء في الشمال الغربي دفعوا 
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شروكين ل يقوم بحملة عسكرية إلى بوروشخاندا هلههطةنامدظ ) . هذا يمكن أن يشير إلى العالاقات 
التجارية التي كانت تربط هولاء التجار ت اسية الصغرى . ولكن حتى الآن لا توجد أية براهين أو 
أدلة تؤكد صدف ماورد في هذا العمل الأدبي ٠‏ ورا كيب هذا العمل الأدي في العصور التالية . 


لكن من الثابت والمؤكد أن مدينة أكاد كانت في هذا الوقت مركزاً تجارياً مهماً ترسو في 
ميتائها سفن من ديلمون وماجان وملوحًا . هذه الأسماء الثلاثة تظهر عادة في وثائق ونصوص بلاد 


لقد ثبت نتيجة الأعماث العلمية والحفريات الأثرية أن ديلمون هي البحرين . وتظهر وجو 
في النصوص الختلفة العائدة إلى النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد . وقد لعبت دوراً مهما 
كمحطة تجارية للسفن الذاهبة والقادمة من بلاد الرافدين » ويخاصة في مجال تجارة النحاس . وكانت 
مشهورة بتمورها الجيدة في عهد سلالة أور الثالثة . والتجار الذين كانوا يمارسون التجارة مع ديلمون 
كان يُطِلّى عليبم « المسافرون إلى ديلمون » . هذا يدل على تواصل العلاقات مع هذه البلاد . 

ماجان هي على الأرجح المنطقة الواقعة على الخرج الشرتي للخليج العرني» إما على ساحل 
مكران الشمالي أو في منطقة عُمان . 

أما ملوتحا فهي في نظر معظم العلماء منطقة وادي السند الحالية ومنطقة غوجرات 
Gudcherat‏ . 

وترد أقدم إشارة إلى ملوشًا عند شروكين الأكادي : « شروكين ملك كيش انتصر في 4م 
معركة » دمر أسواراً حتى شاطئ البحر . سفن من ملوتَاء سفن من ماجان وسفن من ديلمون 
جعلها ترسو في ميناء أكاد » . 
۳ التجارة في عصر سلالة أور الغالفة 

يذكر جوديا Gudea‏ حا مدينة لاجاش (قبل بداية حكم سلالة أور الثالئة بقليل » في 
كتاباته أنه جلب بضائع ونتجات أجنبية من مناطق مختلفة : یوریت وأخشاباً ص و 
فاسان عقيقا من ولا رر وها واا رن مار اة الاس وأسهابا وجار من سبورية اا 
من المناطق الحبلية الواقعة شرق دجلة ( مثل كيماش 58 ) . كذلك استوردت بضائع من عيلام 
عر طريق بري . 
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وكانت أور تملك ميناءٌ حارجياً على البحر حيث كانت السفن تأتي إليه من ماجان . ومن 
المواد المستوردة المعادن الختلفة والأتحشاب الثمينة والأحجار الكرعة . 

ويُذكر بعض النصوص أن إدارة المعبد في أور كانت تعطي بضائع إلى تجار وذلك بغرض 
الحصول على بضائع أجنبية بدلاً عنهاء كانت تُعطي بشكل خاص المنسوجات الصوفية والجلود 
وزيت السمسم من أحل شراء نحاس من ماجان ومواد أولية أخرى . 

كانت أور تستورد أيضاً منتجات مختلفة من شمال بلاد الرافدين مثل البصل والقار والجبس 
(الكلس) . ومن الجدير بالذكر أن عدد التجار في هذه الفترة كان كبيراً . ولكن المعابد الكبرى في 
أور كانت المستفيد الأساسبي من هذه التجارة . 
تجارة بلاد الرافدين في الألف الغاني قبل الميلاد 

حدث في النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد تحول في اتجاه تجارة بلاد الرافدين 

كانت بلاد الرافدين سابقاً تتاجر بشكل أسامبي مع المناطق الواقعة إلى الشرق والجنوب 
والجنوب الشرق منها. أما الأ فقد انتقل مركز ثقل تجارتها الخارجية من تلك المناطق إلى منطقة 
البحر المتوسط الشرقية وخاصة سورية 1 

أما الأسباب التي أدت إلى هذا التحول فكانت تطورات حدثت في تلك المناطق وفي بلاد 
بابل بالذات في العصر البرونزي المتوسط ( ١5001١٠١‏ ق.م). 

وقد شهدت المستوطنات الايرانية التي لعبت في الألف الثالث قبل الميلاد دوراً بارزاً في تجارة 
اللازورد من أفغانستان إلى بلاد الرافدين انحطاطاً في هذه الفترة » يبدو بارزاً من خلال المواقع الأثرية 
المكتشفة . 

وحصل في وادي السند أيضاً تدهور وانحطاط بسبب عوامل جيومورفولوجية ( تضاريسية) 
وفيضانات . كذلك فقدت ديلمون في الخليج العربي أهميتها التجارية . 

ابارت في بلاد سومر وأكد امبراطورية أور الثالئة . وعلى الرغم من أن حموراني اسعطاع في 
أواخر سنوات حكمه أن يوحد بلاد بابل في امبراطورية واحدةء إلا أن حلفاءه لم يستطيعوا الحافظة 
على وحدة هذه الامبراطورية طويلاً . تأسست في الجنوب على شاطيء الخليج العرني سلالة حاكمة 
تدعى بسلالة بلاد البحر . 
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وأصبحت عيلام قوية وبالتاليي أصبح الطريق إلى الجنوب » إلى الخليج العربي بالنسبة لبلاد بابل 
أكثر صعوبة . فأسماء ديلمون وماجان وملوتّا بدأت بالاحتفاء تدريجياً من النصوص البابلية القديمة . 

وتحولت سورية في النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد من مورد للمواد الأولية وهدف 
للحملات التجارية والعسكرية المصرية والرافدية إلى شريك فعَال في تجارة الشرق القديم . كان ذلك 
ية لعظؤرات أدّت إل قيام وات اة عل الرس السورية: 


١‏ سعصرإيسن لارسا 

حدث في هذا العصر تحول كبير في الحياة التجارية . أصبح التجار يتاجرون ليس فقط أو 
بشكل رئيس مساب القصر ااا اشا حسام الخاص . استوردت كميات كبيرة من 
النحاس وأحجار كرية وعاج وأشياء أخرى قيمة من ديلمون وماجان . واستورد العاج اشاش 
ملوسًا . وكان هناك تجار يسافرون إلى ديلمون لعقد الصفقات العجارية . أحد دور المعبد في التجارة 
بالتراجع التدريجي . 

كان العصر في عهد رم سين اه سن« آخر ملوك لارسا يلعب دوراً هاماً في العجارة إلى 
جانب التجار الذين كانوا يعملون حسام الخخاص . كانت شؤون القصر التجارية تدار من قبل 
وكيل التجار ( وكيل تامكاري فصا ادوس ) » الذي کان ا يعين من قبل الملك في كل 
مدينة . كانت التجارة الخارجية إلى حد كبير بيد القصر . ولكن كان للتجار الذين يعملون حسام 
ا لخاص نشاطاتهم أيضاً . وأهم المواد المستوردة التي تذكرها النصوص هي النحاس والقصدير والخمر 
الذي كان يستورد من سورية . ووسيلة الدفع في التجارة كانت الفضة . 


۲ أشور 

لعبت في العصر نفسه (عصر إسن س لارسا) شور في شمال بلاد الرافدين دوراً بارزاً في 
الععجارة » وبشكل نخاص في العجارة مع الأناضول . تبين لنا النصوص المسمارية المكتشفة في كول تبه 
Kül tepe‏ في كبادوكية في الأناضول » والمكتوبة بلهجة أشورية قديمة» بشكل واضح قيام علاقات 
تجارية نشطة في القرن 0 لاوا أشون نوالا ناضنول:: 


ا E‏ ا كانيش (Karum Kanis)‏ وا کول ر تبه » والتي كانت بمثابة ا الرئيس 
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تعالج الوثائق الصادرة عن التجار الأشوريين الذين كانوا يأتون إلى هنا مسائل اقتصادية بحتة . 

من حلال تللك الوثائق أصبتح رونا أن أشخاصاً من سورية » من إبلا ومن تدمر »› كانوا 
يسافرون إلى كاروم كانيش بغرض التجارة . 

وكانت تجارة أشور مع بلاد الأناضول تقوم على تصدير القصدير والمنسوجات ي اشور إلى 
الأناضول . وكانت أشور تحصل على القصدير م مال غرب إيران ومن منطقة بحيرة أورمية » وعلى 
المنسوجات من بلاد بابل . تذكر النصوص المكتشفة المنسوجات حسب أنواعها ومصدرها . 

مغل قدي ارات كن اجار الأقوورة: عفن عل الففنة راان غل 

كان التجار الأشوريون ينقلون بضائعهم إلى الأناضول بوساطة قوافل تجارية تتألف من 
الحمير » والتي كانت وسيلة النقل الوحيدة في ذلك الوقت . على الطريق إلى الأناضول كان يجب 
على التجار الأشوريين أن يدفعوا جمارك في أماكن متعددة حيث تمر قوافلهم . كذلك الأمير ا محل في 
الأناضول »> الذي تقوم بجانب مدينته المستوطنة التجارية الأشورية > كان يطالب بجرء من البتضائع وله 
احق بشراء /٠١‏ منها بسعر مُخفض . 

ولكن على الرغم من ذلك كان التجار الأشوريون يجنون أرباحاً كبيرة من جراء الصفقات 
التجارية مع الأناضول . 

ومن الجدير بالذكر أن التجار الأشوريين كانوا يتاجرون لحسابهم الخاص وليس لخدمة قصر 
أو معبد . 

بالإضافة للعلاقات التجارية التي كانت تربط أشور مع الأناضول فقد امتدت اتصالاتها 
العجارية انشا نحو الجنوب إلى بابل وأشئونة » وكان للتسجار الاش ن اتصالات دائمة مع شا + 
۳ ماري ودورها العجاري 

بسسيسيا موقعها الجغرافي عل الفرات ا لعبث مدينة ماري (حالياً تل حریري ) دوراً 
بارزاً في التجارة والمواصلات التجارية ما بين نولب بلاد الرافدين وسورية وإیران واس الصغرى . 
ويذكر أحد نصوص إبلا في حملة عسكرية له ضد ماري . وهذا يشير إلى غنى هذه المدينة في العهد 
الأكادي . 
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شت ماري أقصى درجات ازدهارها في نباية القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن 
الثامن عشر قبل اليلاد » وهي الفترة المعروفة لدينا بشكل أفضل من الفترات السابقة يسبب 
اكتشاف الأرشيف الملكي . 
يضيء أرشيف ماري لنا جوانب عديدة س حياة تلك المدية ومها الجاب التجاري . 
ونعرف من خلال نصوص ذلك الأرشيف مدى امتداد العلاقات التجارية التي كانت تربط ماري 
بمدن ذلك العصر وبلدانه مثل : ديلمون في الخليج العربي » حاصور في شمال فلسطين. جبيل 
وأوجاريت على الساحل السوري » كركميش وإمار وحلب في شمال سورية حاتوشا في الأناضول» 
ألاشيا Alasia‏ ( قبرص ) وكابتارو Kaptaru‏ ( کریت ) في البحر المتوسط من مواد التجارة التي كانت 
ماري تستوردها أو تعبرها إلى بلاد بابل الخمر الذي كان يُستورد من سورية وبشكل خاص من 
مدينتي إعار وكركميش وينقل عبر الفرات بالسفن» والأحشاب بأنواعها المختلفة كأحشاب الأرز 
والسرو والصنوبر » وزيوت هذه الأشجار ومنتجاتها وأحجار الجواريش . 
كل ذلك كانت تصدره سورية إلى ماري وبلاد بابل . كذلك كانت ماري تحصل على الخيول 
من كركميش وقطنة » وعلى زيت الزيتون من حلب . وأحياناً كانت الحبوب تجد طريقها مس سهول 
سورية الشمالية إلى ماري . 


كان النحاس يمر في طريقه من قبرص إلى ماري وبلاد بابل عبر المدن السورية » وكذلك بعض 
منقجات جزيرة كريت . 

من المواد التتجارية المهمة في ذلك العصر القصدير الذي كان يصل ماري عبر أشور من شمال 
غرب إيران . وكانت ماري تسد حاجتها من ذلك المعدن ومن ثم تصدر كميات كبيرة منه إلى 
البلدان والمدن السورية الختلفة مثل كركميش » حلب » قطنة » أوحاريت وحاصور . من الحتمل أن 
القصدير المصدّر من ماري كان يصل أيضاً إلى جزيرة كريت عن طريق أوجاريت التي تعيد 
تصديره . 

كانت الطرق التجارية التي تربط سورية مع بلاد الرافدين تمر عبر ماري . أحد هذه الطرق 
كان يتجه إلى الشمال الغرثي بمحاذاة الفرات حتى إيار » وبعدها ينعطف عو الغرب إلى حلب ومن 
ثم إلى ساحل المتوسط . وكان الطريق الثاني يخترق الصحراء العربية السورية مارا عر تدمر ليصل 
سهول حمص ومن ثم سواحل المتوسط » أو يخرج من تدمر باتجاه الحموب الغربي مارا بالقريتين 
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( ناشالا 1813514 ) نحو منطقة دمشق ومنها إلى فلسطين . وكان الحمار وسيلة النقل الوحيدة في هذا 
العجبم ويرد ذكره بكترة ف تصوص عديدة من ماري : 

كانت ماري تحني أرباحاً جمة من الجمارك التي تفرضها على السفن والقوافل التجارية التي 
تعبر أراضيها . 

وتبين لنا مجموعة من نصوص أرشيف ماري أن محطة لراقبة المواصلات التجارية كانت قائمة 
على الفرات على الحدود الشمالية من مملكة ماري . مهمتها كانت جباية الجمارك من السفن العابرة 
حسب حمولتها من البضائع وحسب نوعية تلك البضائع . 

محطات المراقبة والجمارك لم تكن قائمة فقط في مملكة ماري وإنما أيضاً في بلاد بابل » -حيث 
تذكر إحدى الرسائل البابلية القديمة اسم محطة على الفرات تدعى باصو ناقة8 » ليست بعيدة عن 
سيبار وبابل . وكان على السفن التي تعبر الفرات في تلك المنطقة أن تدفع جمارك عن البضائع التي 
تنقلها . هذه المحطة كانت تمارس نشاطها مند عهد حوراي على الأقل. كان يدير تجارة القصر في 
ماري » کا في بلاد بابل » موظف ملكي يدعى بوکیل التجار ( وکیل تامكاري ) . وكان مسؤولاً أيضاً 
عن جباية المكوس ( الجمارك ) . 

تذكر لتا نصوص من أرشيف ماري عدداً من التجار وتلقي أضواء على نشاطاتبم التسجارية 
الختلفة » وتبين بشكل واضح أنهم كانوا يقومون برحلات تجارية إلى المدن الختلفة مثل كركميش 
وحاصور ) كذلك تبين لنا تلك النصوص أن ماري كانت تجتذب تجارأ من مناطق متعددة» من 
كركميش ومن إيمار » كانوا يأتون إلمها حاملين معهم منتجات بلادهم . 

من كل ذلك نستنتج أن ماري كانت مركزاً تحارياً مزدهراً في النصف الأول من القرن الشامن 
عشر قبل الميلاد . وازدهارها التجاري مكن ملوكها من تمويل المشاريع العمرانية الضخمة مثل القصر 
الملكي . 
ع مسابلاد بابل 

معلوماتنا عن التجار والتحارة في بلاد بابل في العهد البابلي القديم تقيها بشكل رئيس من 
قانون >مورابي ومن نصوص بابلية قديمة من مديتي لارسا وسيبار . 

يظهر التاجر ( بالأكادية تأمكاروم تسسصة اصع ) في الفقرات ۲ 583-586 حتى 
قانون وراي تاجرا مسافرا ينتقل من مكان إلى اخر في رحلات تجارية مختلفة . ولكن في المواد 
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١٠١78‏ يتبين أن التاجر كان يبقى غالباً في مركزه التجاري ويدير أعماله دون الحاجة إلى 
السفر . كان يعطي بضائع أو نقوداً إلى مغل تجاري ( شامالوم «تفالدهة ) يقوم يتنفيذ الرحلات 
التجارية المطلوبة » وعلاقته معه منظمة بشكل قانوني . وكان يجب على ال «شامالوم » أن يعيد 
للتاجر » بعد انجاز رحلته وبعد حسم المصاريف » رأس الال والفوائد والأرباح . 

يتضح من هذا أن التاجر كان يعطي ال « شامالوم » رأس المال قرضاً بفائدة . 

ويعد تقديم القروض الدرجة العليا في التطور في ممارسة الأعمال التجارية وتذكر مواد عديدة 
من اقانوث: وران العاجر مقدماً القروض العينيحة والتقدية وللواة 44 ١ه‏ ودع 
١٥۲ 1١١1١١96‏ ). كذلك تبين عدة نصوص بابلية قديمة نشاطاته في هذا امال . 

كان التجار بمارسون نشاطاتهم التجارية > وبشكل خاص التجار الذين يتعاملون مع 
الخار ج » بتكليف من القصر » ويشغلون أنفسهم أيضاً بالتجارة الخاصة . 


كان التجار يستثمرون أرباحهم من التجارة في شراء الأراضي والبيوت. وفي عدة نصوص 

تذكر إلى جانب التجار النصوص البابلية القديمة من مدينة سيبار ال ١‏ ناديتو دطنتفهم ) 
( كاهنات الاله شّماش) كممارسات للأعمال التجارية مع بيع وشراء وإقراض . واستغل 
ال « ناديتو » كالتجار أرباحهن من التجارة في شراء الأراضي والبيوت والعقارات . بالإضافة إلى ما تقدم 
كانت توجد في بلاد بابل شخصية أخرى مهمة لعبت دوراً بارزاً في الحياة الاقتصادية ‏ ويرد ذكرها 
كثيراً في النصوص البابلية القديمة » ألا وهي وكيل التجار ( وكيل تامكاري ) . 

ركان وكيل التجار موظفاً ملكياً يبن لاحدى المدن . وكانت وظيفته إدارة الصفقات التجارية 
للقصر الملكي . وكان مسؤولاً عن جمع الضرائب » ويجب عليه أن يورد للقصر بدلاً عن ذلك كمية 
محددة من الفضة . وبعبارة أحرى كان وكيل التجار عملياً المدير المالي للمدينة . 

كان لدى بلاد بابل المنتجات الزراعية والحيوانية للتصدير مثل زيت السمسم والجلود 
والصوف . كذلك فإن صناعة النسيج البابلية كانت تتمتع بسمعة طيبة في الخارج. والأنسحة 
البابلية كانت تُصدر إلى أشور ومن هناك إلى الأناضول » كذلك فإنها كانت تُصدر إلى قطنة في 

كان تجار من أكاد يسافرون حتى الأناضول » وكان التجار الأشوريون يأتون إلى بلاد بابل . 
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کات لاد بابل تستورد من الخارج المعادن لا من قبرص ومن ديلمون » والقصدير 

من شمال غرب إيران . ولعبت مدية سيبار دوراً مهماً في تجارة هذا المعدن وبشكل حاص تصديره 
نحو الجنوب . من المعتقد أن بلاد بابل شاركت في تجارة القصدير وتصديره من ثمال غرب إيران إلى 

المدن السورية » وذلك بعد احتلال ماري وتدميرها» والتي كانت تقوم بدور الوسيط في ذلك » من 
قبل حمورابي ملك بابل . 

تتحدث رسالة من عهد مابعد حمورابي عن نقل القصدير من بابل عبر الفرات إلى مدينتي 
إغان .ولي الشوريعين .بالا اة إلى المعادن كانت ىلاد بابل تستورد من سورية الأحشاب النلفة 
والخمر وزيت الزيتون والخيول والعسل . 

كان الفرات يخدم كوسيلة اتصال مهمة ما بين سورية وبلاد بابل » حيث كانت السفن تخر 
مياهه ناقلة البضائع المختلفة من شمال سورية إلى المدن البابلية . 

وكانت المواصلات الائية مهمة جداً في بلاد الرافدين وبخاصة في الوسط والجنوب . ويشير 
قانون حمورابي في عدة مواد منه إلى الملاحة وبناء السفن (المواد 4 1 255.0 ١ ۲۷١۹‏ ۲۷۷). 
وهذا إن دل على شيء فإنها يدل على أهمية المواصلات المائية في بلاد بابل . 

كانت الطرق البية تسير عادة عحاذاة الأنهار . يصف أحد النصوص الطريق البري الخارج 
من لارسا في جنوب بلاد الرافدين والممتد حتى ميناء إيمار على الفرات في شمال سورية . 

من المعتقد أن حمورابي ألحق الضرر بتجارة بلاده عندما دمر مدينة ماري التي كانت تلعب 
دورا بارزا في التجارة مابين سورية وبلاد الرافدين . وربما كان الدافع الأساسبي لتدميرها هو إتاحة 
الفرصة لمدينة بابل كي تحل محلها في هذه التجارة . 

بالنسبة لعلاقات بلاد الرافدين مع مصر في هذه الفترة لاتوجد حتى الآن أية دلائل على 
دلك . ولكى من المعتقد بأن بعض المواد مثل اللازورد والقصدير كانت تصل مصر من بلاد الرافدين 
أو عبرها . 


في العصر اليابلي المتوسط والعصر الأشوري المتوسط 
بعد انقطاع في التواتر الكتابي دام أكثر من قرن من الزمن تشهد النصوص والرسائل من نهاية 
القرن الخامس عشر وبداية القرل الرابع عشر قبل الميلاد » ونخاصة رسائل تل العمارنة » على اتصال 
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ويدأت رسائل تل العمارنة وهي رسائل مسمارية باللهجة الابلية. في الطهور للعيان مسد 
عام ۷ في تل العمارنة وسط صعيد مصر › حو ٠‏ م جنوس القاهرة . وهي عبارة عن 
مراسلات البلاط المصري مع أمراء سورية وهلسطين وملوك الدول القوية ي الشرق القديم في ذلك 
الوقت . 

وبالاضافة إلى أا تعطي معلومات وفية ع الوصع السياسي في تلك الفعرة فإنها تلقي أيضاً 
أضواءٌ على العلاقات الاقتصادية والمواصلات التحارية التي كانت تربط مالك تلك الحقبة ودويلاتها . 

يتضح من الرسائل أنه لم تك هناك صفقات تجارية بالمعنى الدقيق للكلمة وإثما كان هناك 
تبادل هدايا بين فراعنة مصر وأمراء وملوك سورية وبلاد الرافدين . 

وكان التبادل يتم على أساس القيمة الحقيقية للضائع» والوعية كانت تفحص ددقة. 
ومحاولات الخداع والغش يرد ذكرها بي الرسائل . فععدما يتلقى ملك أو حا هدية من ملك أو حا 
آحر » عليه أن يرسل له هدية قيمتها توازي قيمة الحدية التي تلقاها . بمعبى اخخر كان هماك تبادل 
تجاري اتخد صفة نبادل الحدايا . 


كاك لوك بابل لر إلى راغ بصي اللارورة اجار كهة اخ كانت سورد مق 
المماطق الواقعة إلى الشرق مس بلاد الرافدين . 


أما الفراعنة المصريون فكابوا يبعثون بدورهم إلى ملوك بائل الذهب بكميات كبيرة 


ركانت مصر تحصل على الدهب مس منطقة ما بعد الشلال الأول على النيل في الجسوب . 
فكانت مصر مشهوره بعناها بالذهمبف حتى أن ملوك بابل كانوا يعتقدون أن الذهب موحود في مصر 


ا 


كانت بلاد أشور ترسل إلى مصر الحيول والعربات . وکاں السحاس يصل إلى مصر من قبرص 
المعروفة بغناها ببذا المعدن مد العهد البابيل القديم . ولقد أحدت هذه الحزيرة اسمها من عناها 
بالسحاء 
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مارا عر تدمر وقطة أو عبر تدمر ونشالا 2005012 (القريتين) ومن ثم يلتقي الطريق القادم من 
الشمال من حلب وحص والمتجه نحو دمشق وفلسطين ذاهبا إلى دلتا النيل . 

وكانت توحد على هذا الطريق ععطات عديدة للاستراحة وللتزود بالماء والمؤن . ويمكن بناءُ على 
عملية حسابية دققة القول إن القاقلة التجارية كانت تحتاج في رحلتها من بابل إلى أخيت أتون 
(العمارنة) نحو ثلاثة أشهر . علماً بأن الحمار كان وسيلة النقل المستخدمة في القوافل في هذه 
الفترة . 

من الحدير بالذكر أن رحلات القوافل كانت تتوقف في فصل الصيف بسبب الحر الشديد 
ونضوب مياه الكثير من الأبار الموجودة على طرق المواصلات . 

كذلك فإن فصل الشعاء كان يشل حركة القوافل بسبب البرد والأمطار والوحول الناتجة منبا 
والتي تعيق حركة المواصالات على الطرق . 

لبت سورية" فى «عذه الفعرة ا فق الفيرات السائقة دور نازر كععدة 'مواضااية وة 
للتتجارة . وكانت أوجاريت ميناء سورية البحري » تبين النصوص امختلفة بشكل واضح الصفة العالمية 
هذا الميناء . وكان التجار الاجانب يقيمون هناك » وامتدت الاتصالات التجارية حتى اسية الصغرى 
ومصر وكويت . 

كاب التجار عل مايبدو مرتبطين بالقصر بعلاقة وثيقة » وكانت الدولة تفرض ضرائب أو 

حمارك على البضائع التجارية . وحاول الحكام حماية حقوق تجارهم من خلال عقود واتفاقات مع 

الحكام الأخرين . كانت علافات آفجاریت مع كركميش في هذه الفترة قوبة . وكان تجار من 
كركميش يسافرون إلى أوجاريت » لشراء بضائع بغرض تصديرها إلى بلاد بابل ويلاد أشور . 

يذكر عدد مس رسائل تل العمارنة الصعوبات والعقبات التي کاست ض القواهل التحارية 
ف تنقلاتها بين حواضر الشرق القديم .من ذلك به يتبين أن الاعتداءات على ا كانت تحصل یښ 
فقط في مناطق الصحراء والبوادي ولكن اشا ف المناطق الحضرية أو الموجودة تحت سيادة الدولة . 


کان کک يد يحتحون لدی بعضهم بعضاً بسبب الاعتداءات على القوافل التابعة هم 


وكلتب مرة ملك بابل الكاني دورنا بورياش Burnaburias‏ ذا الخصوص إلى الفرعون 
المسري مطالاً إياه بالتعويض عن قافلة بائلية بعرضت للسلل والبب في منطقه خاضعة للسيادة 
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المصرية ( فلسطين ) . كذلك فإن ملك كركميش طال حا أوجاريت مرات عديدة بالتعويض عن 
غاد سن كركسشس لوا فى مجارت وی هی اجات اها أذ ايجار اناو ل سال سورية 
كانوا يتعرضون أحياا للسلب والنبب والقتل . 

بالإضافة إلى ماتقدم فإن سوء العلاقات السياسية بين الدول كان يؤدي إلى إعاقة حركة 
القوافل التجارية أو توقفها أو الاعتداء عليها . 

لقد سبق أن أشرنا إلى أن الحمار كان وسيلة النقل الوحيدة المستحدمة في القوافل . وتوجد 
ف الواقع بعض الاشارات من هذه الفترة إل الجمل کحیوان مدج. . وقد ورد دكره في نصوص 
ألالاخ المكتشفة في الطبقة السابعة والعائدة إلى تباية القرن الثامن عشر وبداية القرن السائع عشر 
قبل الميلاد . ولكن استحدامه كحيوان نقل ي القوافل تم في الآلف الاول قبل الميلاد . 


5 انيار النظام الدولي وسقوط بابل 

كان النجاح الذي حققه حموراني مجاحاً شخصياً للعاهل الدكي الذي استطاع العمل على 
بعث نبضة البلاد وتجديد حضارتها الني أرسيت قواعدها في عصر أكد ثم أور الثالثة . أما الوحدة 
إلا في السنوات الاخيرة من حکمه . وهي إن حققت للبلاد عظمتبها مقد سكنت قواها بمقدار 


وعل الرغم من الجهود الرائعة التي بذها حوراي ف تنظے الاقتصاد تتحیع التجارة والعمل 
وحمظ حقوق الأفراد بقوة القانون العام » فإن الأزمة الاقتصادية والمشكلات الاجتاعية بقيت حادّة . 
الكاشية من الفرسان الحبليين والرعاة من أطراف سلسلة جمال راعروس عو السهول بعتا عن 
المراعي والعمل في الحقول . وقد اضطرب حمل الأمن في بعض الماطق وتكررت حوادث قطع الطرق 
والسلب والنهب . وقد قامت تورات في بعض المدن مثل لارسا واستمرت سستيى . وكان الحطر القادم 
سرا حن هة البخر »أي من المناطق اللحبويية الواقنة عل الل ولا فد ات بابل إلى اناك 
التحصينات الدفاعية على خطوط طويلة تمتد ہیں سيبار وبابل ثم واتت الفرصة أشور التي حرحت 
ع سلطة الحكومة المركزية لتكوّد مركز ثقل سياسبي ‏ عسكري في ثمال بلاد الرافديں . 


أما في داحل البلاد قد انبار الظام الرراعي ولم تعد للإقطاعة المسوحة للحنود صعة 
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شحصية » وأضحى لعضهم موارد عمل أخرى سوى الوظيفة » وتَلّك بعضهم ممتلكات شخصية 
وصاروا يستأجرون أراضي من ممتلكات الدولة . واقتصرت حدمة الملك على تأدية غلال قطعة من 
الأرص . وتتضح هذه التغيرات الاقتصادية والاحتماعية في بابل والمناطق الجاورة في حوض الفرات من 
دراسات عددٍ من كبار الباحثيى”؟' : ( سولبرجر وشلحتر ولاند سبرحر وإيفانس) في دارساتهم 
المتتابعة للنصوص التي نشرت من عهد الملك إلي ‏ إيسوه ( ۱١۸٤۱۷۱١۱‏ ) . وكانت هده من 
المؤشرات التي أنذرت أخيراً بسقوط المظام البابلي من الداحل قبل أن تحهز عليه غزوات الشعوب 
الغريبة التي اجتاحت الممطقة في النصف الثاني من الألف التاني ق . م . 


E Sollberger, thirty two datet Tablets ın the reıgn نطق‎ Eshuh, JCS, 5, (14517, 17-9? ار‎ UY? 
uw.Schlechter, ICS, (1953) 81-99, B Landsbergeı 
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بلاد الرافدين في النصف الثاني من الألف الثاني ق.م 
القوى الجديدة في الشرق الأدنى القديم 
الحوريون ‏ الكاشيون ‏ الحثيون 


يستطيع الباحث المدقق أن يلمح بوادر انقلاب الأوضاع الاجتاعية والسياسية في المنعلقة 
والظهور المبكر لقوى التعيير في أرض الرافدين مند عصر حوراني . فالعناصر الحوريّة كانت قد 
استقرت بكثافة وقوة غربي دجلة . أما القبائل الكاشية فقد أحدت تتحدر بانتظام من حال 
(اعووسض المت عو عمل كانت يقي الجباعات الميلعة احم السهول والحقول وتنببها . أما بي 
القرن السابع عشر فقد بدأ تمرك كثيف هده القبائل ركان عرراً حقيقياً , يدو أنه نجم عن دفع 
القبائل المسدو ‏ أوربية (الارية) للقبائل الكاشية التي نزلت عندئد إلى سهول وادي الرافدين 
وانتشرت في مسطقة بابل ثم تبعهم الفرسان الآريون الذين اختلطوا بالشعوب القديمة من الحوريين 
والكاشيين ورافقوهم في زحمهم واتتارهم نحو الغرب (سورية) حتى وصلوا إلى كتعات 
( فلسطين ) . ولكن حدة اهجوم كانت تضعف كلما توغل نحو الغرب » وتوقف عند بوائات 
الأناضول حيث أخحدت الأوضاع هناك بالاستقرار في ظل أسرة حاكمة هي أسرة كوسار التي 
وضعت أسس مملكة كبرى هي (الامراطورية ) الحفية . لكن الوصع العام في المنطقة اضطرب » 
وشارك الحثيون في تسعير حدّة التوتر وبلغ ذلك دروته بتحرك الملك الحثي مورشيلي الأول نحو سورية 
الشمالية فاجتاح مديىة حلب وأعمل فيا السلب والبب ثم توجه إلى مديية بابل نفسها ودحلها . م 
يكن لهذا ال هجوم سوى نتائح مؤقتة وقي دون تأثير حاسم فالقوات الحثية اصطرت إلى التراحع 
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لانشغال العاهل الحثي بالمشكلات الداخلية . لكنه حلف اتاراً عميقة وبعيدة المدى فقد غرقت 
بابل في بحران الفوضى . وأما فلسطين وسورية فلم تكونا تعسحاة من اتار القرق والانقسام العام في 
المنطقة فبعد إخراج اللمشكسوس من مصر اندفعت القوات الفرعونية المصرية عر سيناء لملاحقتهم 
والتوسع حتى الفرات .. 


١‏ التوازن الدولي الجديد في الشرق الأدنى القديم 

عندما انتصف الألف الثابي ق .م نحو )١:5.‏ كانت الأوضاع الدولية قد تغيرت تماماً 
وتبدّل مصور الشرق الأدنى القديم نصورة كلية . أما القوى الدولية الأساسية بعد ذلك التغيير فهى ٠‏ 
امبراطورية ميتاني ( الحوريون ) ومملكة بابل الكاشية , والامبراطورية الحنية , والامبراطورية المصرية 
( الدولة الحشية ) . أما أشور فلم تكن سوى قوة ثانوية كانت تمر في مرحلة س التراجع والانكماش . 
وهكدا استطاعت تلك الشعوب التي كانت تعيش بي السابق في مواقع ومناطق متطرفة على هامش 
الحياة الدولية » أن تنتقل إلى واجهة المسرح الدولي للقيام بأدوار أساسية طوال ثلاثة قرول . 

كانت تلك هي الدول الكبرى التي توزعت النفود في المطقة وقامت فيما بينبا علاقات 
متشابكة تفاوتت ما بين النزاع والعلاقات الددلوماسية والتجارية» وول مرة في الْتأرجْخ يحدت تعير 
بوعي في العلاقات الدولية بنشوء احتكاك مباشر بين القوى الدولية بعد توازن استمر أمدا لوي 
بوجود فراغ كبير كان يفصل في السابق بين الممالك والدول . أما التوارن الجديد فقد تشاً ع تراحم 
هذه القوى واحتكاكها وتصارعها ثم اقتسام النفوذ في المناطق الاستراتيجية للمحافظة على أس كل 
دولة من الدول ولحماية المصالح الاقتصادبة والتجارية لكل منها. وكان الوضع شديد الحساسية 
لدرجة أن أي صدع يحدث ي أية زاوية من زوايا الساء كان يؤدي إلى انبياره برمته وبوسع 
الماحثين أن يرجعوا إلى الوثائق الوفيرة عن هذه المرحلة من التاريخ وهي تتضمس محموعات وتائق 
امحفوظات في القصور الملكية المكتوبة باللغة الانلية والخط المسماري على ألواح مس الطين . وقد 
وجدت مجموعة من هذه النصوص في موقع تل العمارنة (أحيت أتون) في صعيد مصر . وهناك 
الوتائق الاقتصادية والسياسية المكتشفة في أجاريت » وكدلك الوثائق الدىلوماسية والحوليات التي عتر 
عليها في الديوان الحثي يي حاتوشا ( بوغازكوي) العاصمة الحتية وسط الأناضول» وي أشور 
وبابل . أمَا الثغرة الكبيرة التي تحول دون رسم صورة كاملة للوصع الدولي ي الممطقة في تلك المترة 
فسبها عدم العثور على موقع العاصمه الميتانية وأشوكافي الدي ما بزال عير معروف حتى الآن . 


وباظار-هذا الکن الخطير فاق الوقائق المتوافزة اليا بين ند آلا خن كافية لفت 
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على التطورات السياسية والدولية في تلك المرحلة من التاريخ . وقد تراوحت العلاقات ہیں القوى 
الكبرى بين درحات متفاوتة فكانت تصل أحيانا إلى عقد مصاهرات كزواج العاهل المصري 
الفرعون أمنحوتب الرابع ( إخناتون ) من الأميرة الميتانية نفرت ‏ تي ( نفرتيتي ) . وربها كانت أميرة 
مس إحدى إمارات سورية الشمالية » ويظى أا أترت في تكون معتقدات الفرعون الشاب وقناعاته 
الديية . ركان انشغال مصر في أواخر عصر الأسة التامنة عشرة بظروفها الداخلية انذاك فرصة 
أتاحت للامبراطورية الحثية التحرك في المناطق السورية بصورة مثيرة للقلق وقادت مصر من جديد 
إل التصدع يتياذة سورب ارا يقئادة عة الاس اقام عة سين الأول يس 
التافي لهذا التحرك الحثي . 

كانت تلك هي الدول الكبرى في المنطقة في النصف الثاني من الألف الثاني ق . م؛ لكن 
كانت توجد أيضاً دول عديدة أخرى في سورية وبلاد الرافدين تابعة لهذه الدولة الكبرى أو تلك . ول 
تكن الحدود السياسية ثابتة على حال واحدة خلال ذلك العصرء فقد رأينا كيف كانت تتغير 
طروف التوارن الدولي ويتغير رسم الحدود تبعاً لفعاليات الدول والعلاقات القائمة فيما بينها . 


وإذا كان من الصعب التعرف على الحدود السياسية للدول بشكل صحيح فإنه ليس من 
السهل تحديد الحدود العرقية واللغوية بدقة في خارطة المنطقة . وإننا إذا ما نظرنا إلى أحوال السكان 
من الزاوية الاجتهاعية ‏ الثقافية فإننا نجد معظم السكان في الريف من الفلاحين والريفيين وهم 
مستقرون أو أشباه البدو » في مرحلة وسط بين البداوة والحضارة . أما في المدن فنجد التجار والصناع 
موزعين على أحياء المدينة وأسواقها بحسب صنائعهم . ويتكلم معظم هؤلاء السكان لهجات ( سامية 
غربية ) كنعانية ‏ آرامية في غرب الفرات وأكادية بلهجة أشورية أو بابلية في أشور وبابل . ونجد في 
المناطق الانتقالية قبائل أمورية عديدة وهده ها لحجاتها التي تخعلف قليلاً أو كثيراً عن الأكدية أو 
الكعانية . وهناك تجمعات حورية مبعثرة في مناطق كثيرة ولكن معظم المحوريين ينتشرون على شر يط 
يمتد من زاغروس إلى الأمانوس . وينبغي مع ذلك أن يذكر أن السكان كانوا مختلطين ومتداخلين 
مصورة عامة ولم يكن هناك فصل بين المجدمعات على أساس لغوي . فبيها كان يكثر عدد الحوريس في 
وادي الخابور كان أكثر السكان من الناطقين بلهجات تنتمي إلى العائلة اللغوية السامية ( العربيات 
القديمة ). ويها كنا نجد عناصر حورية في ألالام في سهل العمق في وادي العاصي الأدفى فإن 


كبرة هامة بي النصف الثاني من الألف الثاني ق . م هي مملكة مياني بعد أن تضاءلت قوة ملكة 
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ابل . وكاست هذه الدولة تتألف س مجموعة كبية من الدويلات والامارات ترتبط برس الدولة وهو 
ملك مان اطا سحي راه ااا وشبيباً بالاباط الاقطاعي . وكان على رأس الدولة واجتمع 
أ ستقراطية ارية بالإصافة إلى العناصر الحورية القديمة . وقد كونت هذه الدولة مع مملكة أشور التي 
كانت تابعة ها أكبر قوة سياسية في غربي أسية خلال القرن الخامس عشر» امعدت من جبال 
راغروس شرقاً إلى الأمانوس غرباً وس كيليكية شمالاً إلى جبال لبنان جنوياً . 


ولكى في الرسع الأحير مس هذا القرن دخل عامل جديد في معترك الصراع في سورية الشمالية 
عندما أحذت الامراطورية الحثية في مد نفودها نحو الجنوب بعد أن نامت قوتها مما أدّى إلى 
الاصطدام الماشر مع مملكة ميتاني وإلى إيجاد الظرف المناسب لتوطيد التحالف الميتاني ‏ المصري . 


١٠١ ذه لةٌ معان‎ ٠ 
لحوريون: دولة ميتاني‎ ۲ 
أصول الحوريين‎ ١ 
لا بزال معنى اسم 0 الحوریں ) حتی الآن غير معروف . فممحاولات التفسير العديدة التي‎ 
عسكري ل‎ : huradi اک تفتقر إلى برهان مقبول . رعا كانت هناك علاقة مع كلمة 0 ځُحورادي‎ 
حارس » » التي ترد في اللغة الحورية والأواراتية والأشورية الحديئة والأوُجاريتية » وذلك في حال كون‎ 
في العاصمة الحفية‎ ٠۹١٠ هذه الكلمة حورية الأصل . وقد كشفت الحفريات التي بدأت في عام‎ 
حاتوشا 1121010158 كايا بوغازكوي 8088210 › بوغاركالي 2116 ) عن وجود اتفاقيات دولية‎ 
مكنوبة باللخة الأكادية . وقد تمكن الباحثون من نصوص هذه الاتفاقيات من معرفة وحود أرض أو‎ 
. » أناس من حوري‎ ١ بلاد تسمى « أرض حوري » و‎ 
الحوريون في أواحر الألف الثالت قبل الميلاد من المناطق الجبلية الواقعة إلى الشمال الشرق من‎ 
بلاد الرافدين » ووقعوا تحت تأتير كبير للثقافة السومرية  الأكادية » ولعبوا في منتصف الألف الثاني‎ 
ضل الميلاد دوراً مهماً في نقل هذه الثقافة إلى سورية وآسية الصغرى‎ 
إن معلوماتنا عن الحوريين في عهد الامبراطورية الأكادية قليلة والمعروف أمهم عاشوا على‎ 
أطراف الاراضبي الزراعبة في بلاد الرافدين . ولكن من المؤكد أنه مع نباية هذا العهد حدثت موجة‎ 
. أول مس الاستيطان المدوري في شمال الاراضي الواقعة إلى الشرق من دحلة‎ 
وبعد سقوط الامبراطورية الأكادية قامت الدولة الحورية الأول المعروفة لدينا . وترك لنا لخد‎ 


)١9١‏ اتی الح یں الخوريين د عا م رګي 
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الحکام الذي كان يحمل اسما حوري تقليدياً «أتال شين 2ع4181-5 » وثيقة مكتوبة عل لوح من 
ك١‏ 1 0 

البرونر باللغة الا كادية . يسمى آتال شين نفسه هذه الوثيقة « ملك رركي Urkes‏ وثوار Nawar‏ ) . 
هاتان المدينتان معروفتان من نصوص أخرى ولكن يصعب حتى الان تحديد موقعهما بدقة (رعا 

4 1 5 1 0 5 2£ 5 5 
كانت اوركيش تل عامودة لي فة اون ی الخزيرة السيورية ونان ا :أن أتال اشن جک في 
عهد الكوتيين ( نحو ۲١٤۸۲۰۹۰‏ ق .م) أو فيما بعد في العقود الاؤلى من عنهد سلالة أور 
الثالئة . 

تظهر مدينة ا قي وثائق دينية كمركز ل«ملك الألهة) کومارني اbااوسں K۴‏ . ومن 
المعتقد أن نشوءها يرجع إلى النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد . لذلك فمن الممكن أن 
هذه المدينة قد كانت مركزا للحوريين في منطقة شرق دجلة وأعالي الخابور . والوثائق العائدة إلى عهد 
سلالة أور الثالئة تجعلنا نعرف أن المناطق الجبلية إلى الشرق والشمال من بلاد الرافدين كانت مأهولة 

قاد الملك السومري شولغي ( ۲١٤٠۷۲0۹٤‏ ) وهو الملك الثاني من سلالة أور الثالثة › 
ا إلى شمال منطقة شرق دجلة . وقد اسفرت هذه الحملات وصول عدد كبير 
من الأشرى الحوريين إلى بلاد سومر حيث جرى استخدامهم ف أعمال الزراعة وهذا واضح من 
ل ا CS‏ ات n‏ 

ويدعى هذا الملك تيش أتال 115-21 » ويظهر اسمه في وثائق عديدة . وقد حلف لنا وثيقة 
مكتوبة باللغة الحورية » وهي أقدم وثيقة مكتشفة حتى الأ ببذه اللغة . 

يعطينا أرشيف مدينة ماري الواقعة عل الفرات الس معلومات عن وجود دويلات -حورية 
في شمال سورية (أورشوم وخاشوم ) وشمال بلاد الرافدين وحتى في منطقة شرق دجلة وجبال 
زاغروس . 

ويذكر لا أرشيفٍ الطبقة السابقة من ألالاخ على اخجرى الأسفل لنيز العاصي أسعاء أشهر 
باللغة احور وعدداً کد من أسماء الأعلام الخورية › ليبس فقط بين الأشخاض العاديين وإنما أيضاً 
بين الأشقاض العاملين في القصر الملكي . وترد كذلك أسماء 0 في النصوص المكتشفة في تل 
شاغار بازار ( في الجزيرة ) وتل الرماح (مدينة كرانا ۸2۲4۸4 قدياً) (في وسط بلاد الرافدين» 
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كذلك فإن منطقة أراعنا مث ( منطقة كركوك خالا بعاصمتها نوزي اعد" كانت في القرنين 
الخامس عشر والرابع عشر قبل الميلاد مركراً لاستقرار العناصر ا حورية . وما تقدم يتضح أن العتاصر 
الحورية كانت منتشرة في مناطق عديدة من بلاد الرافدين وسورية مذ القرون الأول من الألف الثاني 
ق .م . وبعد موت “مشي أدد لض الأأشوري القوي تبعثرت منطقة أعالي بلاد الرافدين إلى وحدات 
سياسية عديدة تُحكم من قبل اسر حورية مختلفة . في هذا الوقت كان طور عابدين والجزيرة 
عاطق جور . ومن المعتقد أنه بعد سقوط ماري انتشر الحوريون بشكل سريع في وادي المليخ 
والفرات الاي وربما وادي العاصي ا 


۲ س (امبراطورية ) ميعاني وعلاقاتها بالدول المعاصرة ها 
بدايات نشوء امبراطورية ميتاني غير معروفة حتى الأن . ويقتضي الحديث عن ميتاني التطرق 
إلى الحثيين لفهم مجريات ما حدث بشكل أفضل . 


بعد أن وطد الحثيون سيطرتهم في هضبة الأناضول اتجهت توسعاتهم إلى ثمال سورية حيث 
المدن الغنية والأراضي الزراعية اللخصبة . 

هنا كانت تقوم مملكة يمحاض ۷۳٣4‏ بعاصمتها حلب وألالاخ على العاصي كمقاطعة 
مهمة . إلى جانب ذلك كانت هناك كركميش (جرابلس حالياً) والدويلتان أورشوم وخاشوم» 
اللتان كانتا تحكمان من قبل عناصر حورية . يضاف إلى ذللك اخوريون الذين كانت قاعدتهم تقع 
إلى الشرق من الفرات . 

الهدف الأول لحملة املك الحثي حا توشيل الأول ( حوالي © Hatt 1 )١‏ ضد شمال 
سوربة كان » حسب وثيقة تركها هذا الملك » مدينة ألالاخ التي استطاع احتلاها وتدميرها. لكن 
الحئي -حملة ضيد خاشوم واستطاع احتلاها . 


أما السيطرة على مال سورية فكانت تعني بالدرجة الأولى السيطرة على حلب التي تشكل 
القوة الأساسية فيها. لكن حاتوشيلي لم يتمكن س تحقيق ذلك» ورا فقد حياته عندما زحف 
عليبا. كان ذلك مهمة خليفته مورشيلي الأول Murshili I‏ إلذي استطاع احتلال المدينة الذي كان 
ضعربة قاسية للامبراطورية الحورية (الميتانية ) التي كانت متحالفة معها مذ أيام حاتوشيل الأول . 
ومن ها فمن الطببعي أن يكون اطوريرةاهدمة النئل اللاك الح مرل الأول , 
1۳ 


بعد احتلال حلب دمر الحثيون « كل مدن الحوريين » . هكذا يرد في أحد النصوص اللشية . 
لكن من غير الواضح ما إذا كان المقصود بذلك المنطقة الحيطة جحلب أو مدا واقعة شرق الفرات . 

مع ذلك لايمكن الكلام عن اممضاع الحوريين . لكن من الحتمل أن مورشيلي الأول اجتاز 
الفرات ليؤمن الجناح الأيسر سحملته العسكرية إلى بابل في عام ١۹١٠ء‏ وبالتالي اصطدم بقوى 
حورية كانت تسيطر على تلك المنطقة . 

شهدت الامبراطورية الحثية في العقود التالية صراعاً على السلطة أدى بالنتيجة إلى ضعف 
السياسة الخارجية وتقلص مناطق النفوذ الحثية . أما حلب فقد استقلت من جديدء وانفصلت 
منطقة كيزوواتنا Kizzuwatra‏ ( كيليكية ) ایسا عن الامبراطورية الحخثية . 


وبينا كانتت هذه الأحداث تتعاقب في آسية الصغرى وشمال سورية حدثت في وادي النيل 
تطورات هامة . ففي مصر استطاعت أسرة حاكمة في طيبة طرد اكسوس وتوحيد مصر في دولة 
واحدة . وبعد فترة قصيرة من الاستقرار تابع فراعنة اللدولة الحديئة جهودهم للسيطرة على البلا 
الواقعة إلى الشمال لراقبة الطرق التجارية والمحصول عل المنتجات الختلفة . 


قام تحوتوس الأول 1 )١485-11451( Thutmosis‏ باحتلال فلسطين . واصطدم في 
حملات لالحقة مع عدو يسكن في أرض سماها المصريون فيما بعد بالكلمة السامية «تهارينا 
Naharina‏ ) » في العهد القديم أرام تهاريم Naharayim‏ 4 » وتعني أرض النبرين » أي اللرض 
الواقعة عند قوس الفرات في مال سورية . وربما كانت تمعد إلى العاصي وتذكر لأول مرة وثيقة تعود على 
الأغلب إلى عهد تحرتموس الأل الاسم الذي كان يستعمله السكان المحليون وهو مايتاني أمهائهال 
وفيما بعد ميتاني اصا1 . معنى هذا الاسم ما يزال حتى الآن غير معروف . 


كانت ميتاني تشمل على الأقل طور عابدين وريا السهول الواقعة حول ديار بكر» ودد في 
الشمال حتى بلاد إشووا 130/2 ( حالياً منطقة عة كيبان في تركيا ) ل 6ھ شمال عبر دجلة. 
اف جانب التسميات السابقة ( حوريين » ميتاني ) تذكر وثائق عديدة من نوزي وألالاخ وحاتوشا 
واوجاريت وبلاد الرافدين ومراسالات تل العمارنة « حانيجالبات Han‏ ) للدلالة على ميتالي بعد 


وهذا يدل على أن التعبيرين کانا يستعملان بمعنى مترادف » ولكن خانیجالبات قد تكون 
هي التسمية الأقدم للأرض والدولة . 
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۳ دور الميتانيين وسياستهم في سورية 

في عام ١57١‏ وسعت مملكة ميتاني صسطقة فودها نحو العرب باتجاه سواحل السحر المتوسط 
واحتلت مملكة حلب التي كانت قد استعادت استقلاها بعد احتلال اللاك احشي مورشيلي الأول 
ها وحكمت مں قبل ملوكها شارا إلى 1٤و8‏ وأا ب إل Abba-el‏ وإلم س إلما Himilimma‏ « 
وبسطت نفوذها على الدويلات الصعية الواقعة إلى الغرب منها مثل نيا نوفلا وأماقٌ ۸۳٠‏ ومركيش 
103 . وقد حدت ترد في حلب » کان بالتأكيد بدعم من ميتاني » أحض إذرعي Idrimi‏ ب ن لعجت 
إليمّا آخر ملوك حلب المستقلين على الفرار مع إحوته إلى مدية إيمار :8:02 ( مسكنة حالياً) على 
الفرات . 


وهكذا استطاع الملك الحوري باراتارنا ۴۵۲۲۵۲۲۵۲۳۵ من نفوذ مملكته حتى سواحل البحر 
المتوسط . 


فيما بعد حدثت مصالحة بين باراتارنا وإدرمي ونْصْبٌ إدريمي ملكا على ألالاخ . وثملت 
منطقة نفوذه عدا موكيش نيا وأماؤ بيها بقيت حلب خخاضعة للك ميتاني . 


يصف إدريمي كل هذه الأحداث في سيته الذائية "2 التي كتبها على تمغال له اكتشف في 
مديئة ألالاخ عاصمته . ويذكر إدريمي باراتارنا في هذه السيرة كملك للحوريين ويصفه بالملك 
القوي . وهذا يدل على أن مملكة ميتاني كانت تتمتع بقوة كبيرة في دلك الوقت 

كان إدريمي خاضعاً ملك ميتاني وعليه دفع جزية له » ولكنه احتفظ بحق عقد معاهدات مع 
الملوك الآخرين » وذلك في إطار حضوعه للك ميتاني وما يتناسب ا امبراطورية ميتاني . 
وهذا يتضح من خلال معاهدة عقدها إدريمي مع ملك كيزوواتنا» وذلك بعد أن خاطن لدو ا 
مظفرة . 

تغير الوضع في سورية فيما بعد نتيجة سياسة التوسع التي اتبعها الفراعنة المصريون في 

سورية . ففي عام ۱٤۰۸‏ ق . م حقق تحرفوس الثالث نصرا عند مذو ( موقع : تل المتسلم في شمال 
فلسطين ) ضد تحالف سوري تحت قيادة ملك قادش . ومن الحتمل أن تكون امبراطورية ميتاني قد 
دعمت هذا التحالف لايقااف التوسع المصري في سورية . 
(؟) انظر حول نقش إديمي عيد مرعي » دراسات تاريخية , العددان ۲۹ و ۳۰ ۱۹۸۸ ص١١175-1.‏ 
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وفي حملةِ تالية استطاع وموس التالت احتلال قلعة قادس ووحه حملاته التالية ضد منطقة 
نفوذ ميتاني غرب الفرات . 

وفي عام 41 4 ١‏ وصل تحوتموس الثالث إلى مسطقة كركميش وعبر الفرات دون أن نسمع عن 
أية إجراءات ميتانية ضده . ولكن على الرعم من انتصاراته العسكرية لم يستطع الفرعون المصري أن 
يول سورية إلى جزء مستقر من امبراطوريته . وكانت حملته الالحيرة عام ١٤١۸‏ موجهة ضد ترد 
مدن تونيب ”نصا وقادش والذي دعم من قبل مملكة ميتافي . 

يعد ترتيب ملوك ميتاني وتحديد سنوات حكمهم عملية صعبة . ولكن أهم هولاء الملوك كان 
على الأحج ساوشتتار 513]8:86 الذي حكم بعد حملات تحوتموس الثالث ضد سورية . وقد تمكن 
هذا الملك من تقوية مملكة ميتاني إلى درجة كبيرة . احتل أشور التي كانت قد دحلت مسبقاً في 
تحالف مع مصر » وراقب موكيش وأوجاريت المدينة التجارية المهمة على ساحل البحر المتوسط . 

واعترفت مملكة كيزوواتنا الواقعة في كيليكية بسيادته » ودخلت حلب تحت سلطته . وفي 
الشرق كان ملك أراضخا تابعاً له . وهكذا فإن منطقة نفوذ مملكة ميتاني امتد في عهده من جبال 
زاغروس في الشرق وحتى سواحل البحر المتوسط في الغرب . 

وكان مركز ساوشتتار مدينة واشوكاني قصهططدةة7/2 التي كانت عاصمة (امبراطورية) 
ميتاني . 


وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذها علماء الاثار فإنهم لم يوفقوا حتى الآن في تحديد 
موقع هذه المدينة بدقة . ولكن من المعتقد أن واشوكاني ترقد تحت (تل الفخيرية ) بالقرب من رأس 
العين . لذلك فإن معظم معلوماتنا عن تاريخ مملكة ميتاني نستقيه من مراسلات تل العمارنة ومن 
مصادر سحثية . 

من الجدير بالذكر أنه كان للعناصر اندو أوربية دور بارز في تاريخ امبراطورية ميتاني . وقد 
احتلت هذه الجماعات اندو أوربية با حوريين منذ عصر مبكر وأسهمت فيما بعد في إنشاء دولة 
ميتافي وجعلهم مقدرتهم العسكرية ونخاصة استخدام المركبات الخربية التي تجرها الخيول » يصلون 
إلى مراكز قيادية هامة . لذلك فإن تأثيرهم يبدو واضحاً في محالات مختلفة . 

كان ملوك امبراطورية ميتاني يحملون جميعاً أسماءٌ غير حورية » وكان بعضهم يحمل أسماءً 
هندو أوربية . كذلك فإن اللغة الحورية تتضمن العديد من الكلمات اندو أوربية . 
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توجد في نصوص نوزي اشارات عديدة إلى الخيول » وهي بالتأكيد هدو أوربية . كان لدى 
الآريين خخحبرة كبرق في تربية الخيول وتدريبباء وكاب الحصول على الخيول والعربات الحربية واقتناؤها 
عملية مكلفة جداء لذلك اقتصر ذلك على طبقة غنية كانت تعرف من خلال ذلك في أرايخا . 
وكان اتباعها يدون هناك ( بالا كادية ) راكب تُركبتي iاnarkab‏ طقطة: ( سائق المركبة الحربية أو 
راكبها ) » وكانوا يشكلون النخبة العسكرية . وكان يطلق عليهم في ميتاني وسورية وفلسطين اسم 
مارياني/نا 58ت » وهو تعبير يتصل على مايبدو بالكلمة المندية القديمة ماريا aرإقص‏ : 
شاب وتحولت هذه النخبة العسكرية عبر تاريخ ميتاني إلى طبقة من النبلاء بالوراثة . 

استمر الصراع ما بين مملكة ميتاني ومصر من أجل السيطرة على سورية حتى عهد تحوقوس 
RR‏ اوت 
0 دبلوماسية منذ عهد أمنحوتب الثاني . 100-1454 )١‏ عمد اتفاق ا 
بزواج ربط بين العائلتين الحاكمتين . فملك ميتاني أرتاتاما الأول 1 هستدنوعف, رما ابن ساوشتتار» 
أرسل إلى الفرعون المصري ابنته لتكون زوجة له . 

وضع الاتفاق بين القوتين, أسساً للعلاقات بينهما وحدد ساطق نفوذهما . وصل النفوذ 


المصري عل الساحل السوري إل أجاريت » ت کانت الحدود في الداحل 0 في سهول مص . 
وكانت مدينتا تونيب وقطنة (المشرفة حالياً) تابعتين لمملكة ميتاني » اما أمورو وقادش فكانتا تحت 


النفوذ المصري ٠.‏ 
استمرت العلاقات الطيبة ما بين الامبراطوريتين حتى عهد شررتارنا الثاني 11 ٣٣ا5‏ » ابن 
أرتاتاما الأول وخليفته الذي دخل أيضاً في علاقة مصاهرة مع الفرعون المصري أمنحوتب الثالث . 
فيلت اكه مجان بعد عوك شاا اقا راغا مريراً عل السنلطة.. ناميل الأحدانث 
بتفاصيلها غير واضح ولكن هناك بعض الحقائق الثابتة . اغتيل وريث العرش أرتاشومارا 


„ Artasumara 


ونصب القاتل الذي على مايبدو لم يكن ينتسب للعائلة المالكة ابن شوتارنا الثاني المسمى 
توشراتا Tušratta‏ ملكا شرعياً . 

وانقطعت العلاقات مع مصر خلال هذه الفترة وم تعد هذه العلاقات إلا بعد أن استطاع 
توشراتا أن يقتل قاتل أيه ويؤكد شرعية حكمه . 
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لدينا معلومات عن حكم توشراتا من مراسلات تل العمارنة ومن تقرير عن أعمال الملك 
الحثى سوبيلوليوما Suppiluliuma‏ , 

يصف توشراتا أولى رسائله إلى الفرعون المصري ليس فقط لاروك التي مر بها حتى اك 
السلطة » ولكنه يتحدث أيضا عن هجوم حثي على مقاطعة ميتانية . ولتأكيد صدق مايقول أرسل 
إلى الفرعون المصري جزءاً من الغنيمة التي غنمها من الحثيين . 

حدث هذا الحجوم الحثي على الامبراطورية الميتانية في العقد السادس من القرن الرابعم عشر 
قل الاد ق هة "املك وير الذي كان متيمكا ووطيد أركان حكمه عن اشجناتة 
الخارجية من الشمال ( الكاشكيون ) . 

يبين لنا حادث آخخر مهم على الحدود مع الامبراطورية الحثية أن ميتاني وصلت إلى درجة 
كبرة من القوة. وكانت مملكة كيزوواتنا في كيليكية في النصف الثاني . يظهر ساوشتتار ملك 
ميتاني القوي في إحدى الوثائق حكماً في حلاف مابين نيقميبا ١٤و۸‏ ملك لالاح وشونا شور 
مويق ملك کیزوواتا 7 

في النتصف الأول من القرن الرابع عشر تخلص مللك كيزوواتنا من تبعيته لمملكة ميتاني وعقد 
اتفاقية مع اللحشيين . سيطر الحثيون فيما بعد على كيزوواتنا وضموها إلى امبراطوريتهم . ولكن هذا 
الضم لم يؤد إلى نتائج أساسية تؤثر في وحود امبراطورية ميتاني . 


تتحدث المراسلات مابين توشراتا ملك ميتاني والفرعون المصري أمنحوتب الثالك عن 
مترو ع زواج الفرعون المصري من إحدى بنات توشراتا . واستمرت الحادثات حول هذا الموضوع 3 
وشكل حاص حول المهر » عدة سنوات . 

أمكن س رسالة من توشراتا إلى الفرعون والتي تعد من أهم الوثائق الحورية المسماة «رسالة 
ميتالي ) معرفة الكثير ع اللغة الحورية . 

رما أرسلت هذه الرسالة مع الأميرة تاتو خیبا ۲٣۲۵-۳۲۴‏ ( نفرتيتي ) في رحلتها إلى الفرعون 
المصري . وهيما يلي مقاطع من الرسالة التي تمثل نموذجاً مس المراسلات الدبلوماسية في ذلك العصر : 
0 الى حورا Nimmuriya‏ ) ( المقصود امح ن الثالث ) ملك مصر ) أي » صهري الذي أحبه 
«الدي يعسي أقول : هكذا يتكلم توشراتا ملك بلاد ميتاني » عمك الذي يحبك » أحوك . حال 
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جيدة . أرجو أن تكون حالك جيدة » أرجو أن تكون أحوال زوج ابنتي » وأحوال نسائك » أولادك » 
أعيانك » خيولك » عربات قتالك» قواتك » بلادك وممتلكاتك يخير . 

أحي تمنى زوجة له وها أنذا أرسلها إليه . وهي قد ذهبت إلى أي . عندما تأتي سيراها أخي 
وسيرى مهرها . عندما تصل زوجة أخي سيراها وأرجو أن يجمع كل بلده والبلدان الأخرى وأن 
يكون النيلاء السفراء حاضرين . 


من أخحي تمثالاً من الذهب لابنتي . أنا أعرف بأن أخي يحبني كثيراً وأعرف أيضاً بأن الذهب موحود 
بكثرة في بلد أحي . كا أريد من أي تمثالاً من العاج . 

في بلادنا يسود السلاح . الأ لايوجد عدو لأحي . ولكن إذا هاجم عدو أخي ودخل بلاده 
فعلى أخي أن يعلمني وستكون بلاد الحوريى ١‏ حورو ) باسلحتها وجيوشها تحت تصرفه . من ناحية 
أخرى إذا وجد عدو ضدي فساخبر أحي وستكون مصر وجيوشها وأسلحتها إلى جانبي .... ٩‏ . 

هذه الرسالة تبين لنا بوضوح العلاقات القوية التي كانت قائمة ما بين مملكة ميتاني من 
هة وتر نين هة أخر ف أيام اة الا عهرة : 

وبعد بضع سنوات من زواج تاتو خيبا توفي الفرعون المصري أمنيحوتب الثالث وحلفه عل 
العرش أمنحوتب الرابع (إخناتون ) . وني عهد هذا الفرعون ساءت العلاقات ما بين ميتاني ومصر . 
وربما كان السبب في ذلك هو ضعص موقف الحوريين أمام الحثيين الذين كانت قوتهم في تصاعد 
مستمر . يضاف إلى ذلك أن أمنحوتب الرابع كان منشغلا بالاصلاح الديني في مصر وبفكرة الله 
الواحد . 


4 ضعف امبراطورية ميعاني وانهيارها : العلاقات الميعانية. الحنية 

طرأت بعد ذلك مستحدات جديدة على مسرح الأأحداث في الامبراطورية الحثية . ففي بلاد 
حاتي استطاع شوبيلوليوما تشبيت دعام السلطة لصالحه وحاول الاستفادة من الصراع القاثم على 
السلطة في مملكة ميتاني . 

وتمكنت أشور من الخلاص من التبعية لمملكة ميتاني . يتضح ذلك من رسالة الملك 
الأشوري أشور أباليط ؛ذالهطنا ةة إلى الفرعون المصري امنحوتب الرابع وفيبا يضع نفسه في مرتبة 
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بان ا e‏ 

وقد حاول ملك بابل الاستفادة من ضعف مملكة ميتاني وطالب ببعض المكتسبات له في 
أشور وفي أرايخا . وي عام ١١4٠‏ زحف البابليون على أرايخا وحربوا الاراضي حتى الزاب الأسفل 
واحتلوا مقاطعات من أشور. تم شكلت أشور مع منطقة ألشي الواقعة في شمال ميتالي حبة 
ثمالية ‏ شرقية ضد مملكة ميتاني وملكها توشراتاء وتحالفت هذه الجببة مع الملك الحثي شوبيلوليوما . 
وقد أدت هذه التحالفات في النباية إلى ضرب ميتاني وانهيارها بشكل سريع . 

شم عبر شوبيلوليوما بحيشه الفرات واحشل إشووا Isuwa‏ حتى حدود الي ومن شم توجه نحو 
الجنوب ضد قلب امبراطورية ميتاني . 
وعبر ارات واحتل جميع المناطق التابعة لميتاني ما بين الا وال e‏ عدا مدينة الي 
بعد ذلك تابح زحفه نحو الحنوت حتى لبنان . وبسيبيب القوة الكبيرة التي مثلها شوبيلولبوما وعدم 
اهتام الفرعون المصري با يجري اعترف ملك أمورو بسلطة شوبيلوليوما . 


ترك شوبيلوليوما مهمة إخضاع بقية المناطق المعو لل قادته العسكريين المسمى لوباكي 
ااعلةصتا ولابنه تيليبيتو مناه . ولكن هجوماً مضاداً للحوريين والمصريين جعل شوبيلوليوما يعود 
مرة أخرى | إلى سورية . وبيذا كان هو يحاصر كركميش تغلب قائده لونا کي ل كرك مصرية حاولت 
استعادة قادش من الحثيين . ما كركميش التي كانت تمثل موقعاً استراتيجياً مهمأ على الفرات 
فسقطت فيما بعد بأيدي الفرق الحثية » ونصب شوبيلوليوما ابنه بياشيلي Py‏ ملكا عليهاء بينا 
وضع ابنه الآخر تيليبينو ملكا على حلب . 

بعد حسارة الأجزاء الواقعة غرب الفرات س مملكة ميتاني اغتيل الملك نوشراتا من قبل أحد 
أولاده » الذي لم يكن في موقع يمكنه من اعادة استقلال ميتاني . على العكس توصل شخص آخخر 
يدعى شوتارنا الثالث » بمساعدة من أشور وألشي » إلى أن بستولي على ميتافي وعاصمتها واشوكاني 
فذهبت كنوز القصر إلى أشور وسلم عدد كبر مس مقاتلي العربات الحربية إلى ألنبي حيث شلوا . 

حاء رد الفعل الحثي على تللق اللحداث بعد أن قضى شوبيلوليوما على حركة نمرد في شمال 
الاناضيول . وحيث أن النفوذ الأشوري امتد حتى قوس الفرات فلم يتباطاً الملك الحثي في أول فرصة 
مناسبة م تبديل التحالف ليحر ج ميتاني من دائرة النفود الأشوري وليدخلها ضمن اللمود اللي . 
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هذه الفرصة سحت له عندما حدث تمرد في ميتاني لابن اخخر من أبناء توشراتا يدعى شاتي وازا 
هعه1:ة3 الذي جا إلى شوبيلوليوما الذي شده إليه بتزويجه من إحدى بناته وباعطائه مساعدة 
عسكرية من قبل ابه الحام في كركميش . وببذه المساعدة استطاع شاني وازا إعادة فتح المدن الحامة 
من ميتاني فيا العاصمة واشوكاني . 


ميتاني وعلى رأسها شاتي وازا ولكنها حاضعة للسيادة الحتية . 

ولكن هذا الوضع تغير بعد انتشار وباء ني الأناضول وقيام حركات ترد وموت شوبيلوليوما 
وتحليفته أرنوواندا Arnuwanda‏ „ 

أصبحت ميتاني في بداية عهد الملك الحثي مورشيلي الثاني 11 نلا3سM‏ ( ٠١٠١‏ ) دولة 
مستقلة عن الحثيين . وهنا لايمكن الاعتاد على المصادر الحثية لمعرفة تاريخ ميتاني في الفترات اللاحقة 
ونكتسب بعض المعلومات عن المصادر الأشورية لاهتام الديوان الأشوري بما كان يبري في الدولة 
امجاورة . 


الميتانيون والأشوريون 
من خلال إحدى وثائق أدد بيراري الأول 1 ۸۵۵۵-۸6۵71 )1١54-1795(‏ نعرف أن 
ملكاً يدعى شاتو ارا 1 8٠:٤٠۲۸‏ حكم في خانيجالبات ( ميتاني ) في بداية القرن الثالث عشر قبل 
الميلاد . ومن الحتمل أنه كان خحليفة شاتي وازا . 
خلف شاتو أرا الأول ابنه واساشاتا 18/35338::8 الذي حاول الاستعانة بالحثيين ضد #بديدات 
الأشوريين . لكن الحثيين لم يتمكنوا من مساعدته بسبب صراعهم مع مصر الذي وصل ذروته في 
معركة قادش عام ۱۲۷١‏ . وقد استطاع الأشؤريون مد نفودهم على حساب مملكة ميتاني إلى ما بعد 
الخابور وسيطروا على أجزاء من منطقة طور عابدين . 
ويصف لنا بص من عهد أدد ناري الأول أحداث تلك الفترة ما بين أشور وميتاني . أما 
واساشانا فقد استطاع إعادة نفوده وخاصة بعد أن عقد الحثيون اتفاقا للسلام مع مصر عام ١١51‏ 
E‏ للحد من التوسع الأشوري . ولكن على الرعم من ذلك بقيت المناطق الخنصمة 
الواقعة شرق مثلث الحامور » والتي كانت سابقاً المركر الحضاري والاقتصادي لامبراطورية ميتاني » 
تحت الىفود الأشوري . ووحب على الملك الحثي الاعتراف بالقوة الجديدة لأشون: 
۷۱ 


وكان سقوط ماتبقى من مملكة ميتاني في أواحر القرن الثالث عشر وبداية القرن الثاني عشر 
قبل الميلاد حين اغبارت الامبراطورية الحتية نتييجة غزوات شعوب البحر وبدأت تحركات كبيرة 
لشعوب عديدة في الأناضنول ا 

وتذكر وثائق ق ملوك الدولة الأشورية الخديقة حانیجالیات فقط E‏ أنطقة جغرافية تشمل 
طور عابدين وقتد حتى منطقة حرات › حيث كانت تسود قبائل ارامية بشريا lt‏ 


 *‏ الكاشيون في بابل 

لم يكن لبابل من الطابع الكاشي سوى الاسم . وقد امتد العصر الكاشي قرابة أربعة قرون 
( 9۱0۷۰( . وكان الكاشيون من شعوب الشرق الجحبلية ويبدو من دراسة أسماء الأعلام 
وأسماء الآههة آم كانوا ذوي ثقافة لغوية آرية (ھندو أوربية ) . وقد عاش الكاشيون من قبل في 
بابل زمناً طويلاً بعد أن تغلغلوا سلمياً في المجتمع البابلي وليم افوا فرضة الحجوم الحثي ( نحو 
)١ ۰‏ فاستولوا على السلطة الملكية واحتفظوا بها بعد أن أسسوا أسرة مالكة حتى أواسط القرن 
الثاني عشر . ولفن تغلب الكاشيون على بابل فإن حضارتهم كانت أدنى كثيراً من حضارة بلاد 
الرافدين التي فرضوا سيطرتهم عليها ولكنهم كانوا على درجة من التبصر والحكمة ما جعلهم يتبنون 
الحضارة الرافدية بمصدريها السومري_ الأكدي . فعنوا كثيراً بالتراث الثقافي وتبنوا اللغة البابلية التي 
بقيت لغة الادارة والدوا وین واحتفظوا بالآلحة والطقوس والالحتفالات الديئية البابلية . وقام الكتاب 
والنسّاخون بنقل أعمال الأجيال السابقة ونسخها واحتاروا منبا مجموعات ومصنفات أضحت منذ 
ذلك الوقت المرجع المعتمد عند دراسة الأدب البابي . وتتألف هذه الأعمال من نصوص طفسية 
وتنبوؤات وتعاويذ ومقالات في الطب وجداول معجمية الت ا مقننة ومعتمدة م هيئات 
الكتاب والكهان المتفرغين للنسخ والتصنيف والتأليف » نهم كانوا یشکلون اول الأكاديميات 
والمجامع اللغوية في التاريخ . وإننا لتعلمس في الأوساط 5 في تلك الفترة موقفاً وجدانياً يدل على 
انقاء فكري ثقافي في حضم الصدام البشري والسكاني والحضاري الذي كانت تعاني منه المنطقة 
آنذاك . وقد كانت الرغبة واضحة في العودة إلى الأصول ولكن كانت هناك بالوقت نفسه حركة 
تطور واضحة. فقد أعيد النظر تعديلاً وصياغة في أهم عملين من الأعمال الأدبية الميئولوجية 
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أتتجتهما الحضارة الرافدية وهما : ملحمة الخلق » وملحمة جلجامش . واستطاعت اللغة البادلية تأدية 
دور أكبر بقيامها بدور الوسيط الثقاني والحضاري وانتقل كثير من مفرداتها إلى لعات الشعوب 
الاخرى . 

أما في الميدان الاقتصادي ‏ الاجتاعي فإن الطابع العام للدولة الابلية في العصر الكاشي هو 
الطابع الإقطاعي . وهو طابع العصر أنذاك وكان واضحاً في الدولتين الحتية والميتانية . والمهم هو أن 
التحول نحو هذا الاتجاه بدأ منذ عصر الأسرة البابلية الأِلى فالاقطاعات الشحصية غير القابلة 
للتوريث أصلاً بدأت تتحول إلى إقطاعات موروثة ولكن بقي حملة الألقاب المستفيدون م الظام 
مسؤولين عن تنفيذ الالتزامات والخدمات المفروضة تجاه الملك . وكانت العلاقات الالحةاعية والمالية 
بين المستفيدين قوية ومغرية بالعمل لتكوين الثروات الكبيرة . وكان من الممكن الحصول على إعفاءات 
تزيد من تراك الغروات . وبالتالي أن يحل المالك محل الدولة في التصرف وجمع الأرباح لحسابه . وهكذا 
ارتبط المزارع الصغير بسيّد كبير وتكونت إلى حائب الدولة طبقة من الأغنياء الأقوياء المالكين 
أحذت تنافس الدولة وتقاسمها على مواردها. والنتيجة هي تصاعد نفوذ أسرات كبيرة أرستقراطية 
أحذت تستمد قوتها من وضعها الاقتصادي الجديد . وقد بلغ هذا التغيير أقصى درجة من الحدّة في 
الوقت الذي اشتدت فيه وطأة المهجمات والغزوات الخارجية على المنطقة » وحين كانت السلطة 
المركزية القوية والقادرة ضرورية جداً . وهكذا حين اجتاحت المنطقة حركات الشعوب في شرق البحر 
المتوسط وني كل الشرق الأدفى القديم لم تكن بابل هي التي تلقت المتائح الأولى للغزو . فقد تلقت 
البلاد امجاورة أشد الضربات هانهارت الامبراطورية الحثية واجتاحت شعوب الببحر الساحل 
السوري ‏ الفلسطيني ودلتا النيل وبرقة في ليبية بينا عم الانتشار الأرامي كل سورية وبلاد الرافدين . 

وهكذا يتضح أن لاد الرافدين التي كانت مركز الثقل السياسي قروباً طويلة ي عصور أكد 
وأور الثالئة وحمورابي لم يكن بتقدرتها أن تكوں العامل المركزي المؤثر في سياسة المشرق العري القديم 
بعد ظهور القوى الدولية الارى خلال النصم الثاني من الالف الثاني ق . م . ولقد بقي دورها 
ولا شك مرعياً إلا أنه حدث اخختلال في التوازن بين دور بابل الدولي السابق ودورها الحضاري الذي 


| الحثيوثت والامبراطورية الحثية 
ترجع أصول AES‏ أراعر ERE‏ 
من السواحل الشمالية للبحر الأسود نحو البلقان والأناضول . وقد استقرت بعض هده القبائل ما یں 
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ا م ف وط اة الأناضولية شرق عير افاس یریل إرم ای 6« وقد 
اطلق اسم كتين عل هدم اليرت وهو الاسم الذي كان يطلق أصلا على الشعوب والقبائل الحلية 
المقيمة ف الاناضول قبل قدوم الاوربيين وكانوا يدعون باللحاتيين وبلادهم ببلاد حاتي ولا يعرف شيءِ 
عن حضارة الحاتيين في اثار عصر البرونز القديم في مواقع الجة هويوك وكانيش وغيرهما . ويظن أن 
المثبين الذدين قذاموا إلى الأناضول قد الكسببوا كثيراً من خيرات السكان الأصلين ف" العدين وتبنوا 
بعض معتقدام الدينية . 


إننا لا نعرف شيئاً كثيراً عن هده المراحل الأولى من تاريخ الحثيين . ولكن تاريخ هذا الشعب 
بدأ يتضح بصورة أفضل بعد أن أذ يحتل موقعه بين القوى الجديدة منذ القرن السابع عشر ق .م 
عند تأسيس المملكة الحثية القديمة وتخاصة في النصف الثاني من الألف الثاني ق . م. ويمكن تتبع 
بدايات الدولة القديمة من النصوص الأكدية والأشورية القديمة ثم من الوثائق الحثية نفسها بعد 
الكشف عنها في العاصمة حاتوشا وبعد تفسيرها على يدي العام اللغوي التشيكي هروزني 
(۱۹۱۷ ) . وكان الحثيون يدعون لغتهم ١‏ ناشيل » أي لغة يشا (21658) » وهي مدينة لما يتم التعرف 
عليها بعد . ويظن بعضهم أا رما كانت مدينة كانيش . وهناك احتال بأن تكون في موقع قريب من 
نيسه على نهر قيزيل إرمق . ويستنعج من الشواهد المتوافرة أن أسرة حاكمة بدأت تتكون نحو القرن 
العشرين ق . م في كوسار . ومن المؤكد أن أول اسم معروف تاريخياً من ملوك هذه الأسرة هولابارنا . 
وقد وسع ابنه حاتوشيلي مملكته إلى شمال سورية . وقاد الابن الخبنّى لهذا الأخير وهو مورشيليش 
( مورسيل ) حملة صاعقة على سورية وبلاد الرافدين وصل فبا إلى بابل نحو ٠١۹١‏ . ويعد دخول 
الجيش الحثي إلى بابل في نحو ذلك العام بداية عصر من القلاقل والاضطرابات زعزعت أركان بلاد 
الرافدين والشرق الأدنى القديم وأدت إلى تغييرات جذربة فيه . 

كانت الامبراطورية الحئية التي تكونت بعد ذلك دولة إقطاعية تسودها روح كهسوتية 
وعسكرية » وللنبلاء فيبا مكانة محترمة جداً إلى جانب الملك وأسرته الحاكمة . ورغم محاولة الملك 
تلبينو الحد س سيطرة هذه الطبقة باستصدار مرسوم نظم فبه وراثة العرش ( مو ٠١٠١١‏ )» فإن 
سلطتها بقيت مع ذلك كبيرة ومؤثرة . 

وكان النيلاء هم الذين يتولون الادارة في الولايات ويتسلمون المسؤوليات في الملاد المفتوحة 
كإفطاعات مثل حلب وكركميش . أما الملك فقد احتفظ لنفسه بقيادة الجيوش وبترؤس الالحتفالات 
الديية . ومن الصعب التعرف على أحوال الطبقات الدبياء لأن الوثائق التي عار عليها في حاتوشا 
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هي من طبيعة سياسية ‏ إدارية ودينية . . ومع ذلك فإن غالبية ' انجتمع الحثي تتكون من الفلاحين 
والصنّاع وللتجار نشاط خارجي أيضاً كا توضح لنا نصوص أجاريت . ولكن عدم توافر نصوص 
اقتصادية في المحفوظات الحثية لا يتيح لنا الفرصة الكافية للتعرف على التركيب الاقتصادي للبلاد . 
وإننا نتعرف على بعض جوانب النظام الاقتصادي والحياة الاقتصادية في الدولة الحثية مما نستطيع 
تكوينه من معلومات من حياة الطبقة الحاكمة ومن سياسة الملوك الحثييں والوثائق التي خلفوها 
وراءهم . 


وبعد فترة مجهولة سادت فيا اضطرابات متصلة صعد العرش تود ححاليا (توداليا) الثاني ( نحو 
) وهو مؤسس الامبراطورية الحثية الجديدة. وكان للإمبراطورية الحثية نشاط كبير على 
المسرح الدولي في المنطقة فقد تولى الحكم فيها شوبيلوليوماء ( ٠١۸١‏ ) الذي اشتهر بفعاليته 
وحيويته ومقدرته الفائقة في السياسة والحرب وما أن تحرك هذا العاهل في ميدان الأحداث حتى اختل 
ميزان القوى الذي كانت موازينه قد ضبطت بدقة بسلسلة من الاتفاقاتوالمعاهدات الدولية بين 
الامبراطورية الحثية والدول المجاورة وجخاصة سورية ومصر. وقد اتجه العاهل الحثي إلى وسط 
سورية واحتل قطنة (تل المشرفة ) القريبة من حماه وحمص ( قادش) وسيطر على معظم وادي 
العاصي تا ركا وارءه خطوط الدفاع الميتانية مهلهلة لاتقوى على أية حركة . أما مصر التي كان 
يحكمها أمنحوتب الثالث فلم تستطع بدورها القيام بأي عمل لمواجهة الموقف بينا تضعضعت 
مواقف حلفائها من الأمراء السوريين حيالها بصورة واضحة . 


وبعد سنوات قليلة قتل ملك ميتاني توشراتا في ظروف داخلية وقعت في بلاده فاغتدم 
الفرصة ملك أشور (أشور أباليط الأول )٠١١١ ٠٠٠١‏ لكي يلغي ارتباطه بالتبعية للك 
ميتاني وليقدم على احتلال جزء من أراضي مملكة ميتاني نفسها في منطقة الجزيرة . أما النتيجة 
الأخرى لهذا التصرف الأشوري فهو إقدام الامبراطورية الحثية على ضم الجزء الباقي س ميتاني 
اليا . 
وإذا كان من غير الممكن سرد تطور الأحداث بالتفصيل ( راجع الفصل السابق) » فمن 
المفيد نسجيل أبرز التطورات التي وقعت بعد دلك : 
لقد جوبه التوسع الحشي بتحرك مصري كشف . وكان على الامبراطورية الحثية أن 
تتصدى كدلك لأعدائها الكثيرين من شعوب الأناضول أيام مورشيلي الثاني ثم مواتاللي الذي 
استطاع إيقاف زحف رعمسيس الثاني الفرعود المصري عند قادش على العاصي وسط سورية . 
Vo‏ 


وفي هذه الظروف العصيبة التي كانت تمر بها المنطقة كانت قوة جديدة في طريقها 
لاحتلال موقع بارز على مسرح الأحداث هي أشور التي تحركت باتجاهون : نحو الفرات غربا 
ونحو بابل جنوباً . وقد أضحى هذا التحرك ببذين الاتجاهين سياسة استراتيجية للدولة الأشورية 
طوال تاريخها . 

وفي هذه الأثناء طرأ تغيير جديد على العلاقات الدولية في المشرق القديم لم يسبق له مثيل 
من قبل » ذلك أنه بعد ما استنفدت قوى كل من المصريين والحثيين في الحروب الطاحنة المتواصلة 
طوال قرن انتبى الطرفان إلى قرار حاسم بعقد معاهدة عام ( ۱۲۹۷ ” ) تضمنت بنودها إنهاء 
القتال والتفاهم على بنود توازن دولي جديد يقوم على اقتسام النفوذ بين الجانبين بمخط يمتد على 
الأرجح بين ميناء جيل على المعوسط غرباً والفرات شرقاً وتككون في المناطق الواقعة شمال هذا 
الخط سطقة نفوذ للامبراطورية الحثية والمنطقة الواقعة جنوبه ضمن نفوذ الفرعون المصري . 

وقد جرى هذا الاتفاق الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ العلاقات الدولية أيام الفرعون 
المصري رعمسيس القاني ,)١55141+95.8(‏ والملك الحشفي حاتوشيلي القالث 
(o01 1 — 10/186١‏ . 

كات المستفيد الرئيس من هذه الظروف الدولية الجديدة هو ملك أشور شلما نصر الأول 
(۱۲٤٠١ -۱۲۷٤(‏ الذي وصلت قواته إلى كركميش» بیڼا توصل ابنه توكولتي نينورتا الأول 
الذي حاول ضم بابل الكاشية إلى مملكته إلى بسط سيطرته موقتاً على كل بلاد الرافدين . إلا أن 
هذه امحاولة لم تسعمر طويلاً. فقد أعقب ذلك :بضة أدبية وفنية في بابل وثورة أت إلى إخراج 
الأشوريين منبا بل تطورت حتى تمكنت بابل من وضع أشور نفسها تحت حمايتها زمن المللك البابلي 
أدد شوما أُوصّر .)١1١83--1714‏ ومهما يكن لم تكن في الشرق الأدنى في مطلع القرن الثاني 
عشر ق . م سوى قوتين رئيستين هما مصر وبابل أمَا القوى الأحرى فلم يكن يحسب ها حساب 
سوى المملكة الحثية التي كانت واسعة الأنجاء ولكنها كانت تعاني من أخحطار شديدة بدأت تحوم في 
الحوض الشرق للمتوسط بتحرك الشعوب المعروفة باسم « شعوب البحر)”؟) . 
ه ‏ «غزوات شعوب البحر» 

كانت سواحل أوربة الواقعة على البحر المتوسط تمور بحركات الشعوب التي عرفت في الوثائق 


O.R Gurney, the Hittites, 1952/1969: in J Boattéro, E. Cassin, J. : حول الحٹییں وشعوب أسية الصعرى‎ (٤(7 
Vercoutter in Fisdeı Weltgeschıchte Band 3 (1966). H, Otten Hethıter-- 102-136 
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المصرية باسم ( شعوب البحر ) إننا لا نعرف تماصيل هذه الحركة بشكل واضح . ولكننا نعرف 
تحركها من اثارها في المنطقة : ففي ظروف هذه التحركات إبارت طروادة » ثم الامراطورية الحثية التي 
دلت غاا سات كا ر جاور # كدري وعقفا شن الساغ ل ری ضام اکت 
ولكن الموحة الاأحيرة هده (الغزوات ) توقمت عند الحدود المصرية عندما مجح الفرعود رعمسيس 
الثالث في إقامة سد في وجه الغزاة تجو ٠١١۹۰‏ . 

وحتی ذلك الوقت كانت المماطق الشرقية بعيدة عن الخطر المباشر . إلا أن هدا لا يعني اا 
عاشت انداك بسلام. فقد عاد النراع ليشب من جدید ہیں أشور وبائل . ويتناوب فيه التقدم 
والتراجع بين كلا الطرفين . وبعد إنباك كل مما قوى الآخر» تقدم العيلاميون للإجهاز على بابل . 
وي نحو ١١٠0‏ سقطت الاسرة الكاشية تمت ضربات الملك العيلامي شوتروك ناخونته الاول وانتبى , 
ذلك عصر من عصور تاريخ بلاد الرافدين ليبدأ عصر جديد أخر بزعامة أسرة حاكمة من إيسن 
(إيسن الثانية ۱۱۵۸ ١١۲۷‏ ) التي كان أبرز ملوكها نبوخذ نصر الأول )١١١6--11+5(‏ 
الذي حاول إعادة توحيد البلاد التي كانت اجتاحتها وتغلغلت في كل مناطقها القبائل الآرامية 
القادمة من البوادي العربية . 

إن « شعوب البحر » باحتلاها مناطق من سورية وفلسطين عملت على نشر الاضطراب في 
المناطق التي كانت دائماً مناطق توجه حركات البدو الذين دخلوا انذاك وعند اضطراب حبل الأمن 
واحتلال التوازن الدولي في مرحلقا جديدة من الانتشار والهياج ترك آثاره في تاريخ البلاد في أواخر 
القرن الثاني عشر وأدّى إلى تشكل بيوت حاكمة ارامية عديدة في سورية وبلاد الرافدين . 


VY 


الفصل العاشر 


بلاد المشرق في الألف الأول ق.م 
الأراميوك وا يون 
- آرام والإمبراطورية الأشورية 


با انحهت غات وشعرت البخره عن البخر المتوسط إلى شواطلء بلاد الشق الأدق 
القديم ومست كل البلاد الواقعة على الحوض الشرق للمتوسط اتحهت حركات الشعوب والقبائل 
البدوية العربية الأرامية ‏ من أطراف الجزيرة العربية وبواديها إلى المناطق الخصبة في الشمال : 
حوض الرافدين وسورية . وبعد سقوط الامبراطورية الحثية بقيت مملكة أشور هي القرة الوحيدة في 
المنطقة التي كان عليها مجاببة العواصف القاسية التي تعرضت ها الممطقة كلها نتيجة لضغط 
الشعوب البدوية آرامية اللغة» بعد تزايد سكاني كبير في البادية العربية وتزايد الحاحة إلى الاستيطان 
والاستقرار بي المناطق الخصبة . 


لقد نجم عن هذه التحركات التي تعرضت ها كل منطقة الحوض الشرق للبحر المتوسط وكل 
مناطق الشرق الأدنى القديم من البحر الأسود إلى وادي النيل ومن كويت وقبرص إلى الخليج تغيرات 
هامة على الصعيد الدولي رافقها تغيير كبير على الصعيد التقني بالتوسع في استخدام الحديد الذي 
حملته الشعوب الشمالية » في السلاح والادوات . وبذلك انتقلت الممطقة من عصر البرونز إلى عصر 
الحديد. 


ففي الأناضول واسية الصغرى حلت على أنقاض الدولة الحثية الشعوب الجديدة التي غيرت 
19 


مواقعها الأول القديمة فنزل الكاشكيون من شواطيء البحر الأسود إلى الجنوب » وتوسع الفريجيون 
والموشكيون من الغرب إلى أواسط الأناضول وإلى جنوبه حتى طوروس . 

ولقد تعرضت سورية وفلسطين لضربات هذه الغزوات الكثيفة و كراج والدمار من 
الساحل السوري وفي تلك الظروف كانت نهاية مملكة أجاريت . واستطاعت مصر أن تتفادى خطرا 
مدمراً باتتصار رعمسيس الثالث ( ١٠۹٠‏ ) على هجوم شعوب البحر على الدلتا تم باحتواء هدا 
الخطر بتمكين بعض « شعوب البحر » وهم الذين حملوا اسم « الفلست » من الاستقرار في المناطق 
والمدن الكنعانية الجنوبية 2١7‏ : غزة وأسدود وعسقلان .. والذين عرفوا بعدئد باسم ( الفلسطيين) 
وأطلق اسمهم على أرض كنعان فعرفت باسم فلسطين منذ العصور الكلاسيكية. وقد اندج 
الفلسطيون بالسكان الأصليين من الكنعانيين وتبنوا عقائدهم ثم لغتهم » واحتفى دورهم العسكري 
والسياسي بعد أن انصهروا في المجمعات الحلية في كنعان فلسطين عند نباية القرن العاشر ق . م . 

إن أبرز ما ييز تاريخ الشرق العربي القديم بدءاً مس القرن الثاني عشر هو تأسيس ابراطاوريات 
ودول كبيرة على أنقاض تحركات الشعوب والقبائل وغزواهم 2 المنطقة في القرون الاخخيرة سن الالف 
الثاني ق . م وأهمها الأراميون . 
١‏ التحركات الآرامية في المشرق القديم ونتائجها 

تبدو بدايات التاريخ الارامي غامضة. حتى أن اسمي ١‏ آرام) و ١‏ ارامي » مايزالان غير 
واضحين تماماً يمكن أن نجد شواهد لغوية على هذا الاسم في نصوص من عصر أور الثالثة » وحتى 
من عصر نرام سين ( الدولة الأكدية) . وعلى كل حال ليس من السهل تاريخياً التحدث عن وجود 
جماعات | e‏ عغصر العمارنة e E‏ حلب وكويّر”") نسي قوفن الجمارية 
بعثر على اسم مركب أخخلامو_ أرمايا ا تير الأراميون ) . وربما كان الأحلامو هم سلاف 
الاراميين » وأن الآراميين تفرعوا بعدئذ نهم . 

إسا عندما نحاول دراسة تحركات هؤلاء الآراميين في بدايات تاريخهم يبغي ألا يغرب عن البال 
أا تشكل حلقة أو حلقات تتصل بما قبلها مت تحركات للبدو الذين انطلقوا في الماضي نعو المناطق 
)١(‏ ماترال الآراء محتلفة حول مصدر العلست وس أحدث النظريات المطروحة أن هلام جاؤوا إلى حوب فلسطين من 

الشواطي الشمالية للمتوسط بل من مصر بعد أن اخختلطوا بالسكان المحليى في مصر وفلسطين انظر : 
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الحصبة . ويربط ج . بوتشلاتي بين انطلاق الأراميين من البادية العربية السورية » وخاصة من المناطق 
الواقعة بين تدمر وجبل بشروي وانطللاق امورو قبل دلك بأكتر من ألف عام نحو قال سورية 
وحوض الفرات” 4 من المناطق نفسها . 


وقد كانت حركات البدو في المشرق القديم متصلة. وهي تصبح ممكىة عادة عندما يصل 
الحضر إلى درجة من الضشعف تشجع البدو على التحرك باتجاه ومناطق الزراعة والأياف والمدن 
العامرة . ومن هنا يمكن أن نفسر استقرار القبائل الآرامية في مناطق عديدة من سورية عامة عند 
اجتياح سواحل البلاد من قبل البحر وعند انهيار السلطة الحتية في الشمال وانسحاب المصريين من 
الجنوب . ولكن عند أواخخر القرن الثاني عشر وعند منعطف القرن الحادي عشر بلغت الموجات 
الآرامية درجة من الاتساع وصل إلى حد الحجرة الواسعة الكثيفة . ويفهم من النصوص ومن نتائج 

بعض الدراسات الحديثة أن العوامل المناحية كانت ها نتائج اقتصادية دفعت بالقبائل الآرامية نحو 
المخاطق الخصبة . ومع ذلك فإن هذه العوامل الطبيعية لم تكن الوحيدة في تفسير التحرك الواسع 
للاراميين نحو ٠١8٠-1١85‏ ولا بد من التفكير بوجود تزايد ديموغراني كبير كان قد تم احتواؤه 
مدة طويلة » لكن تفجر بعد ذلك . 


وقد اتحدت صعوط الا راميين شک من الع والشدة في زمن تكلات بلاصر رو 
ينب ايسان الأول اندي كان عاهلا غاا ول كرحا إل ال ارط ها أرعمه ق 
بعض الفترات على التراحع إلى جال تدعى حبال كتموحي رما كانت في شمال الجزيرة . ولا بد أن 
اطجمات الآرأميه كانت كثيفة حتى اضطر الكتير من السكان الحليى في أشور إلى الفرار والالتدا 
إفى معاقل يحتمود بها . 

وقد بذل الملوك الأشوريون حهوداً كيرة لاحتوائها ولكى. هيما يبدو دود نجاح كبير . 
فالملك تكلات تخي الأول رز ا 1 ابدلانت اع أي العقوة الا الل من ,كمه اف 
حملات متلاحقة على الآراميين ومواقعهم في عرني العرات واصطر إلى اجتيار الهر ماني وعشرين مرّة 
في محاولاته المتكررة لضرب جموع الأراميين التي كان يصعب القبض عليها » وهو إد استطاع المضي 
في حركة هحوم معاكس قادته إلى شواطيء السحر المتوسط فإن اشوا غرقت بعده ي خصم 
اهجوم الا رامي . ونزلت قبائل ارامية وقبائل ندوية أحرى كشسائل السوتو في سطقة المرات الا 
ودحلت جماعات ارامية مدية بانل نفسها نحو ٠٠٠١‏ وقاموا نهب المدية . ولكن هؤلاء الغزاة لم 


O. Bueccilatı, the Amorites of the UR 111 موص‎ Naples 1966 ( ٤ ) 
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يكونوا مستعدين للاستقرار بسرعة لأنهم كانوا يتحركون في مد وجزر تبعاً لظروفهم ولقاومة 
خصومهم . 

وعلى الرغم من الأحطار الماحقة التي تعرضت ها دول بلاد الرافدين فقد بوصلت بابل 
وأشور إلى اتماسك والبقاء بصورة ما ولكنهما انحصرتا ضمن مساحة ضيقة . فلم تعد أشور تقثل أكثر 
من شريط من الأَْض يمتد على المنطقة التي يلتقي فيا الزاب الصغير بدجلة . ما أعيد تشكيل دولة 
بابل في رقعة صغيرة امتدت إلى حوض نهر ديالى . ولكن مجرى الأحداث 00 في الشخصية اغلية 
لكلا الاقليمين » وطبعها بطابع استمر قروناً . 

لقد امبارت بابل فجأة بعد أن ظلت بمنأى عن الأخطار المختملة من الشمال محمية بموقف 
أشور ومقاومتها القوية للشعوب الجبلية الشمالية . ولكنّ الضعف الداخلي الذي أصاب بابل من 
جراء سياسة ملوكها الكاشيين والفوضى والخراب اللذين عما البلاد بعد انحتراق حطوط الدفاع 
الأشورية كان مس نتائجه انهيار الدولة البابلية ولكن التقاليد الثقافية البابلية في اللغة والدين والمعارف 
القديمة بقيت مؤثرة في كل بلاد الرافدين . 

وعلى العكس من ذلك حرجت أشور من هذا الصراع المرير الدامي متغيرة تماماً فهذا الحتمع 
الأشوري الذي كان يعون من الرعاة والفلاحين والتجار أحذ يتلبس بالتدريع اللباس الدي خصه 
به التاريخ فأضحى شعباً محارباً عنيفاً ليس لعنفه حدود . 


شديد القسوة وبدت الحرب عنده المنفذ الوحيد من الالحتناق الاقتصادي والحصار . وأضحى 
الجيش عنده الأداة المنفذة لنظام الحرب الأشوري الذي بقى العامل المهمين على المنطقة حتى أواخر 
القرن السابع ق .م . 

فقد كان الجيش يخرج إلى الحرب في مواسم للحصول على المواد الأولية التي تمتاج إليها 

. أما الشعوب المغلوبة فكانت تنقل لاستتخدامها في العمل الإساري والسيخرة لسد النقص 
3 ف الأيدي العاملة . وبعد أن نجحت أشور في ملاعا الأول تن تشجعت على متابعة الحرب 
الدورية المنظمة وأصبيحت الخرب عندهم عادة لاضرورة 3 وغدت نوعاً من الفعالية الاجماعية المرئحة 
انياً ولکہا كانت غارسة أله وقاهرة: لفت ننائج مريرة على المدى الطويل . وفد بقى الوصع 
0 ومختلطاً طوال ٤‏ کامل ق أشون وبلاد e‏ . وي حين أحفقت e‏ 
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سورية في الحلول محل الحكومات الحثية السابقة وفي تأسيس بيوتات حاكمة متعددة من أشمها : بيت 
عديني (تل برسيب ) وبيت أجوشي (ارفاد وحلب) وبيت جباري (سمأل) وني حماة ودمشق 
والبقاع والجولان . وهكذا بدأت تعضح ملاح الخارطة السياسية الجديدة في مطلع الألف الأول ق . م 
مملكة أشور في مال بلاد الرافدين وبابل في جنوبها إلى جانب دويلات آرامية ‏ كلدانية عديدة 
منتشرة حتى الخليج بمقابل الممالك الآرامية الجديدة التي أضحت القوى الدولية البارزة في غربي 
الفرات التي استطاعت بزعامة ملك دمشق كسر اندفاع الهجوم المعاكس الأشوري خلال القرن 
التاسع . وعلى الرغم مما كان بين هذه الدول من صلات القرلى والثقافة (اللغة)» ومن تطلعها إلى 
الاتحاد والتحالف وقت المخطر فإنه ليس من المعروف تماماً الأسباب التي منعت آرام من أن تحذو في 
سياستها وفي دورها المثال الميتاني أو الأشوري بإقامة اتحاد دولي كبير بين مملكة أشور ويملكة 
الفراعنة . 


؟ مملكة أشور والسياسة التوسعية الأشورية(“ 

في نهاية القرن العاشر وفي الوقت الذي خفت فيه حدة العاصفة التي كادت أن تعصف 
بالمملكة الأشورية » لم تكن هذه الدولة "هثل في المنطقة قوة تزيد على قوة مملكة دمشق الآرامية » سواء 
في ساحة الأْرْض التي كانت تسيطر عليها أم في تنو ع الموارد التي كانت تتصرف بها . وكان يبدو في 
بأدىء الأمر أن ارام كان ينتظرها مستقبل باهر. ولكن أشور كانت تملك من أدوات القوة 
مؤسستين جعلتا منها قوة مرهوبة الجانب فاتحة ومدمّرة» وهما المَلكية والجيش . 
الملكية 

بقي الايمان باستمرارية السلطة الملكية حياً خلال تاريم أشور كله . وقد هيّاً ذلك لأشور 
هدوواً داخلياً نسبياً واستقراراً في نظام الحكم . وبقي القساك بنظام الدولة المتواريث منذ زمن بعيد 
حتى في الوقت الذي كانت تجري فيه مؤامرات كان يقودها مغامرون أحيانا للاستيلاء على العرش . 
ومع كل التغيرات التي جرت لم يخسر الملك شيئاً من سلطاته الأساسية . ولكن في الألف الأول 
ق . م عملت المدى الكبرى » وجماعات الكهنة في المعابد للحصول على استقلال ذاتي أكبر ثما كان 
بقبل به الملوك الذين كانوا يشعرون لأسباب مختلفة بأن سلطاتهم ينبغي أن تبقى مضمونة ودون 


2 


7 0 
D.D.Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylona = ARAB. : (ه) لسم حركة التوسع الاشوري راجع‎ 
2. Vols, Chicago (1926-1927). 


رهيه العرليات الرسمية للديوان الأشوري . 


Ar 


تقييد . ومع ذلك یکن أن نعدّ شرو ين الثاني » العاهل الذي قبل بمح مثل هده الامتيازات هده 
المدن والمعابد دون أن تشكل أبداً سلطة منافسة للملك . وكانت المدن تنتظر من الملك نفسه صدور 
القوارات والراسيم بالاعفاء من الضرائب . وافتتح بذلك تقليداً سار عليه فيما بعد سين أخي إبا 
(سنحريب ) وأشور أخا إدينا (أسر حدون ) . ولم تتقلص السلطة الدينية للملك بوصفه ممثلا 
لسلطة الله أشور نتيجة هذه السياسة بل بقيت مرعية ا هي من قبل . 


وفي الوقت نفسه احتفظت ( الجمعية العامة للشعب » بدورها التقليدي العريق الذي يعود إل 
عصور موغلةٍ في القدم في اختيار الملك وذلك بإطلاق هتافات طقسية يشترك في أدائها الجمهور 
امحتشد تأييداً له. وبقي حق الوراثة في الذكر مع | إعطاء الأفضلية للبكر من الأألاد مرعياء 
ولكن مع تفسيرات فضفاضة أحياناً . أما مراسم الاحتفال بتنصيب الملك فتبدأ بحفلة تلبيس الأمير 
چ للعرش علناً» ثم يقوم الأمير بوصفه كاهناً أعلى بتقديم أضحية للاله أشور فى معد أشور: 42 
تأي مرحلة المسح بالزيت المقدس والتتويج من قبل الكاهن الكبير . ويأتي بعد ذلك المظهر السياسي 
في المراسم فيتقدم أمام العاهل الجديد الجالس على ر كبار رجال المملكة فيتسخلى كل واحد 
منهم عن المسؤوليات المنوطة ؛ ولكن الملك يغبت كلا منيم في عمله فوراً . وأثناء هذه الاحتفالات 
کانت e‏ هتف « أشور هو الملك » ويوضح هذا الهتاف الاعتقاد العام بأن الاله أشور هو 


ويعود وض أشور إلى الجهود التي بدا ثللاثه من الملوك الدس تتابعوا على العرش مد أواحر 
القرن العاشر وعملوا على تأسيس الامبراطورية الأشورية وهم أشور دان الثاني )4١١_۹۳٤(‏ 
وأدد ب نيراري الغالي ( ۸۹٩۱_۹۱۱‏ ؛ وتردر تي یمر را القالى 7 ۹1 (AA —^۸A‏ . 


5 آم 5 5 
وحن ع ر ل الدع مسي را اس نام الل نسم وحور ا اھ پس إل سد يفف الشغعطد 


الأرامي شا دہ مجان مارد مدب الواق الاراسيه . وا توفي !“بيش الي شررية عن متابعة الضسط 


عل الف ائل الأرام 5 حت مها حت دة اا بات اللارامية باسلاسيي . وكانت هذه الحبوش تانع 
شركاء 2 آل مد رهاو الان م کات شوم نا هره 5 دحوم هل مر وكات اللا يقود ا 
بنمسه بعد أن تستمد لدلك اس.هدادا كاملا . ولم يكن أمام العدو إلا أن تار أحد أمرين إمّا 
الاستسلام التام ودفع الحرية وإما قبول ارب وما بعقببا على الأعلب من ارات والدمار والقبل 
والحرق والهت والأسر . وكانت بعض أراضي الملاد المفهورة توصع رهيية لابزار المدية والغرامة 
المطلوبة وكثيراً ما كانت بلححق هذه الأأاصي عمتلحات اون : 


AE 


وقد عمل أشور ناصر أبلي الثاني ( أشور ناصر بال ) الدي ابتدأ سياسة توسعية نحو الغرب 
طوال ربع قرل وحتى ۸٦۰‏ على اتباع هذه السياسة بتصمم لا تردد فيه وبقظاعة ات تقليدية 
بعدئذ . وعد نباية حياة هذا العاهل كانت أشور قد امتدت مابين دحلة العليا ومنطقة حوض عبر 
الراب الصغير شرق وحران في الجزيرة العليا عرما . ثم تابع انه شلما نصر الثالث ( سلما نو أشاريد ) 
ةلا 854 ) اة أيه التوسيعية:.. ولكنه أخدت تفر كبيرا فى إذارة الملتلكة عدا أوحت 
را برعي كدي بعاما را . وأضحى حامل هذا اللقب متابة الوزير الأول أو نائب 
الملك » وهو الذي كان ينوب عنه أحياناً في قيادة الجيش » حتى في مياديں العمليات الحربية الكبيية 
کا في لور كع . وعندما تقدمت قوات شلما نصر الثالث نحو العاصمة الارامية دمشق » مكن 
ملك آرام برهدد الثاني وخلفاؤه ملوك سورية وأمراؤها من إيقافها عند قرقر على ر العاصي ( نحو 
۳م . ولقد نجت المناطق الوسطى وال حنوبية » ولكن كيليكية وسورية الشمالية كانت قد وقعت 
تحت نفوذ أشور . ولم يتوقف الصراع الأشوري ‏ الآرامي عد هدا الحد بل استؤنف بدرجة أتسد في 
القرنين الثامن والسابع ق . م . فالمعركة لم تكن حانعة وبقيت الدول الارامية محتفطة بقواها بعد دلك 

يبدو أن حجم التحدي الذي واجهته الدولة الأشورية كان كيرا . ومع ذلك فإنه م يكن 
ليردع وقوع أزمات داحلية کر في البلاد . فقد وصعت الناطق الحديدة الممتوحة تحت إدارة حكام 
لحرا سات عة يعت ق أ عملا كل السسلطات دة #العسكرية : فيم اندي 
كانوا يتسلموف اأغدائب ويصدول القوات الحارية . وكان الحا يارس سلطات مطنقة محليا أما 
ما كان يقيًا, ساملا سم فهه الحرص عل لحديد العهدة إلييم بالمسؤوللة عد ٠طلع‏ کل حکم لحديك 
مما کا شهلا لس ا ا توبك الولاع . وقد e‏ دلك تعيير ي مساحة المندلقة أو او ان 
OE‏ م |أدسم مسوؤّوايات الیم فا 5 


0 


و AYY lg‏ و ل نت 0 ات شور ثورة بقيادة 5 العهد الدی تمنع ا السلا“ 
1 ار ا عل دل تي 95 0 م ن أنشاء شتا صر الخامس دوكر نستي آذك العاة., لا 1 
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انتم ا ار اللاي وأهم e‏ المملحةه . وقد كاقا الحا اد يد أنصاره لتتسيتبيه ق وها اتيم 
وس٠٠‏ الہ | غير قابليى للعرل . وورحشتك عاسهم , متلکات التائرس الممهورين. والولايات التي كانت ق 


تج . 
وھکا۔ | اتسعت صسلاحيات الارستقراطية العسكرنه المدعة هو سلطاتبا مما زاد في حدة الصرر 
ان اا و نول آذه از التالت توالت التورات في أشور تواتر 
1A‏ 


أسرع . وأضحت الأزمة الداحلية في البلاد أكبر وأكثر حدة بعد ۷٠٠١‏ ق.م. وإذا ماتماسكت 
الامبراطورية بعد ذلك فذلك بسبب قوة طبقة النبلاء هذه» التي كانت تمسك بزمام السلطة 
الحقيقية وتوصلت إلى تفادي حطر التهديد الخارجي . 


لقد استطاعت الدولة على الرغم من كل الظروف الثيرة للقلق التي كانت تمر فيا أن تواصل 
توسعها حتى امتدت ما بين ايران شرقاً والبحر المتوسط غرباً . وفي ظروف التدهور التي كانت تمر 
فيها مصر الفرعونية تمكّن العاهل الأشوري أسر حدون (أشور أخا إدٌّينا) من إخحضاع عاصمة 
الفراعنة طيبة ( ۷١‏ ق . م) محققاً بذلك أوسع امبراطورية شاملة عرفها الشرق القديم حتى ذلك 
العصر . 


الامبراطورية الأشورية وخصائصها 

احتاج مشي أدد الخامس 2١١-85١‏ ) إلى مدة سنة لكي يسترد سيطرته على 
العاصمة أشور . ولكن سلطته لم تكن قوية في الشمال والشرق واضطر إلى استالة بابل بضمانات 
وعند موته حدث في أشور مالم يسبق له مثيل وهو أن أرملته سامورامات ( سميراميس ) حكمت 
بعده لا كوصية وسيدة كبية في القصر بل بوصفها ملكة أقامت مسلات وأنصاباً تذكارية إلى 
جانب مسلات وأنصاب الملوك الذين سبقوها مذكّرة بصلاتها بالبيت المالك زوجة وأماً وكيّة . وقد 
استمر الحكم بعدها في الأسة المالكة» لكن برزت شخصية القائد العام ر التورتانو) مشي إيلو 
الذي استطاع السيطرة على مقدرات الدولة وسياستها في حكم أدد نيراري القالث 
(7088-80)» ثم شلمانو أشاريد ( شلما نصر) الرابع ( ۷۷۳۷۸۲ ) . لکن الثورات 
اندلعت في بعض أنحاء البلاد ولكنها قمعت واستطاع التورتانو مشي إيلو الحافظة على وحدة 
الامبراطورية واحتفظ هو بدوره في الدولة زمن الملك أشور دان الثالث ( ۷۷۲ .)۷١١‏ 


ورما اتخذ "مشي إيلو الذي تمتع بمكانة عسكرية وادارية كبيرة مقرأ له في تل برسيب 
( كار شلما نصر ) على الفرات لراقبة الدول الآرامية وتخاصة مملكة أرفاد ( بيت أجوشي ) . واستطاع 
التورتانو هذا التحكم بالتطورات التالية في البلاد » فبعد موت الملك أشور دان احتار التورتانه (5) 
حلفا له وهو أشور نيراري الخامس ( ٤٥۷٥ ٤‏ ۷) أحد أبناء أدد نيراري الثالث . وقد أدت 


( 1 ) انظر حول التورتانو مشي إيلو ودوره ي الدولة الأشورية في كتاب جديد: 
.37-55 ,م J, M. Durand, les Inscriptions arameénnes de Sfiref 1' Assyrie de Shamshi-Hu(1984)‏ ال A. Lemaıre‏ 
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ظروف التزاع على الحكم في القصر الملكي إلى اندلاع تورة ي مدية كلحو ربعت إلى عرش أشور 
توكولتي ‏ أبيل ب ايسارا ( تكلات بلاصر ) الثالث ( ۷٤٥‏ ۷۲۷ ), 


توكولني ‏ إبيل س ايسارا والامبراطورية الأشورية 

يعد تكلات بلاصر الثالث ( تركولتي إبيل إيسارا) المؤّسس الفعلي للامبراطورية الأشورية 
الحديثة . ففي 6 نشبت ثورة حملت إلى عرش أشور أحد أبناء أدد نيراري الثالث الذي أعلن 
ملكاً باسم توكولتي إبيل ايسارا الذي يعد وصوله إلى الحكم مرحلة فاصلة في تاريج الامبراطورية 
الأشورية . فقد عمل الملك الجديد على إعادة السلطة الملكية بخضد شوكة النبلاء الكبار . واتخذ في 
سبيل تحقيق هذا الهدف عموعتين من التدابير ل 
أشخاص محدودي العدد وذلك بمضاعفة الوظائف المامة وتوزيع مسؤولياتها » وبتقسم م الولايات 
الواسعة وتقليص مساحتها . ومن جهة أخرى ترص على حكام الولايات مراقبة أشد من ذي قبل» 
ولكنه على الرغم من ذلك لم يغير أنظمة الادارة الأشورية واحتفظ أكار الحکام اه ولكنه أخحذ 
يعتمد في الإدارة بدرجة أكبر على النبلاء الصغار . وم يسمح لأحد منهم أن يرتفع إلى مرتبة رفيعة في 
الدولة يمكن أن تنافس سلطة الملك . ولم يعد يطلق اسم أحد من الحكام على السنة تكرهاً له کا كان 
يحدث في السابق . ومع ذلك فإن شخصية حا غوزانا ( حرّان) وهو ( بل بحرّان بل أصور ) ملفتة 
للنظر» فقد حصل هذا الحا على امتيازات شبه ملكية ثم أصبح حاجباً وفي 5 أطلق اسمه على 
ذلك العام وع العام ۷ . اما اصلاحاته العسكرية الجذرية فسنتحدث عنبا فيما بحد. وهو 
بإيجاده أداة فعالة للحرب بتأسيس الجيش الداثم استطاع السيطرة بشكل أنضل عل الأراضي 
المفتويحة التي عمل بعدئذ على تنظيمها بصورة فعآلة : فقسّمها إلى وحدات إدارية يمكن التحكم بها 
وأقام فيا ثكنات ومواقع عسكرية للمراقبة والحماية . 


واتبع سياسة نقل السكان لكسر أي تفكية بالمقاومة و كانيك الجائج فر : ففي سمال بلاد 
الرافدين استطاع تكلات بلاصر الغالث أن يحرر أشور من الضغط الذي كان واقعاً عليها من القبائل 
الآرامية وتمكن من تخفيف الضغط الآرامي على بابل في الجنوب بعد أن قام بسلسلة من الممجمات 
أرغمت المدن البابلية على الاعتراف به . ثم التفت | إلى غربي الفرات . فأبعد جيش أورارتو ( أرمينية ) 
الذي اقترب من ممرات طوروس ( مرعش وعنتاب .. ) نحو شمال سورية حيث كانت مملكة بيت 
أجوشي الارامية ومقرها في أرفاد رتل الرفاد ) » قرب اعزاز وشمال حلب . ثم مد نفوذه إلى حوض 
العاصي وسهل العمق مهدداً الدويلات السورية الشمالية ( حطيّناء وسمأل ) ۔ 

A۷ 


ثم هاأجم بللاد أورارتو نفسها في الشمال الشرق من الامبراطورية وقصد منطقة بحيرة وان 
زرا الات شلها شر الت من کیل لکن جه م يستظم أن عم في فلك ناطق جر 
الوعرة إلا ببطء شديد وبصعوبة كبيرة فاثر التوقف عند هذا الحدء بحكمة» > لكي لا يفسد النتائج 
التي توصل إليها وعاد إلى متابعة سياسته التوسعية في غرلي الفرات ( سورية ) . 


وقد قق التاهل الأشوري فى هذا الاتجاه انتصارات كبيرة فقد استطاع نحو ۷٤٠١‏ ق .م 
كال لصوي كر الحصينة ودخل مديدة حلب وفيا معبد (هدد حلب )» > ثم حماة واتجه 
جنوياً إلى د مشق وقد حقق هنا مالم يحققه شلما نصر الثالث قبل قرن فاحتل عاصمة أرام ( ۷٠١‏ 
ق . م)» منهياً بذلك مملكة آرام التي عاشت قرابة ثلاثة قرون . ولكن الأحداث بقيت تتلاحق 
بشكل مثير للقلق في بابل . 


كانت القبائل الارامية الكلدانية تتقدم في بلاد بابل في جو من الفوضى المتعاظمة وكانت 
كل الظروف تدعو إلى تدخل أشوري حاسم لفرض الأمن والنظام والسلام الأشوري . واتخذ تكلات 
بلاصر قراره في العام ولكن بطريقة خاصة وحديدة مداخل ملك بابل رامي الأصل القائر 
صد سلطة الملك الأشوري» وهو نابو مُكين زيري» ورما قعل ع أعلن ملك أشور نفسه ملكا على 
ال | (فولو)؛ مؤسساً بذلك اتحاداً شخصياً بين ملكتي أشور وبابل » فأصبح هو نفسه 
الك طايه ملل شور پا سم تكلات بلاصر وملك بابل باسم فولو . وهو حل سياسي س حقوق 
ني بابق 0 الالية شل شل ديق عرش من قبل في الشرق القديم بصور مختلفة في مصر عندما كان 
0 1 ا 0 ا العليا ومصر E e e‏ 
تاد رات بلااصه ل لس الوم 3 توي 
بعد سنتین في ۷۲۷ كانت سوق قد ارتبطت بسياسة لافكاك ك منها هي سياسة الاتحاد بين دولتي 
بلاد الرافدين وسياسة السيطرة العالمية . وكان على خلفائه بعدئذ أن يقتفوا أثره ويسيروا على نخطاه 
حماية الامبراطورية وحفظ قوتها بعد الدخول في طريق لم يعد من الممكن المخرو ج منه . 

الأسرة الصرغونية : شروكين الثاني وحلفاقه . 

تعاقبت على عرش أشور بعد ذلك سلسلة من الملوك المشهورين: شلما نصر الخامس 
17107 955) الذي خلف أباه بسهولة » ولم يواجه معارضة لحكمه إلا في المدن الساحلية 
الفينيقية » وانتبى عهده باغتياله . واستول بعده على عرش أشور رجل قوي مغتصب هو شروكين 

۸۸ 


الثاني ( صرغود ) بي ۷۲١١‏ . وهو يتحدر من البيت المالك بفسه ويد يمتح الدور الصرغوي من 
الأدرلة الأشورية وقد عمد الفلمل EEE‏ للحت نعي E AOE‏ 
E‏ وراك مسي قل اذالت اير صر عفر قرا ب وعدفة احون ف 
تجربة استمرت إلى نهايتها . 

وقد تقرب 'شروكين من مدينتي أشور وحرّاد برفع السخرة عنما وسحب قواته منهما وألخى 
الضرائب المفروضة عليهما في السابق . ولكنه كان من جهة أخرى شديد الأس وتحارياً ا ديد 
المراس بعيد المطامح »> دحلت الدولة في عهده في دوامة الحروب المتصلة باتقادي في الفتوحات 
المذهلة التي دفعت الامبراطورية في خط مأساوي انساقت فيه أخيراً إلى مصرعها. وكات كل 
الظروف تدفعها للمضي في هدا الطريق . فالمتطلبات الدفاعية كانت تقضبي لتفادي الغزو من 
الخارج بقل الحرب إلى أرض العدو . والضرورات الاقتصادية كانت تقضي بب تروات الولايات 
والبلاد الجاورة لاضعافها . وكان حب الأمحاد والتفاحر والتشبه بالأبطال الأقدمين والفاتحين السابقين 


يدفع الجيوش إلى أرا جديدة. وكان کل نجاح في احتلال جديد يبر الظافرين إلى افاق أبعد 
فع الجيوش إلى اراضر ر E‏ ين 


وبا لإضافة إلى لل تكن أشور لتدري شيعأ عن تمركات الشعوب البعيدة . فاحتاري- 
لتحركها ا جببات خطرة . وإذا كانت شور قد عرفت من زمن بعيد عيلام ومصر ودول سورية ۰ 
وبدرجة أقل أورارتو واسية الصعرى» فإنها لم تكن قادرة على تقدير 0 تحرك القبائل الكيمبرية 
والسكيثية التي كانت تتبدّى في الأفق . فكل اطهده بدلت لاتصدي لل پس الششه ا ربية 
للامبراطورية على حساب الاهتام بالحببة الشماابة . 


وشروكين الثاني انفرد بين سائر الملوك الأشوريين بالتوجه إلى هده اللي . عاب قام بغار 
صاعقة عام 4 ۷١‏ ضد مملكة أورارتو وبلغ بين واد وحص مُصيصير بعد أن أعد للحملة إعدادا 
جيداً بكشف الطرق وإرسال الكشافة والكتائب الاستطلاعية .. وكان من نتائج هذه الحملة 
إضعاف هذه البلاد في الوقت الذي كان من الممكن المحافظة علدها لكي تبقى جببة منيعة يمكن أن 
تتصدى للشعوب التي تقف في وجه الشعوب التي قد تشكل خطراً على بلاد الرافدين . ولكن ملوك 
أشور لم يكونوا قادرين على تصور مثل هذا الخطر وتفهم مثل هذا الوضع . وإذا ماتوصلت أجهزة 
الاستخبارات الأشورية | إلى بعض التفاصيل عن حركات المرق الأورارنية فقد كان من الصعب عليها 
تقدير أهمية التحركات التي كانت تجري على سفوح اقوفت اشرو ر اعاعا ادان 
مساعي مصر ومدانخلاتها في فلسطين وإلى مساعي عيلام ومداخلاتها في بلاد البحر . فقد توجهت 
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الجيوش الأشورية في هذين الاتجاهين بيغا كان الخطر مختفياً وراء الآفاق البعيدة في الجببات الأخرى . 


لم يقتصر اهتام شروكين على الحرب والجيش فقد كان معمارياً كبيراً وترك آثاراً عظيمة قدل 
على عظمة أيامه » فبنى لنفسه مقرأ جديداً للحكم في دور شروكين = حصن شروكين ١‏ في 
حورصباد الآن ) » وقصراً ومكتبة . 


وكان يساعده في أواخر أيامه ابنه سن أخي إرييا = سنحريب ( ۷٠ ٤‏ 381 )» الذي أتم 
بناء المكتبة التي بدأ أبوه بتأسيسها . وأمضى عشر سنوات من الحرب غير امجدية مع عيلام » واضطر 
إلى تحمل أعباء تراجع مرير . وفي فورة الغضب أمر باجتياح بابل التي أصيبت بأضرار فادحة عام 
8 لثورتها على الحكم الأشوري . وبعد مصرع سنحريب خلفه ابنه أشور أخا إذينا (أسر 
حدون) ( 1٦٩۹٩۸۰‏ ) الذي كان عُصابياً مريضاً وكان حكمه حافلاً بالمؤامرات والدسائس 
والمكائد التي اشترك فيها النساء والأطباء والعرّافون . : 


وكان قد توصل إلى العرش بمساعدة أمه البابلية زاكوتو . وقد كوف المتنيئون لاشتراكهم 
بالمؤامرة التي أودت بحياة أبيه . وهي مؤامرة تكشف عن مدى تردي الأرضاع الداحلية في أشور 
التي طبع النظام الجديد فيها بطابع شبه كهنوتي ومؤيد لبابل التي أعيد بناؤها . وقد تصور الملك » 
وريا أقنعه بذلك مستشاروه أنصار الملكة » أنه يستطيع أن يحافظ على وحدة المملكة بتقسيمها بين 
ولديه : شمش شوم أوكين وهو الأكبر وأعطيت له بابل » وأشور بانيبال وهو الأصغر وأعطيت 
له أشور ووراثة عرش أبيه . لكن هذا التصرف أدى إلى نتائج مفجعة. وزاد في حراجة الوضع 
الداحلي تضخم الجهاز الحم ووهن صحة الملوك المتأخحرين وتشكل طبقة خحفية هي التي كانت تدير 
السلطة من وراء ظهر الملك من المتنفذين ورجال القصر ونسائه . إلا أن شخصية الملك بقيت 
حترمة وظلّت هراسم الالحتفالات والمناسبات مرعية . وكان بحيط بالملك حرس حاص من ألف رجل 
وترسخت القواعد المتبعة في الحجابة والدخحول عليه . وأصبيحت الوظائف جرد ألقاب 0 تعد تفيد 
معناها الأصبل ولكن أصحابها يجنون من ورائها الفوائد والعائدات . وكان الجميع يرتبطون بالملك 
وبالقصر وكان من الصعب التقييز فيه بين من كان في الخدمة العبودية ومن في الخدمة العامة . وكان 
المفروض على الموظف أن يودي يين الولاء للملك عند تسلّمه الحكم. وتقدم مكافات مجزية 
للمحسنين وينالون الإقطاعات والمنح . أما المسيكون من أفراد الحاشية فكانوا يعاقبون بصورة رهيبة في 
بعض الاحيان . 


ع 


وياي في المرتبة الا بين الموظفين التورتانو ( قائد الجحيش ) الذي يملح عادة ولاية حران . أما 
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رجل القصر فيقطع ولاية أربيل . وللنديم أو رب شاقي ( كبير السقاة) ولاية نصيبين وقد أصبح رب 
شاق فيما بعد قائدا للجيش . 

وهكذا نجد أن السلطة الملكية كانت هي السلطة العليا في الدولة الأشورية أما الجيش فقد 
كان ساعدها الأيمن .. 


الجيش دري 
( كبير السقاة ) = رب 0 كان يتول ف الجيش ت ا العورتانو. ومتلك أن انتقلت ل 
من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الحجوم في القرن التاسع» احتل الجيش مكانة ممتازة في الدولة الأشورية . 
وقد تالف اليش من سلاح المشاة الذين كانوا يسلحون بالدروع والرماح والسيوف والأقواس 
وسلاح الفرسان الذي تطور منذ شروكين إلى أشور بانيبال حتى أصبح قوة فعّالة متميزة . وبحمي 
الجنود رؤوسهم بالخوذ. وفي الجيش الاشوري قوات من الدول التابعة والحليفة باسلحتهم من 
العربات والخيل والاقواس والحراب . 
الحصار ويقوم بنقب الأسوار وتسلقها وخخرق الأبُواب ونصب السلالم وتعليق الحبال .. ولا يبدو أنه 
كان للدولة الأشورية استراتيجية حقيقية ولكنهم كانوا في عصرهم بارعين في التكتيك أي في المناورة 
واتبعوا في توقيت احرب وسائل نخاصة » فاستعانوا بالعيون وبالاستخبارات وبالعنجم » ونخاصة 
قراءة أحشاء الحيوانات المقدسة وبتفسير الأأُحلام . وقد لوا إلى سياسة الأرض الحروقة لإرغام العدو . 
ولکہم كانوا يلتفون حول عدوهم عندما لا يستطيعون مجامبته . وقد قطعوا ي فتوحاتهم مسافات 
طويلة 6 0 في e‏ ف کک . وقامت 
ارام ( سورية) وف e‏ وروس في ليقي ال ته أو ال 0 0 فرضت ٠‏ الأعباء 
الديموغرافي الناجم عن اثار الحروب . 
ويعود الفضل إلى توكولتي أبيل إيسارا تكلات بلاصر ) الثالث ( من القرن الثامن) في ايجاد 
الجيش الداتم ولكن ححطة النفير العام » أي استدعاء القادرين على حمل السلاح بقيت نافذة ومنذئل 
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أضحى الجيش الأشوري مؤّلفاً من العتاصر الآتية: ١‏ الفرق الدائمة وهي تحت إمرة حكّام 
الولايات ۲ س قوات الحدود وهي مرتبطة بالقصر . ۲ قوات النقير العام والتعيئة وقد بقيت حتى 
القرن السابع » أي إلى نباية أيام الدولة وهي تدعى في الظروف الخطيرة . 

وعندما اتسعت الامبراطورية لم يعد الجيش الأشوري مؤلفاً من الأشوريين والرافديين 
وحسب ء بل صار يضم ا متعددة الأجناس واللغات . وم يكن اجنود مصندفين سسب 
بلدائهم . وقد استخدم الأشوريون العربات على نطاق واسع وطوّروها . وحصص لر العربة رأسان 
من الخيل وجعل الثالث احتياطياً (أيام أشور ناصر بال الثاني ) » ولكن هذا النظام ألغي أيام شلما 
نصر الثالث ليعمل على العربة رجلان كا كان الحال في الدول الحثية والسورية الشمالية وفيما بعد 
ثلاثة جنود أحدهم يحمل الدرع وفي أيام أشور بانيبال صار العدد أربعة أشخاص منهم السائق 
الذي يحمل قتاة . وقد زودت العربة بجعبتين وفراعة وعلم . 

وأوجدت على عهد تكلات بلاصّر الثالث عربات خفيفة متينة كان يمكن نقلها على ظهور 
الرجال في الممرات الصعبة الجبلية . وتنوعت ثماذج العربات وأشكاطا على عهد سنحريب » ودعّمت 
العجلات على أيام أشور بانيبال . وهكذا كانت تعطور التقنية مع الزمن وتبعاً للظروف . 

وعد تقربر شروكين الثاني" عن حملته على أورارتو ( > ۷١‏ ) 2 والذي وجهه إلى الله أشور 
مصدرا كينا عن أسلوب عمليات اليش الاشوري وتحركاثه وعن أسلحته وهندسته ووسائل 
استسخباراته وتنظيمه . ففي التقرير وصف دقيق للطرق والمعابر التي مر بها اليش وتحديد للقمم 
والأماكن الهامة . وقد استخدمت المعاول البرونزية لشق الطرق . وكوّن الأشوريون فرقاً من الغواصين 
الذين يستطيعون عبور الأنهار على عوامات جلدية فردية . 

وقد سبق الأشوريون الدول الأحرى في تنظم البيد والاتصالات الادارية والحربية . 
واستخدمت الدواب ويخاصة الخيل والجمال . وتدل الوثائق المكتشفة على مبلغ نجاحهم في تنظيم 
الاتصال بين المناطق البعيدة والعواصم الأشورية . على أن أهم عامل في أداة الحرب الأشورية هو 
العامل النفسي . فامجتمع الأشوري كان مجتمعاً محارباً يجنداً في سبيل الاله أشور . ولكن على الرغم 
من ضخامة الة الحرب الأشورية فإن النتائج التي حققها كانت غالباً مؤقتة . 

ففي الوقت الذي بلغت في الدولة أقصى درجات القوة والاتساع زمن أشور بانيبال (714/8) 
كان الصراع على أشده بين العاصمتين أشور وبابل . وتعرضت بابل مرّة أخرى للتدمير والإحراق . 


F. Thureau- Dangin, Une relation de la huitiétme Campagne de Sargon II (714 av.J.C) 1912 Parıs. (¥) 
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ولكن القوات الأشورية استطاعت اجتياح أراضي عيلام ودخلت عاصمتها سوسة وجعلتها مقرأ لولاية 
أشؤرية:: 

أما مصر فكانت تلقت الضرية الأول أيام أسر حون الذي تمكن من احتلال منفيس عام 
١‏ لكن هذا الانتصار كان موقتاً لأن الفرعون طهارقا (الأسرة ٠١‏ ) استطاع بتأبيد المدن 
الساحلية الفينيقية والفلسطينية مثل أرواد وصور وعسقلان إثارة المتاعب في طريق الجيش الأشوري . 
واضطر أشور بانيبال إلى القيام بحملة أخرى على مصر في 11۸ وتوغل في صعيد مصر حتى طيبة 
ولكن لم تمض سنة واحدة حتى تحرك المصريون بقيادة بسامتيخ (الاسرة 75) وهاجموا القكنات 
الأشورية ومقر ا حآم الأشوري في سايس ( كار بل ماتاتي ) » في الدلتا. وني الوقت الذي كان يدور 
فيه هذا الصراع بين أشور ومصر كان قد تشكل تحالف كبير ضم كل معارضي أشور في الشرق 
اشتركت فيه عيلام وبابل وغيرهما . 

وبينا كانت القوات الأشورية الرئيسة تنهك قواها في تحركاتها على الجببة الغربية كانت الجبهة 
الشمالية تنذر بالخطر . فمنذ أيام سنحريب تراجع الأشوريون عن مواقع متقدمة في طابال الواقعة في 
جبال طوروس م اضطروا أن يخلوا مواقع هامة في جبال زاغروس أمام القبائل الميدية . واضطر أسر 
حدون إلى التخلي عن آسية الصغرى التي اجتاحها الكيميريون . أما أشور بانيبال فقد فقد السيطرة 
على حوض دجلة الأعلى . وهكذا خسرت أشور كل عناصر تفوقها الاستراتيجي في الشمال وطرق 
المواصلات التجارية ومصادر المواد الأولية والمعادن الضرورية للصناعة الحربية من النحاس والحديد . 

وهكذا كان على أشور أن تتوقع بعد ذلك بدء اهجوم على قلب مواقعها وأن تقضي ما تبقى 
من عمرها تلفها | لشكوك والمخاوف الغية نصف قرن اخحر وهي في قمة الغنى والثراء . 


۴ تدهور الامبراطورية الأشورية وسقوطها 

قامت الامبراطورية الأشورية واكتسبت عناصر استمراريتها من فعّالية الإصلاحات التي نمض 
بها الملك تكلات بلاصر الثالث ومعاونوه ثم جاءت إصلاحات شروكين الثاني لتطبع الدولة بطابعها 
إلى آخر أيامها . 

فقد ترك ملوك شور بعده لكبار القادة مسؤولية قيادة الحملات العسكرية » وكانوا يكلفون 
بالاضافة إلى ذلك حراسة الحدود» ولذلك كانوا يعفون من كل مسؤولياتهم الإدارية الاحرى وكانت 
المسؤوليات الادارية تناط بحكام الولايات الذين يتبعونهم . ولكن حكام الولايات کانوا يحتفظون في 
ولایاتہم بسلطات واسعة إدارية وعسكرية . 
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وإذا ما تماسكت السلطة الملكية في أشور طوال قرن منذ أيام شروكين الثاني فذلك بسبب 
الرقابة التي كانيت تمارسها الدواوين التي أوجدها والتي تمكن بها من المحافظة على الخصائص المركزية 
للإدارة . وكان من أبرز خمصائص اصلاحاته الفصل ما بين إدارة شؤون الدولة العليا وإدارة الشؤون 
اليومية . وهذه الور كانت تديرها الدواوين التي كان يشرف عليها ولي العهد . أما الملك فقد 
انصرف إلى الأمور الخطية وإلى المتطلبات الدفاعية والحربية والعلاقات الدولية . وأضحى بالتالي من 
الصعب الوصول إليه في قصر المنيع حيث ,تزايدت المؤامرات في أواخحر أيام الالمبراطورية الأشورية . 


لقد تضخمت (الامبراطورية ) وسلطاتهباء بعد قطع طريق طويل وبتطور بطي » قاد زعم 
مدينة صغيرة ورئيس عشية إلى درجة حا مطلق له مطامع عالمية . وبعد الأمثلة العابرة القديمة» في 
العصرين الأكدي والأمُوري ( شروكين الكبير وحمورالي )» أضحت فكرة الدولة الكبرى الشاملة 


-حهيهه وأسخة 5 

وشن انبارت أشور بعد عشرين عاماً من موت آخر ملوكها الأكار عظمة وشهرة (أشور 
بانيبال) فإن الشرق الأدى القديم وهو قلب العالم انذاك؛ لم يعد يستطع أن ينصاع إلا لسيد واحد 
ولسلطة قوية واحدة . 

وهذا العمل التوحيدي : توحيد الأض› المدى الجغرافي » وصيغة الحكم والسلطة السياسية 
هو الآثر الياقي للامبراطورية الاشورية . وهو المثال الذي سارت على منواله الدول الأحرى بعدئذ . 
هذا التطور الذي حدث لم يكن مقصوداً تماما وقد جاء أحياناً بحكم الظروف . وهناك عاملان 
کان هما تأثير حاسم في هذا التطور وهما الغزوات الارامية ونتائجها على التزكيب السكاني » 
والاشعاع الروحي لبابل في كل الشرق الأدنى القديم . 

لقد فرض ملوك أشور في النصف الأول من القرن السابع نوعاً من السلام الأشوري في 
المنطقة الممتدة ص زاغروس إلى البحر المتوسط Pax Assyriaca‏ „ وصار باستطاعة الشعوب والقبائل 
وأفواج الناس التحرك في هذه المنطقة من العام بسهولة . ولقد قامت ثورات ضد الحكم الأشوري في 
صور وأشدود وعسقلان وجنوب فلسطين . بتحريض من الفرعون المصري . أما العرب في مالكهم 
الصغيرة المتعددة ( دوماتو) وهي دومة الجندل و(تيماء) فقد كانوا غارقين في منازعاتهم الداحلية 
على وراثة العرش . 

واستتخدمت أشور أحياناً سياسة تتراوح بين اللين والشدة للسيطرة على الموقف حسب 
الظروف . واستعان الاشوريون أحيانا بالدول الحليفة القائمة للتغلب على تحركات البدو العرب 

۹4 


كاستعانتهم بالمؤابيين لاحضاع البدو في شرق الأردن . وبدأت الدويلات والقبائل العربية تشكل 
عاملاً مهما في السياسة الأشورية منذ أيام أشور بانيبال وهو ما سترى أثره بعدئذ في العصر البابلي 
الثاني . 


على أن أهم ما ينغي ملاحظلته على الصعيد السكاني في الدولة الأشورية منذ القرن الثامن » 
هو تدفق البدو على مناطق البلاد» وعمليات نقل السكان المنظمة مما اذى إلى خلط السكان 
وتمانجهم الواسع في الامبراطورية كلها . أما في بلاد الرافدين فقد اصطبغ السكان بالصبغة الارامية 
بعد أن حصل مثل ذلك من قبل في سورية . وتوصل إلى عرش بابل ملوك من أصل أرامي هم الذين 
أعلنوا الثورة ضد أشور كان أبرزهم نابو مُكين زيري » ومردو خ أبال إدينا . وقد رافق هذا التغيير 
السكاني تغيير ثقافي لغوي فمالت اللغة الأرامية إلى الحلول محل الأشورية ‏ البابلية التي اقتصر 
استعمالما في دواوين القصر وفي المعبد . 


وقد طرأت على طقوس العبادة تعديلات نتيجة لتغلغل النفوذ الثقافي البابلي في أشور وفي كل 
المناطق الأحرى . وأضحت آلمة بابل هي التي تعبد في كل الامبراطورية ( بل/ مردوك وإشتار» وتابو 
وتشميتو ) ونشر البابليون ميلهم للجم والفلك في كل الأوساط المتعلّمة » وصار بالإمكان القول إن 
الامبراطورية الأشوريةٍ أضحت عفارقة كبيرة وبعد رد فعلها العنيف ضد الهجمات الأرامية في القرنين 
التاسع والثامن ؛ دولةٌ مزدوجة اللغة : أكدية ( بابلية ‏ أشورية ) ارامية » مزدوجة الثقافة : بابلية 
أشورية ( منذ القرن السابع) . يا كانت بلاد الرافدين مزدوجة الثقافة واللغة من قبل : سومرية س 
أكدية في الألفين الثالث والثاني ق .م . . هذا على الصعيد الحضاري أمّا على الصعيد السياسبي ‏ 
العسكري فقد كان التدهور متسارعاً نحو الحاوية . 


الأوضاع الدولية في الشرق الأدنى قبيل سقوط أشور 

ظهرت في القرن السابع وقبيل سقوط أشور النبائي قوى دولية هامة في أرمينية واسية الصغرى 
ف الوقت الذي بدأت تبدو على المسرح السياسي العسكري في المنطقة شعوب خطيرة جديدة . 
ومن هذه القوى الدولية أورارتو وليديا وفريجيا . أما ملك ليديا جيجز 0:85 فقد قتل في ؟ 10 وهو 


يحارب ضد الكيميريين . 
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الشرق القديم وتعرضت أشور نفسها لنتائج تحركاتهم ووصلت طلائعهم إلى إفسوس على بحر إيجه 
بيغا أوقف الكيميريون بصعوبة عند كيليكية 3 


وفي هذه الأثناء ظهر الميديون أقرباء السكيثيين > وربما كانوا حلفاءهم » وتقدموا حتى أصبحوا 
عل أبوانت أشون : وكان هؤلاء الميديون » الذين كانوا في السابق قبائل تعيش وراء زاغروس على هامش 
حدود الامبراطورية الأشورية » قد أسسوا دولة لهم في شمال إيرات وحول إقباتان (همذان ) . وبدأ اهيار 
الأوضاع منذ أيام أشور بانيبال ولكن بعد موته 580 ق۰ م) بدأت تحل الكارئة . فقد اجتاز 
السكيثيون مملكة أورارتو التي احتفت من حريطة المنطقة تايا واجتاحوا أشور وحوض الفرات 
وتقدموا في سورية ولم يتوقفوا إلا عند أبواب مصر بعدما دفع لمم الفرعون بسامتيخ کمیات من 


وفي ٠۲١‏ توصل ملك الميديين كيخسار إلى توحيد كل الشعوب الايرانية القديمة بزعامته في 
الوقت الذي أعلن فيه ملك بلاد البحر ( على الخليج العربي ) نفسه ملكا على بابل . 

ومنذ ذلك الوقت أحذت تتلاحق الأحداث إلى أن طوقت نينوى العاصمة الأشورية 
وحوصرت . ولكن الجيش الأشوري بقي حتى اللحظة الأحية محتفظاً بالروح القتالية العالية 
وبتقاليده الحربية . إلا أنه غلب على أمره ودحلت اليوش الميدية نینوی عام ؟ ١‏ ق . م . وأعملت فيا 
معاول الهدم ونيران التخريب والتدمير . 

وتجمعت بقايا القوات الأشورية بقيادة آخر ملوك أشور (أشور أبلّط) )5.551+١‏ 
الحماية حرّان عاصمة ما تبقى من الامبراطورية المتداعية . وطلب الملك الأشوري مساعدة نخاو الثاني 
ملك مصر فأسرع إلى تلبية ندائه خلافاً لما هو منتظر ووصلت قوة مصرية إلى كركميش ولكنها 
اضطرت إلى الانسحاب بعد تقدم البابليين عام "٠5‏ وترك آخر ملوك أشور لمصيه . فانتهت دولته 
بسقوط حرّان وزالت من حريطة العالم القديم هذه الدولة التي شغلت تاريخ المنطقة طوال قرون في 
ظروف مأساوية تدعو إلى التأمل والتفكير . 

ماسبب هذه اهزاام التي لحقت أخحيراً بالجيش الذي بقي زماناً طويلاً لايقهر ! رما يمكن 
تفسيرها باتساع خخمطوط الدولة وبقلة العناصر اللازمة للدفاع أمام جحافل القوى الغازية . وباختلااف 
مستوى التسلح بين الخصمين فالقوات الأشورية كانت تتألف في معظمها من الرماة حملة الأقواس ع 
أما الكيميريون سكين والميديون و من الفرسان . وهكذا اتخذت الحرب شكل الصراع بين 
الفرسان والمشاة . ويبدو مع ذلك من غير الصحيح تماما تفسير سقوط الدولة الامشورية بهذا الشكل 
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بعامل الغزو الخارجي . فالتحليل الدقيق للوضع في الدولة الأشورية يوضح ما كان يعاني منه القصر 
الملكي في نينوى من اضطراب . فقد أتاح نظام الدولة للأمراء وكبار الكهان وللنساء دوراً للتدحل في 
شؤون الدولة وفي تحريك الأحداث فيا . فعند البحث في نظام الدولة في تطورها الداخلي يمكن أن 
نلاحظ أن هذه الامبراطورية الأشورية الواسعة كانت تدار ا كانت تدار في بدايتها عندما كانت 
مدينة . وعندما اتسعت المشكلات الناجمة عن تشكل دولة كبرى اكتفي بتوسيع التشكيلات 
التقليدية للدولة ومؤسساتها. وهكذا رما لم تكن الدولة التي سقطت في أواخر القرن السابع ق .م 
سوى صورة منسوحة من الدول الرافدية التي سبقتها قبل قرون عديدة . 


الامبراطوربة الأشوربة في القرن ۷ ق. م 
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الفصل الحادي عشر 


العصر البابلي الثاني 


الكلدانيون (85.95مه ق.م) 


يرتبط هذا العصر بأكثر عصور تاريخ بلاد الرافدين ازدهاراً ون وعمراناً وهو عصر نبوحذ 
نصر ٠‏ ورغم زوال المدينة من الوجود منذ نحو ألفي عام فما يزال اسمها يحبي في الذاكرة أروع 
صفحات التاريخ في الشرق الأدنى القديم . ولايعرف لاذا دعيت باسم (بابل)» الذي كان يقرا 
بالأكدية باب س إيل = ( بوابة الاله) وهي 0 تكن في العصر الأكدي سوى قرية صغيرة أو 
محطة' 2١‏ ول تصبح مدينة ها أهمية إلا في الألف الثاني ق .م» وعلى الأأحص في عصر حمورابي وأسرته 
الأمورية . وبعلك أن جمدت جذوتها وضعف مركزها مدة طويلة أمام شوق طم تنسترد دورها يوصفها 
عاصمة منافسة لايور إا عتما لها ابو اشير الكلداني وأعلبا عاصمة له في 575 . تحدث 
هيرودوت عن محيط أسوارها التي بلغت ما يعادل نحو ثمانية عشر كيلومتراً . وكانت المدينة تتسع لما 
شيدها الملك البابلي نبوخحذ نصر ( لزوجه الميدية أميتسن . وأقدم من ذكر هذه الجنائن الكاتب البابلي 
بروسوس الذي عاش في مطلع القرن الثالث ق .م وكتب باليونائية كتاباً عن تاريخ بلاده» لكنه 
ضاع والتقلت فقرات منك إلى كتب عدد من المؤلفين الكلاسيكين > مشل استرابوت "5154١‏ 
ق.م ؤام). 


وأضحت بابل عاصمة بلاد الرافدين في هذا العصر الذي ندعوه بالعصر البابلي الثاني . 


. ذكرت في المصادر السومرية بابيلا ( بورجر » فون سودن)‎ )١( 
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١‏ بابل الفانية: قوة دولية جديدة 

بعد سقوط الامبراطورية الأشورية » سيطر البابليون على بلاد الرافدين كلها . وبعد عام فقط 
من الانبيار النهائي للمقاومة الأشورية كان نابو بولاصّر في عام 5048 يقود عمليات عسكرية على 
حدود أورارتو القديمة . وفي السنة التالية ٠۷‏ كان ابنه نبوحذ نصّر يقود عمليات أخخرى في مناطق 
جبلية يرجج.أعبا كانت في تلك المنطقة أيضاً . ولا يسجل بعدئذ أي ذكر لحملات نحو تلك المناطق 
الشمالية بعدئذ . ويبدو أن خط للحدود بدأ يتشكل بين منطقتي النفوذ الميدي والبابلٍ كان يتبع 
مجرى دجلة بدءاً من نهر الزاب وامتد إلى ماوراء طوروس باتجاه حرّان » وبقيت عيلام ضمن منطقة 
النفوذ البابلي » وعاد المصريون إلى سورية . وامتدت خخطوطهم فيهاء ؟! رأيناء إلى كركميش ثمالاً . 
إلا أن هذا النفوذ كان سطحياً» واععمد على عدد من المراكز العسكرية وعلى تأييد بعض الحكام 
ا محليين مثل يواقم ملاك يبوذا الذي كان يحكم في منطقة محدودة في جنوب فلسطين . 


وقد كان هذا النفوذ المصري ملموساً عندما تحرك نبوخذ نصر نحو كركميش فجابهه 
المصريون بتحركات على طول الفرات . لكن المدينة سقطت وا بيد بابل » ولالحق الجيش البابلي 
فلول,ٍ الجيش الفرعوني المؤلف من المرتزقة المجندين من الأحباش والليبيين والليديين وهو ينسحب 
جنوباً نحو حماة . ولكن لا تنص السجلات على وجود الفرعون نخاو شخصياً في هذا الجيش . وتدور 
الشكوك حول حجم الانتصار البابلي كركميش ويرجح أنه سقوط للموقع المصري الفرعوني وليس 
هزيمة لجيش كبير . ولم عض زمن طويل حتى سقط معظم سورية وفلسطين بيد قوات نبوخذ نصر 
الذي لم يض إلى أبعد من ذلك واضطر إلى العودة إلى بابل لوراثة عرش أبيه على رأس المملكة 
البابلية الثانية وقد تمكن من تسلّم الحكم دون أية معارضة رتم الاععراف به في كل أرجاء 
الامبراطورية . 


كان عهد نابوبولاضر مكرساً حاربة أشور . ويمكن أن تكون حروبه معها من نوعية الحروب 
الأهلية . ومايزال كثير من تفصيللات الأحداث غير معروف بالضبط > » مثل مسألة رقع الحصار عن 
نيبور والظروف التي أدت إلى القطيعة بينه وبين ملك أشور» سين شر إشكون زيت الصراع بدا : 
وهناك نقص كبير في توثيق الأحداث في تلك الفترة الدقيقة . وكان نابو بولاصر را دا 2 
تحرکاته » وکانت أشور ما تزال تتمتع بهيبة عسكرية كبيرة » ولذا فإن العاهل البابلي وهو يتقدم لتحطم 
الامبراطورية الأشورية كان يسك ميزان دقيق يوازن فيه بين القوة والحيلة . مستفيداً إلى أقصى حد من 
تحركات حليفه الميدي . 
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ولا بد أن تقسم الامبراطورية بين المنتصرين قد طرح مشكلات ولا ندري ماإذا كان وجد 
بهذا الصدد اتفاق مكتوب لتقاسم مناطق النفوذ بعد إسقاط أشور . وهناك إشارات إلى أبعاد مناطق 
النفوذ البابلي . فقد قام نبوخذ نصر بتنفيذ أعمال عمرائية في سوسة (عيلام ) وكانت سلطته شمالاً 
تمعد إلى أرإجخا ( كركوك ) » بين الزاب الأدنى ودجلة وفي غوتيوم في وادي الزاب الأعلى . فمناطق عيلام 
وزاغروس إذن كانت تابعة انذاك لبابل ولكن لا شيء يدل على أن ذلك كان على عهد نابو بولاصر . 
وفي حين كان الجيش البابلى يتحرك في أطراف أورارتو بين .507-084 نجد ذكراً للميديين في 
منطقة حرّان في 551 . وقد ردّ قوروش فيما بعد لنابونيد آخر الملوك البابليين تماثيل أشور م لو أنه 
يعترف بأن هذه المنطقة هي حق طبيعي لبابل . فهل تقدم هذه المؤشرات صورة للحدود التي 
قيلت بين الامبراطوريتين الجديدتين . 


۲ نبوخذ نصر الثاني (نابو كودوزي ‏ أوصر) ( ST ٤‏ 

عل الرخم ثما حلفه العاهل البابي العظم من آثار ونقوش فإن کٹا من الغموض مايزال 
حيط بحكمه . وأغلب هذه النقوش الكتابية هي نقوش تذكارية لتخليد الأعمال الانشائية والعمرانية 
التي تمت في أيامه في بابل . ولكن هذه الوثائق لا تطلعنا على فعاليته السياسية . حتى أن ماذكر في 
نقش 0 بريصا على الساحل اللبناني لا يعدو أن ايقن ذكراً لبعض الانجازات العسكرية بصورة 

. ويسرد أحد النصوص الالحبارية أخبار بعض الحملات العسكرية التي تمت في السنوات 
0 الأول مق حكمه كلق أخبار اللحداث التي وقعت بعدئذ لم نتمكن من الاطلاع علا ا 
حلال بعض الوثائق الجرئية أو من مصادر غير بابلية كالمرويات والتتبووات التي وردت في سفر إرميا . 
وهكذا فإن الاستيلاء على القدس في ٥۹۷‏ وعمليات نفي السكان بالسبي إلى بابل وغيتها ثم 
ماوقع في لاه OAY g‏ لاترد إلا في المصادر التوارتية التي تتحدث عن تلك الأحداث . ومثل هذه 
الأحداث الي أبرزها الكاتب التوراي كانت من الأحداث المتكررة المعتادة في ممالك ودول الشرق 
الأدق القديم . 

كان نبونحذ نصر يقطع الأاضي السورية عبر الفرات طولاً وعرضاً كل عام طوال عشر سنوات 
( حتى العام 4 9ه ) لفرض هيبة الدولة وجمع الغناتم . وإننا لا نملك أية تفصيلات للأحداث التي 
وقعت بعد ذلك التارج . ويبدو أن سقوط كركميش لم يكن حاسماً في فرض سيطرة الدولة على كل 
المناطق الواقعة غربي الفرات . فقد اضطر الملك البابلي إلى تنطيم سلسلة من الحملات المتعاقبه 
للقضاء على النزعات الانفصالية لدى بعض الحكام المحليين ويخاصة في فلسطين بتأبيد الفرعون 
ا مصري . 
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ففي >١4‏ دحل الجيش البابلي مدينة عسقلان على الساحل الفلسطيني الجئوبي وسيق 
ملكها أسيراً إلى بابل » إلا أن هذا الجيش لم يصطدم بالجيشغ المصري مباشرة . وقد قام نبوخذ نصرٌٌ 
عام 50١‏ بمحاولة للتقدم نحو مصر ولكنه أخفق في محاولته ما شجع بعض الحكام المؤيدين لمصر 
على التحرك أملا بتغير الأوضاع الدولية . 


وهكذا أعلن ملك يبوذا الذي كان يحكم مملكة صغيرة في جنوب فلسطين نقض السلم مع 
ملك بابل دون أن يلتفت إلى نصائح النبي إرميا فضرب نبوحذ نصر الحصار حول مملكة يبوذا يؤيده 
الأدوميون والمؤابيون والعمونيون . وني العام ۹۸ء تقدم ملك بابل إلى أوريشلم وهي القدس وضرب 
الحصار حوًا وفيا يوياقين الذي حلف أباه إلى أن سقطت المديئة في ۲ آذار ٥۹۷‏ . وسيق الملك 
مع أفراد أسرته وكبار موظفيه ونخبة من السكان أسرى إلى بابل . وقام نبوحذ نصر بعد ذلك بتعيين 
متاتيا ملكا جديداً على يبودا ودعاه صدقيا . وقد أثرت هذه الأأحداث على المجتع المبودي الذي تبلؤر 
فيه اتجاهان متعارضان : الأول كان يؤيده النبي حنانيا الذي كان يتمتع بتأييد مصر ويدعو إلى 
مقاومة السياسة البابلية وإلى عودة يوياقين إلى عرشه . أما الاتجاه الثاني وكان على رأسه النبي إرمياء 
فكان ينادي بالتخلي عن الوعود المزيفة بالعودة وإلى القبول بالمصير الذي هو إرادة الرب (يبوه) 
الذي كان يعاقب المذنبين على يدي ملك بابل. وقد قادت هذه الظروف اجتمع الببودي إلى 
التشكك في المعتقدات الدينية التي كانت سائدة » ودخلت طقوس غير يبودية المعبد اليبودي . 
ونمض النبي إرميا حاملاً النير في عنقه تعبيراً عن قبوله بالخضوع لملك بابل انطلاقاً من القبول 
بالقدر الألهي داعياً إلى التبيوٌ لنفي طويل » وبانتظار ساعة الخلاص يكون على الممنين العمل من 
أجل البلاد التي استقروا فيباء بيا قام حنانياء تعبيراً عن موقفه المضاد» بكسر النير الذي كان 
يطوق عنق إرميا الذي سيق إلى السجن . بيها اندلعت في بابل أحداث عنيفة دفعت الملك إلى 
القضاء على عدد من مثيهها . 


كان صدقيا رجلاً ضعيفاً وغير قادر على اتخاذ قرار اطا بحاشية ضعيفة وبرجال تافهين . 
تتجاذبه التيارات المتضاربة . كان حاضعاً لتعاليم النبي إرميا بيها كان يضطهده. ودون روية أو 
حساب للعواقب تقدم خطوة مدمّرة بالانصياع إلى نصحائه والانضمام. إلى التحالف الذي تكوّن 
بتأييد الفرعون المصري مع عمون والمدن الفينيقية بيغا وقف الأدوميون والمؤابيون والفلسطيون في غزة 
والساحل الجنوني على الحياد . وكان رد تيوخذ نصر شرا . فجاء بقواته إلى الساحل فأحضع مدن 
فينيقية وحاصر صور » ثم دخل أراضي مملكة يهوذا مدمراً الحصون والقلاع وضرب حصاراً على 
أوريشلم ( القدس ) عام ٩۸ء‏ . ونجح في الخروج من الحصار أحد قادة الجيش كبار ياهو وتوجه إلى 

۰۲ 


مصر يطلب النجدة وبعد عامين (في 5410 ) سقطت المدينة » وقبض على صدقيا في أريحا وهو 
يحاول الفرار . وسيق إلى مقر قيادة الملك في ربلة على العاصي'"2 . وهي تقع على مقربة من بحيرة 
قطينة على الطريق بين حمص وبعليك ليشهد مصرع ابنه أمام ناظريه قبل أن تفقأ عيناه . ثم اقتيد 
أسيرا مقيدا إلى بابل مع فوج احر من السبي . وفي هذه الاثناء قتل حا القدس الذي كان عينه 
البابليونء وهو جدلياهو (جدولياس) ويتحدث سفر إرميا عن هذه الأحداث بالتفصيل (إرميا 
۲ : ۳۰ ). ويبدو أن هذا الحادث لم يكن فريداً فالمناطق الأحرى في سورية وفلسطين قاومت 
الحكم البابلي بقوة» كا حدث أيام التوسع الأشوري . إلا أننا لاغملك دائماً الوثائق الكافية لمعرفة 
التفاصيل . فلا يعرف مثلاً كيف كان مصير مملكة يبوذا في تلك الظروف الحاسمة التي تتحدث عنها 
الكتب الدينية . بيها لا نجد أية مصادر أولية عن مصير دول أخرى في سورية وفلسطين . 

لقد عانت الدويلات السورية _ الفلسطينية » وهي غالباً دويلات ‏ المدن الساحلية» كثيراً 
من مطامع الملوك المستبدين في وادي النيل ووادي الرافدين » ولم يكن أمام هذه الدويلات في فترة 
التوسع البابلي إلا التحالف والثورة وانتظار تأبيد موهوم من الفرعون المصري . 

لقد كان الوضع الدولي في الشرق العربي القديم بعد سقوط الامبراطورية الأشورية يقوم على 
التوازن بين أكبر قوتين وهما بابل ومصر بيغا امتد نفوذ الميديين على ايران وشرقي الأناضول . وعلى 
الرغم من تفوق بابل في سورية وفلسطين_فإن مصر كانت ماتزال تمثل قوة هامة في المنطقة . وقد 
أحفتت محاولتا لولحل تق في 5.0١‏ و۸٥‏ لدخول مصر . ولم يتمكن الفراعنة من استرداد 
مواقغهع المفقردة ي قلطن . ولغن تمكن الفرعون نخاو من التقدم في فلسطين عن طريق غزة » فإن 
الفرعون أحمس الثاني بعده حاول التدخل أثناء حصار أوريشلم وأرغم نبوخذ نصر على فشر قواته 
لكنه لم يتمكن من منع تحقيق انتصار حاسم في المدينة المقدسة التاريخية . وكان الفرعون المصري أكثر 
نجاحاً في صور التي امتد حصارها ثلاثة عشر عاماً . وكانت تتلقى المعونة والمؤونة عن طريق البحر . 
ويمكن القول إن توازناً دولياً جديداً قد أقم بعد الحاولات الفاشلة من كلا الطرفين لقهر الطرف 
الاآخر. 

لم تحل هذه السياسة المخارجية الحربية للعاهل البابلي نبوحذ نصر دون متابعة سياسته الداخلية 
العمرانية والاصلاحية التي سار عليها ابنه بعده . فقد حشدت الجهود لكري الأقنية المهملة وترميمها 
ولإعادة تعمير المدن والمعابد الخربة . وأخذت الحياة في بابل وبلاد الرافدين عامة تعود إلى فعاليتها 
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السابقة» وفق تقاليدها العريقة المعهودة. وأحذت تعود إلى الدولة مكانتها بجانب المعابد التي 
احتفظت بدورها الريادي في تنظم الفعاليات الاجتاعية والاقتصادية إبان الاضطرابات السابقة . 
وتدل النقوش والنصوص المكتشفة على أن الملك قذّم منحاً سخية لاعادة العمران إلى المدن القديمة : 
أورء أوروك » لازساء دلبات» كيش » كوق» بورسيباء سيبار.. ولكن بابل هي التي .حظيت 
بالنصيب الأوْفى من الرعاية الملكية . 
مديئة بابل 

كانت بابل مدينة رباعية الأضلاع تمتد على ما يقارب عشرين كيلومتراً محاطة بسور مزدوج » 
تحميبا قناة مائية . وها ثمانية أبواب : الباب الشمالي وهو باب إشتار (عشتار ) » ويفتح على طريق 
الموكب الديني الالحتفالي الذي يمتد من مزار الأكيتو (رأس السنة ) إلى معبد مردوك الواقع في وسط 
المدينة . وكان الباب مغطّى بالآجر الخزفي الملّون اللماع الموشى بأشكال بارزة تمثل الثيران والتنين » 
وهي ملونة بالأصفر والأزرق . وليس بعيداً من هنا نجد القصر الملكي القام على جدار السور والذي 
يشكل بتداخل قاعاته وغرفه ومراته متاهة حقيقية . ولم يمكن بعد معرفة وظائف أقسام القصر ماعدا 
قاعة العرش الكبرى التي يبدو في وسط الجدار الرئيس فيا محراب العرش . بيا تمتد في الجهة 
الجنوبية كتلة معبد معبد الاساجيل = معبد مردوك المبني على النسق المعروف على ضفتي الفرات في 
بابل وماري وأمورو .. وهو يضم غرفة قدس الأقداس يتقدمها مدل ينفتح على بهو حاط بالمزارات 
الثانوية وبامخازن والمستودعات والمشاغل . وإلى جانب المعبد برج بابل المدرج الذي يظن أنه كان 
يرتفع إلى ما يقرب من مائة متر . وني بابل مايزيد على خمسين معبداً كرس كل منها لرب من أرباب 
مجمع الأرُباب البابيل ومنها : نابوء وإشتار » وتشميتوم » ونين عم » ونينورتا وأدد ونرجال » وإلى الشمال 
الشرقي امتدت الحدائق المعلقة التي عدت بين عجائب الدنيا . 
۳ بابل من الأوج إلى الأنهيار 

كانت تختفي وراء مظاهر القوة التي تمتعت با بابل » حقائق الوضع المهدّد في بلاد الرافدين 
كلها. وتشير دلائل عديدة إلى ما كانت تعاني منه بابل من اضطراب داخلي عميق» وعلى وجود 
حركات معارضة قوية ضد الملك قمعت بالسلاح . وقد نشر فيدنر دراسة قيمة حاكمة» جرت في 
عام 654 لاد المعارضين بتهمة انيانة العظمى وللحكم الذي صدر عليه بالموت من مجلس 
الأعيان" , 
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ورما كان هناك أكثر من حادث من هذا النوع لأ بعض الوثائق تشير إلى نقضٍ العهود 
ادي 5-5 (Adê‏ - الملك» وهي مسألة بالغة الخطورة » لأ توثيق العهود بين الملك والأطراف 
المتعاقدة معه من الأمراء والقادة وكبار وکبار رجال الدولة 3 بقي في العصر البابلي الثاني نت كان الوضع ف 
العصر الأشوري هو الأساس المعتمد في بناء الحكم في الدولة البابلية الثانية . 

حلف نبوحذنصّر ابنه أويل مردوك الذي حكم مدة قصية قرابة سنتين 
2 المدءكه)., وقد احتلفت الأراء حول سياسته إلا أنه أَغْفى عن المللك اليبود ي الاسير 
يوياقين وأطلق سراحه . إلا أن ابن حميّه نريجليسار = نرجال شر أوصر أبعده عن العرش واحتل 
مكانه مدة أربع سنوات أنمر خلاها بعض الأعمال العمرانية وقام يحملة على كيليكية الواقعة شمال 
E ET‏ لاسر ساك و 
عو عابت ع الشقية . 

وبعد أن عرّر الميديون مواقعهم على الحدود الشرقية للمملكة البابلية أخذوا يوسعون نفوذهم 
على الحدود الشمالية لبلاد الرافدين . فقد سيطروا على معظم أراضي أورارتو القديمة وتوسعوا في اسية 
SS E‏ ا ار 

وبعد موت الملك Se eg‏ ميغو ) . وقد تطور وضع 
الميديين على الحدود الرافدية » فبيها انصرفوا أيام نبوخذ نصر إلى بسط نفوذهم مابين بحر قزوين 
والبحر الأسود ظهروا على -حدود الامبراطورية البابلية أيام نابونائيد . 


آخخحر ملوك بابل : نابونائيد (نابونيد) “هه ٥۳۹‏ 
0 هو اخحر ملوك بابل في العصور القديمة وآحر الشخصيات الكبيرة في تاريخ بلاد 
الرافدين القدي “ . كان شخصية متميزة وغريبة . حكم بابل في ظروف دقيقة تهددتها فيا الأحطار 
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من داخحلها وما حوطا. وفي الظروف التي حكم فما بلاده كانت له مواقف ماتزال غير مفهومة 
بصورة تامة . ولم تتضح بعد الاهداف السياسية التي كان يرمي إلا . 

كان والده حاكماً ١‏ شاكا ناكو ) على إحدى المقاطعات » وكانت أمه كاهنة في معبد إله 
القمر سين (شَهّرع في حرّان (الواقعة في الجزيرة العليا) . وربما كان من أصل آرامي على الرغم من 
صيغة اسمه البابلية . وهو يعترف» کا ورد في تصّين منقوشين على نصبين تذكاريين في الحلة رفي 
العراق ) » وفي حزان ( في سورية ) بأنه لا ينحدر من أصل ملكي . 


صعد نابونائيد العرش بمؤامرة . وكان يطمح إلى أن يكون حكمه مكملاً لحكم من سبقه من 
العواهل الكيار : نريجليسار ونبوتحل نر »> وغيرهما من ملوك بابل وأشور الأقوياء . ٠.‏ ومن الملفت للنظر 
أنه ې كتاباته تجاهل الملوك الضعاف الذين مروا تاريخ بابل وأشور . . ويبدو أن دوافع امبراطورية 
كانت محركه وتدفعه إلى العمل على إحياء بابل القوية جا يتضح من ترجمة حياة اا كيت 
بإشرافه . وكان تأثير هذه المرأة كبيراً عليه في كربيته تربية عالية في القصر الملكي أيام نوسح نصر 
ونريجليسار . وعملت على تنمية ولائه لاله سين » وعلى حفه على اتخاذ قرارات هامة بعد وصوله إلى 
الحكم. 

فعئلك صعوده العرش ف مه تلقى نابونائيد ف حلمه ا من الأله مردوك 3 تزعم 
النصوص بن پینی معبد وأُمُلْيُل لعبادة الله سين (الهلال ‏ القمر شهر ) في حران الذي 
بقي خراباً منذ سقوط آخر معاقل المقاومة الأشورية في ٠١٠‏ . وكان الملك شديد الاضطراب من 
تقدم الميديين لولا أن هذا الألّه هدّأ من روعه وبشره بزوال الميديين . انتقل الملك إلى لازسا عام ٠٠١‏ 

حيث أشرف هناك على | عاد الادارية . ومنها توجه في سلسلة من الحملات استمرت 
ثلاث سنوات في سورية ووصل جنوباً حتى أدوم وأطراف مدين على خليج العقبة وعلى مقربة من 
سيناء والحجاز . 


وقي العام الثالث من حكمه (êr)‏ تحققت النبوءة الألهية بانسحاب الميديين من حزان 

عندما مض قوروش الفارسي ملك أنزان ثائراً ضد استيااجس فأسرع نابونائيد | إل ينات معبد اها 

في حرّان مثيراً حفيظة معبد مردوك في بابل . واندلعت اضطرابات كبية في بابل وبورسيبا ونيبور 

واور وأوروك ولارسا . لكن الملك لم يتسخاذل وأوكل مهام إدارة بابل إلى ابنه بلغاصر ( بل شر وص ) 

وتوجه هو بنفسه إلى واحة تيماء التي كان احتلها في ٥٥۲‏ مع عدد من مدن الحجاز ا 

(ددان) » باداكو ١فدك)‏ وخبرا ( خيبر) ويدع وارب . وأقام عشر سنوات في بلاد العرب بعيداً 
۲۰٦‏ 


عن قاعدة ملكة في بابل وحرّان » معطلاً بذلك احتفالات أكيتو التقليدية التي كانت تقام في رأس 
كل عام جديد وتبلغ ذروتها في بابل . 


وقد تطور الوضع الدولي في أثناء ذلك بسعة إذ تمكن قوروش الفارسي من ايقاع هزيمة 
ماحقة بخصمه استياجس الميدي واحتل عاصمته إقباتان (همذان ) وتمكن من توحيد القبائل الميدية 
الشمالية والفارسية الجنوبية بزعامته وبعد ثلاث سنوات وجه قوروش أنظاره نحو الغرب أي إلى ما وراء 
زاغروس باتجاه بلاد الرافدين . وأمام هذا الخطر الجديد على التوازن الدولي قام تحالف ضم ملوك بابل 
ومصر وليدية حسب رواية هيرودوتس . على أن قوروش كان يتصرف بسعة مذهلة . فقد اندحر 
ملك ليدية وانسحب ليلتجى إلى عاصمته سارديس على بحر إيجة دون أن يتمكن من طلب النجدة 
من حليفيه . فعاجله قوروش بمحاصرته إلى أن سقطت سارديس بعد أربعة عشر يوماً . 

وهكذا قامت على الحدود الشرقية والشمالية لبابل وبلاد الرافدين قوة دولية هائلة تمعد 
حطوطها من فارس إلى بحر إيجة . وعلى الرغم من هذه التطورات المقلقه لم تبدر من نابونائيد أية 
بادرة » ولم يحمله ابتعاد قوروش ال ما وراء النهر على تعديل برنامج إقامته في جزيرة العرب . 


وما تزال مسألة إقامة الملك البابلٍ في تيماء سراً . وأكار الدوافع قبولاً لتحركه في الواحة 
العربية وي الحجاز رما كان الدافع الديني . فتيماء كانت مركزاً دينياً كبياً لعبادة القمر الذي 
انتشرت عبادته في أنحاء المشرق العربي القديم في أشكال مختلفة : في أور في جنوب الرافدين وفي 
حران وفي النيرب » جنوبي حلب وني تيماء وسيناء وفي العن .. وليس من المقبول عزو تصرفه إلى هذا 
العامل الديني وحده . ولا يجوز نفي العوامل الأحرى الدافعة . وربما كان أهمها آنذاك دافعاً مركباً» 
دينياً سياسياً استراتيجياً . 


ففي تيماء تتصالب الطرق القادمة من الغرب ومن الجنوب متجهة إلى الخليج » والمؤدية إلى 
مشق مالا وإلى الحجاز والمن جنوباً . وقد ذكرت في النصوص الأشورية (من زمن توكولتي إببل 
0 بوصفها مدينة تجارية على طرق القوافل .. فهل كان الملك البابلي نانونائيد دا لتوجه يرمي 
إلى توحيد العام اال الأشتور ت الآرامي ‏ العربي بقوة متحالفة برعاية عبادة الله سين 
ومراكزها الكبرى في أور وحرّان وتيماء لحشد التأييد لدولة كبرى في الشرق العربي يمكن لها أن تقف 
في وجه التحرك الحددو ‏ أوربي المتنامي والمتقدم نحو بلاد العرب ومراكز الحضارة في المشرق القديم . 


لقد طرح هذه الفرضيات عدد من الباحثين ومنهم ت . باور » و ب . لاندسبرجر وعرضها 
وحن 


ب . غازيل 2*0 . وربما كان الملك البابلي يحاول أن يعزز خطوطه الخلفية في جزيرة العرب بين اجن 
والشام بعد ظهور قوة دولية مجاورة كبيرة وراء زاغروس دون أن بمل قاعدة ملكه في بابل ؟! 

ومهما يكن فإن نابونائید غادر تيماء نحو 47 ه غ وافتتح معبد القمر (أهلهُّل) في حزان 
باحتفال كبير » ولا تعرف حتى الآن التدابير التي اتخذها لتفادي اير الموقف مع الملك الفارسي . 
لکن الور توالت بسرعة كبيرة خلال خريف ۹٠۳٠ء‏ وفي شهر تشرين الأول غرك تروش يوید 
جوبرياس حآم غوتيوم ( منطقة ديالى ) الذي انضم إليه فاحتل سيبار ودخل بابل فجأة حيث قتل 
بلغاصر بن نابونائيد في قصره بيغا قبض على الملك البابلي نفسه في ٩‏ تشرين الأول ودخل قوروش 
بابل دخول الظافرين . هكذا سقطت بابل الثانية آخر دول بلاد الرافدين القديمة . ولا يدرى مصير 
آخر ملوكها إذ لاتوجد نصوص حول هذا الموضو ع » وتتضارب آراء المؤرخين الكلاسيكيين 
( كزينوفون وبروسوس ويوسفوس) بهذا الصدد . واتخذ قوروش لنفسه لقب ملك بابل» ملك 
البلاد » وسعمى جوبرياس حاكماً على البلاد التي أضحت ولاية في الامبراطورية الفارسية الأخمينية التي 
كانت حتى ذلك العصر أوسع امبراطورية شاملة في تاريخ الشرق الأدنى القديم امتدت من السند 
وأفغانستان شرقاً إلى بحر إيجة والمتوسط وبرقة غرباً . 

وقد استأنفت الحياة مسيتها في ظل الحكم الجديد الذي كان من أول قراراته السماح لمن 
تبقى من اليهود الذين سباهم نبوخذ نصر إلى بابل قبل خمسين عاماً » بالعودة إلى فلسطين وأن يحملوا 
معهم انتم الشمينة . وغدا قوروش ذلك العاهل الذي ود بشخصه العقائد المتنافرة في الشرق 
القديم : امن بأهورا مزدا وسمّاه مردوك وصياً على العالم ويبوه راعياً مسيحاً . 

هكذا سقطت الامبراطورية البابلية الثانية (الكلدانية) وهي في ذروة قوتبا سقوطاً سريعاً 
مأساوياً . ولا يعرف مدى شغور المعاضرين بما حدث من تغيير . وربما بدا وكأن ما جری كان من 
التقلبات العادية في الدول . فقد حل قوروش محل نابونائيد كا حل هذا محل لاباشي مردوك من قبل . 
ولكن مهما يكن فإن ماحدث في 5ه كان هائلاً بنظر المؤرخ الذي يراقب تطور الأحداث على 
المدى الطويل . فهو مؤشر على تغيير كبير وعلى نباية عصر وبداية عصر جديد . لكنه لم يكن حدثاً 
قريدا وشا جا قفد كان رة ها تكراراً لنقوط الف زاطورية ا ومصرعها الفاجع الذي هر 
في حينه » قبل سقوط بابل بسبعين عاماً » الشرق القديم كله وقلب موازين القوى مؤذناً ببداية عصر 


P.CQarelli, le Proche-Orient-Asiatıqne 11, P. 248, )٥( 


ه ‏ عصر جديد في تاريخ الشرق القديم 
رما کانت التطورات التي أدت إل سقوط أشون في اوا حر القرن اا ق.م أسرع مما 
تصوره الناس في تلك الأيام . لكن التطورات التي أدت إلى انبيار بابل في أواخر القرث السادس 
كانت أكثر تسارعاً . فلم يكن حکام بابل بعد نبونحذ نصر قادرين على استيعاب ما جرى في المنطقة 
من تغيرات بشرية وعسكرية ‏ سياسية . فقد شغلت مشكلات وراثة العرش في بابل اهتام الحكام 
بيا كان يحدث في المنطقة انتقال سريع لمراكز القوى انحركة مجرى التاريخ . 


وبائتصار الكلدانيين كانت بابل قد عادت إلى مسرح الأحداث بعد خمود دام ما يقرب من 
ألف عام لتحتل مكانة دولية مرموقة حلال القرن السادس . وكان هذا العمل من إنجاز نابو بولاصر 
الذي لم يكن بابلياً بل من أصول آرامية كلدانية » لكنه لم يكن مع ذلك إلا مغلا للتقاليد السياسية 
البابلية کا صار ابنه وحلفه نبوحذ نصر فيما بعد . فبعد توطيد أرَكان الدولة كان عمل ذلك العاهل 
سلمياً بالدرجة الأو فقامت نهضة بابلية في الفنون المعمارية والتشكيلية والآداب والحياة الاجتماعية 
والاقتصادية . وبدا وكأن بابل تحبي تراثا يتصل بماض بعيد كانت فيه شخصية حمورابي وشريعته المثل 
الأعلى . 


إلا أن مطامع الكهنة الذين يمثلون المعايد انختلفة هي التي أدت إلى تقويض هذا البناء 
الجديد . والسبب في ذلك هو في النزعة الحافظة لدى هؤلاء الكهنة المرتبطين بمصال متؤارئة والذين 
كانوا يخشون من تصدع البنيات الاقتصادية القديمة مجتمع المدينة الدولة مع يام الامبراطوريات 
الكبرى والشاملة والأسواق الواسعة . فالقصر والمعبد كانا قد احتفظا بدور كبير في بنية الجتمع حتى 
ذلك الوقت ويخاصة بدور اقتصادي متفوق . 


ويلاحظ أنه منذ القرن السابع بدأت تظهر في الحياة الاقتصادية للشرق القديم بودار تطورات 
نوعية هامة تمئلت في تکون ملاح رأسمالية خاصة ونشاط مصرفي كانت تتولاه أسرات وبيوتات 
حصّلت ثراء فاحشاً كأسة موراشو " مثلاً ؛ ولكي نتفهم هذه التطورات الاقتصادية الهامة التي 
طبعت سنلقي نظرة عجلى على الحياة الاقتصادية والتجارة في بلاد الرافدين في الألف الأول 
ف .م 
G. Cardascia, les Archives des. MuraSu, Paris 1951, e‏ 
أسرة موراشو البابلية مارست العجارة والأعمال المصرفية في العصر الفاربي في القرن الخامس ق . م . 


۲۰۹ 


5 لالحياة الاقتصادية : العجارة في بلاد الرافدين في أشور وبابل 
في الألف الأول ق . م٠‏ 

من التطورات البارزة في الألف الأول قبل الميلاد في مجال التجارة والمواصلات التجارية شيوع 
استخدام الجمل كوسيلة للنقل وخخاصة من أجل عبور الصحراء . 

ويتميز الجمز بصفات عديدة . فهو يست يستطيع أن یشرب ۱۳۰ ليعراً من الماع مرة واحدة 
وبعدها يمكنه البقاء بدون ماء سبعة عشر يوماً في جو تبلغ حرارته ٠۷‏ درجة مكوية . وبالمقارنة مع 
الحمار يستطيع الجمل أن يحمل أالاً أكثرء وأن يسير بسرعة أكبر وبالتالي مخنضر وقت الشفر: 
هذه الصفات أهّلت الجمل لان يحل محل الحمار كوسيلة نقل » ولأ يسمى سفيئة الصحراء . 
١‏ العصر الأضوري الحديث 

على الرغم من كثرة الوثائق الكتابية العائدة إلى هذا العصر والتي تعطينا معلومات جمة عن 
الأحداث العسكرية والتطورات السياسية فإن الإشارة إلى التجارة والنشاط الاقتصادي فيا معدوم 
قا . وما ترال الد راسات قليلة جول هذا ا موضوع . 

ولكن يمكن أن يكون أ . ل . أوبينهايم تتاعطدعومن..1.ى قد أصاب عندما قال إن التجارة قد 
ازدهرت في منتصف الألنف الأول قبل الميلاد . هذه الحقيقة يمكن استمخلاصها أنه قد ظهرت في د 
الفن ف في آخر عهد د الابراطورية ا ي e‏ أجنبية عديدة ٠‏ قني سورية يجب أن ت کرد 
أن العاج لانم 0 أن. التأثير ا مصري واضح في هذه ال 

وأصبح القطن معروفاً في هذا العصر »› وسنحريب الملك الأشوري (5./ا اماق (e‏ 
هو الذي حاول إدخال زراعته إلى بلاد أشور . 
۲ - العصر البابلي الحديث والمحأخحر 

كذلك بالنسبة هذه الفترة فإن المعلومات المتعلقة بالتجارة قليلة . فالموّرخ اليوناني هيرودوت 
1 يذكر فی وصقه لبلاد بابل أن معظم السفن المتجهة نحو الجنوب كانت تحمل بالثمر . 

يمكن من عدة عوامل الاستنتاج أن التجارة كانت مزدهرة جداً في هذه الفترة . وكانت 
السفن تقوم برحلات عديدة عير الفرات . تنقل التهور خاصة والمنتجات الزراعية الاخرى'. 
(۷) للدكتور عيد مرعي ‏ 

1۰ 


كانت تجارة اتمور في أور مزدهرة في هذا الوقت . وتبين عدة نصوص من إدارة المعبد في أوروك 
من عهد آآخر ملوك بابل نابونيد 4نهه5ه/2 أن بضائع مختلفة كانت تستورد بكميات كبيقء 
وبشكل خاص النحاس والحديد واستوردت الشبّة من مصرء والأنجوان من فينيقية والخمور من 
سورية عن طريق تجار بابليين . وکان يقبم أجانب عديدون في بابل » من ضمنهم فينيقيون ويونان . من 
الواضح أنهم كانوا وكلاء تجاريين يأتون إلى بابل لعقد الصفقات التجارية . أما وسيلة الدفع في التجارة 
فبقيت الفضةء ولم يعرف البابليون في هذه الفترة العملة المسكوكة كا في ليديا في آسية الصغرى 
ولدى الاخمينيين . 


م 

كانت عيلام بعاصمتها سوسة شريكاً تجارياً مهماً لجنوب بلاد الرافدين . وفي عهد سلالة أور 
الثالئة كان العديد من السعاة يسافروكث من عيلام إلى لكش وأور . وي أيام حكم كه سين ملك 
لارسا كانت سوسة مرتبطة بشبكة تجارة لارسا عبر طريق بري . 


ومورست التجارة في عيلام في العهد البابلي القديم بشكل مشابه لما كان عليه الوضع في بلاد 
بابل . أما عن تجارة عيلام في الفترات اللاحقة فلا توجد أية معلومات . 


بعد هذا العرض الشامل عن تجارة بلاد الرافدين ( انظر الفصلين 8 » ٠١‏ ) لا بد من التطرق 
إلى سؤال مهم وهو : هل كانت توجد أسواق تجارية في مدن الشرق القديم ؟ 


أجاب عدد من الباحثين عن هذا السؤال بالنفي » إذ لم يعثر حتى الآن على اثار تدل على 
ذلك . ولكن هذا غير مقبول فالأسواق كانت موجودة في كل مدن الشرق القديم . نستدل على ذلك 
من التسميات الختلفة التي تدل على (السوق ) في اللغة الاكاديةء مثل : سوقوم دونك » مأخيروم 


„ Karum کاروم‎ « mahirum 


كذلك فإن الأسواق التجارية العامة لا تحتاج لأ تترك دلائل أثرية » والعمليات التجارية يمكن 
أن تم في الشوارع والساحات . 


وهكذا نجد أنه بيا كانت كل مظاهر الحياة في الدين والآداب والفنون وفي كثير من 
المؤسسات تلتفت إلى الماضي البعيد كان الاقتصاد يتجه نحو المستقبل وكان التطور كبيرا من السوق 
امحلية الضيقة إلى الأسواق الكبرى في الدول الامبراطورية . 
"١‏ 


إلا أن كل الجهود التي بذلت لإحياء الماضي اصطدمت بالتغيرات الدولية التي تمثلت بظهور 
الدول الإيرانية : الميدية ثم الفارسية التي حملت إلى الشرق القديم تيارات جديدة للتغيير . 


لا حاقة 

إن الرفض العضوي للظروف الدولية الجديدة أي عدم المقدرة على التلاوم معها عند البابليين 
يقابله دخحول القوى الجديدة التي كانت حتى ذلك الوقت تحتل مواقع ثانوية في مسرح التاريخ إلى 
ميدات التاريخ الواسع وهي على استعداد لتقبل التطورات الجديدة والتعامل معها. وكان باستطاعة 
هذه القوى أن تفيد من التقاليد الشرقية القديمة ولكن عل أسش اقتصادية وروحية -جديدة : ثروات 
هائلة › أقوام وشعوب عديدة » جيوش كثيفة وتساح ديني يتسع لكل العقائد المعروفة . وحوار ثقافي 
يقبل الخطاب بكل اللغات : البابلية والآرامية والفارسية والعيلامية ... 

إلا أن التغيير البارز هو أنه انتقل مع قوروش مركز الثقل السياسي في الشرق لأول مرّة في 
التاريخ إلى عاصمة تقع حارج بلاد الراقدين أو وادي النيل إلى العاصمة الجديدة بازار جاديس» 
وبعد مردوك وسين ضحت الديانة الزرادشتية المزدكية هي الحرك الأساسي للق الجديدة في الدولة . 

وهكذا ينتبي في خحضم هذه التغيرات تاريخ دول بلاد الرافدين القديم ليد تمل تاريخ هذه 
البلاد بعدئذ في إطار الدول الكبرى التي تعاقبت على أرض الشق الأدفى القديم منذ أواخر القرن 
السادس ق ٠.‏ 3 5 
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مقدمة: في منبيجية الببحث التاريخي E)‏ العام هر لم فط ور 1 لم 
١‏ معنى تاريخ بلاد الرافدين القديم ESSER Nea:‏ 


١‏ سمس علم العاريخ ودراسة تاريخ بلاد الرافدين فعميم نمي ممم مهارن ور ناور رو مونل 
۳ س علم الآثار والببحث في التارجخ القديم RA‏ 


الفصل الأول : الجغرافية التاريخية SE E‏ 
١‏ الأسماء والمصطلحات ال جغرافية ا 
۲ م فجر الحضارة في الجزيرة العليا وثمال العراق SES ADE‏ 
۳ حضارة العبيد aS DSS‏ 


الفصل الثاني : مصاهر تارج يلاد الرافلين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠...‏ 
التنقيبات الأثرية ونتائجها ....... O O‏ 
١‏ اكتشاف حضارة بلاد الرافدين TT‏ 
؟ ‏ الاستطلاعات الاستكشافية الألى N‏ 
© اكتشاف الحضارة الأشورية 9 N‏ 
٤‏ س اكتشاف الحضارة السومرية 00 
ه ‏ نتائج التنقيبات الأثرية حتى نباية القرن التاسع عشر 1 
٦‏ س اكتشاف الحضارة الحثية قف ام ا و 


7 الحفريات والتنقيبات بعد الحرب العالمية الأول 0000 

i EY 0 RRR Ta اللغات والكتابة والوثائق‎ . . 

ta ENGR 1 0 ب لغات بلاد الرافدين‎ ١ 

۲ س الدراسات السومرية والأشورية ا fA‏ 
الفصل الثالث : التركيب السككّاني في بلاد الرافدين العام وا مود و اللا ا ae‏ 
ك الشوفرهوق ومشكلة أصل ان اق 

۲ س الأكديون ومشكلة اصطلاح ( الساميين ) 0 ا Ta‏ 

۳ س الشعوب الآرية (الهددو ‏ أوربية ) 00 0 0 ا A,‏ 
الفصل الرابع : العقويم التأريني وعصور تارج بلاد الرافدين اا VE‏ 
١‏ التقويم التأريخي ومشكلاته 0 ا a‏ 

؟ ‏ مراحل تاريخ بلاد الرافدين 0 0 0ل 
الفصل الخامس : سومر العصر السومري القديم لكر معو اود الوا اا 

Va فجر التاريخ في أرض الرافدين علدا ون واف دوو عاو لوو‎ ١7 

۲ س حضارة العبيد N ¥ cesarean‏ 

Yq VV cesses س الثورة المدنية‎ ۳ 

E 0 0 المدينة السومرية : أوروَك‎ ٤ 

حه _ الملكية العسكرية RES AF esile Ra‏ 
)5 س من دول المدن إلى الدولة الموحدة المركزية او ا 1 
مسلاا الصراع على النفوذ فمم ةنم ممم رن فة متو ميور رن نز نا لنت رن ا و رن ري قم سالاب 
۸ 7 العلاقة بين القصر والمعبد Ka AN ada‏ 

AV AA accesses أول مملكة سومرية توسعية‎ ٩۹ 

٠‏ النظام الزراعي في سومر لعا عا عل تطاب وما الم م الا ابر ا ل ول لوق ااه 

qo AY cesses المعبد والتظام السومري‎ ١ 

qT QO accra nnnnee القصر والنظام السومري‎ - ١ 

AV A فن العمارة السومرية معفم ع ممي يبت نووم ممم تممه مم نممو نو ووو زور‎ ٠ 

QA AY cee الفنون التشكيلية في سومر‎ 7 ٤ 
أرق سانا‎ oceans التيارات الفكرية في سومر‎ 7 6 
0005 A الفصل السادس : الأكديون « والامبراطورية  الأكدية‎ 
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الفصل التاسع : بلاد الرافدين في النصف الثاني من الألف الثاني ق . م 


١‏ س التوازن الدولي الجديد في الشرق الأدفى القديم 


٢ 


* ب الككاشيون في بابل 
> ب الحثيون والامبراطورية الحئية 


ا ا 


الفصل العاشر : بلاد المشرق في الألف الأول ق .م 


خلفاء شر وكين 


س حضارة بلاد الرافدين في العصر الأكدي 
س مملكة أكد أول امبراطورية في التاريخ 


الفصل السابع : عصر الاحياء السومري 


س بلاد الرافدين بعد انهيار الحكم الأكدي 


الكوتيون والغزو الكوتي 
س غوديا حاكم لكش 


س اور الثالثة : أورثمو وشولغي 


اغبيار مملكة أور الثالثة 


امجتمع في قانون حموراني 
س الحياة الاقتصادية 


التجارة في بلاد الرافدين حتى عصر حمورابي 


وقفع مي م ررمي يم 


انهيار النظام الدولي وسقوط بابل الأولى 


الحوريون ودولة ميتاني 


س غزوات شعوب البحر 


الآراميون والاشوريون 


وفقي م م ممم مدم 


۲۲۹ 


eaanane 


ل ووقي ورد مثيه 


الفصل الغامن : الأموريون : الدولة البابلية الأولى 
س بلاد الرافدين بين الانقسام والوحدة 


ووة مع ده يدرت رمم فعويوة يت وعمووعوروم نيفين مايوه مهم مرو و رن رم ار ور ير ريون 


N PP واي ف موه اعم لقره 1غ هالا له وا وح ع اوه يا مدو يا مدي‎ e 


ا ا 0 


ابيب 1 م ا ل ل لح اللا 0 


مهاه و و ف فاعه مقع ةمه وييم موري يروم 


> ام ممرو قفوو وموعةة هم ناور ورا ررم 


عافع فهو ير وه وو وه هو ومورب رو وروم 


وق اق مله هه ميمه وروم ميم موه وو ور و وين 


قاف وقفيةووة ووو ويووم وو ني م وموم 


وافقع وم فووعمم ف مرو مو و رومع ميهف وو ون نووم هعمو رو ريو ورين 


واففمورو ةي هم وه مويه نفو ةرم ارو ووه 


ما ماقف فم يمو و فوم وهم مهفيو وي ممه مر ره ار ره ووو وو 


فقويعيء وو ممويعم مه مور ورم مام هرم مي 


م قمعم ووه يوي ةا جع مه م يوا و ممم مهمه 


قاع ععمقهم و قمةة ورور هوه ووو وم و مم وم مفو مدرو و اوور لمم رم هامر 


#اواه و فة روي و مهمه ممه وروا روي ويم 


اوفع هه فوم وو وا ووو ووه ههه ممم هم دهده رموه ورا اميه نوم يمن 


وفوا م نيع هه مم مه فور ةم وم ق مين 


وفاقثقع مه مث هي ويموة ةو وة مهمد 


nan‏ و واو وو م ووو وو ممه وتوا فيه وهام وم ممه 


ماقف فق قو مف يوفع قم ميه همه ممم ورم ممه ومو وي و ث وميم و م مقر 


فوقام نو موه موية و مي فوم قفرم ةم ميمه 


وأفواو وه قفو مه وموم رت و يوار مل فو مو مااي ءاوه ممما ممم م اميه مه 


فاووو ف ووو وو قفوو م مور نمم ةمثي ييه 
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e س العحركات الآرامية في المشرق القديم ونتائجها‎ ١ 
11 ؟ - مملكة أشور والسياسة التوسعية الأشورية‎ 
E RES تدهور الامبراطورية الأشورية وسقوطها‎ ۳ 
000001000 د الأوضاع الدولية في الشرق الأدفى قبيل سقوط أشور‎ ٤ 
Se ERS الفصل الحادي عشر : العصر البابلي الثالي‎ 
۳۹ء ق.م‎ ٦۰۹ الكلدانيون‎ 
بابل الثانية قوة دولية جديدة ليزمو لأ طبع القن اسن لاط بالا وا ا ا‎ ١ 
fi ES EC تع‎ OTE 
RT بابل من الأو ج إلى الانبيار‎ ٣ 
A E A احر ملوك بابل نابو‎ ٤ 


ه ‏ عصر جديد في تاريخ الشرق القديم OR O‏ 
5 - الحياة الاقتصادية في الألف الأول ق . م RS‏ 


۷ ححاتمة 1[ ز [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ O O‏ 

e a ROTA ASS Ss المصادر والمراجع‎ 
أالمصورات والصور:‎ 

١‏ بلاد الرافدين وسورية في العصور القديمة اذك 

؟ ‏ الأصل التصويري لعلامات الكتابة المسمارية 00 100 

۳ التوسع الاقليمي لمملكة أور الثالثة aS‏ 


4 المنطقة المركزية في سومر في عصر أور الثالثة RES‏ 
ه ‏ سومر وأكاد في الألف الثالث ق.م ام e‏ 


RSE ق .م‎ ٠١ الشرق الأدنى القديم في القرن‎ ٦ 
000 الامبراطورية الأشورية في القرن ۷ ق . م‎ ٠ 
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